من‌هنابداأنا.. 


@ ولا نقول . : لمن هنا نبدا)) > فقد بدانا فعلا منذ ان ١‏ هتدينا الى الطريق 
وابصرنا معالمه راحطنا بحقيقة آمرنا َ وادركا اننا نحل مسۆوليدة 
الاشعاع والهداية الى سبل الخير والحية والسانم ومضنا نضیء 
دياجړر العقل والوحدان ۽ وترسم صورة امستفل امام الأحبال ¿ ونيك 
حون الجهل واليحل وتشيم ق آرکاء الارض صروع السام والخضارة 
ونفك عن الانسان اغلال القهر والخوف » ونملاً قلبه بالطمانينة »› والثقة 
والرضا ؛ والطموح . 
بدات الرحلة الطويلة الممتدة مع انبلاج فحر التوحيد »> وشروق نور 
الآأيمان ؛ واهتداء الاأتسان المفربى الى الدين القدم » اذى وحد هيةه سكة 
الروح + وشفاء النفسس » ومضاء المزيمة ٤ء‏ وقوة التحدى ؛ فارتشم بسه 
شأنه » وعلا مقامه › وقویت همته › وصار انسانا حديدا ¢ يؤمن ن بالله ٤‏ 
ونقود الحارة + ورتا بالط © ويها باع ويضوعغ تاریح اليشردة 


منافة حذدبدة , 


وتشاء ارادة الله ولانقول الصدف اوالظروف » فلسنا مؤمنين بالحتمية 
التاريخية س ان يرتبط تاريخ المغرب بالاسلام منذ ان اكرمنا الله بهذا الدين + 
IT‏ ا عقندة ومنهحا ورسالة ۽ واصطقانا کردا له وخماة ودعاة 
وهياً لنا ‏ سبحانه وتعالن ‏ اسباب الظهور والنفوذ والسلطان › وبارك 
لنا فى مسعانا وجهدنا وعملنا »> وجعل يلادنا حصنا لدينه وممقلا لشريعته > 
ووفق ملوكنا وامراعنا واولى الأامر فينا للجهاد والفتح » حتى اضحى وجودنا 
الحضارى ؛ وكياتنا البشرى » ممتزجين بهذه العقبدة ٤ء‏ مصطبغين 
بصبغتها ٠‏ ا يكادان ينفصلان عن جذورها » قنحن بالاسلام مغفاربة 
ومغاربة بالاسلام ء ونحن عرب بالاسلام »> ومسلمون بالمروبة ء لم تشب 
فطرتنا واصالتنا شائبة من قومية ضيقة »ء او عنصرية جاهلية » او تعصب 
عرقى يكرهه الله ورسوله » وحدنا الأسلام وحممتنا لغته » وتولى العرش 


الحفاظ على هذه الوحدة والدفاع عنها » وايلى ف سبيل ذلك البلاء الحسن »> 


. 


ولقد بدأنا من الاسلام › فهو وحده المنطلق والمحور > وأقمنا حضارة 
سادت العالم » ولم تتزعزع قتنا فيه » ونبفت فى ظله عقول اسهمت بحظ 
وافر ف التراث الانسانى وتتامذت عليها اوروبا » فخرحت بلك من الظلمات 
الى النور » لتننى كيانها » وتقوى نفسها استعدادا لدورة حضارية جديدة . 


آفيصح القول بعد هذا » باننا قوم نتعلق بالاسطورة »> ونتشبث 
بالخرافة » ونحشو عقولنا بالغببيات ؛ ونمرض عن الاخذ باسباب التقتم ؟ 


ايستقيم فى ميزان العقل ‏ ما دام خصوم هذاالدين يدعون الانحاز 
الى العقل س ان يكون الأسلام الذي حرر الانسان من اغلال النسعوذة 
واحتقان الفكر + وطرد الاستممار من البلاد الأسلامية » يتهم اليوم هذه 
التهمة العريضة اللفقة + آم انها حهود ومحاولات للتقليل من شان الالام 
فى أغين ابناته وصرف اهتماماتهم عنه باعتباره القوة الرادعة التى تمنع 
الاستعمار الجديد من العودة الى العالم العربى والاسلامى ؟ 


الواقع ان الحرب ضد الاسلام فى أوجها. 
ولم يسيبق للمسلمبن أن مروا بمحنة فكرية فى 
ضراوة وشضسراسة وغنفوان ما بستهدضون له 
اليوم من كيد وتآمر وضغط دولى بتخذ اشكالا 
اقتصادية ودسلوماسىة من الخطورة والدهاء 
والحبك بمكان . ولقد اسنطاع المفرب بقيادته 
المؤمنة ان يحطم الخصار الاستعمارى حوله + 
ويفرض ارادته الحرة » وبذلك احبط المؤامرة 
الصهيونية الماكرة التى استهدفت الانتقام من 
المغرب المسلم الذى احتضن مؤتمر القمة 
الأسلامى الاول »> وساهم بتجريدتين فى حرب 
رمضان 1393 - 


ولا شك ان الصهيونية لا تنظر بارتياح الى 
التحاربالناححة #والانظية الراسخة #والقادة 
المخلصين » والمفكرين الصادقين ؛ وثوى 
الآرادات القوية »+ والنوايا الانسانية »> ولا 
يرضيها ان يشيع الالام ويملا العقول 
والقلوب + ويتهيا المسلمون لاستئناف دورهم 
الحضارى » ويتجهون نحو التحرير الكامل غير 
المشروط من التخلف والانحراف والخوف . 
ومن ثم كانت الصهيونية المالية باإرصاد 
للاسائم وللاتجاهات السرية الهانفة الى 
اسماد الانسان وخدمة السلام العالفى , 


® ولعانا نستطيع اننفسر؛ بموضوعية وفهم» غوامل التطوراتء وخلضفبات 
الاحداث التى مر بها المغرب منذ انعقاد مؤتمر القمة الاسلامى الاول بالرباط 


فازددنا ارتباطا به ؛ وثقة فيه » واتباعا له ٤‏ غر مضطردن ولا مكرهان ولا 
مکنرنن . 


ي ولس من فيل الاتقمال العاطفي + او 
الحنمن الى الماضن س وان كنا لا نرى ف ذلك 
ما یخدش کرامتنا ‏ آن نکد ۽ ف قو وجزم ؛ 
وايضا ف وعى وادراك وتبصر وتقدير لمعانى 
الكلمات ودلالاتها ٤‏ ان الاسلام ليس دينا 
بالمفهوم الأوروبى الكنسى للاديان ء بمعنى 
انه غااقة خاصة او شخصية بين الاننان 
وريه » ولس هو دنا بالفهوم اللاركسى 
الالحادى الذى يشيعه بين المسلمين تلامذة 
الاستضراق والتفريب والغزو الفكرى » ولكنه 
في وؤضوح كامل س طاقة حضارية ڈات 


اماع وتاي وفدرة على التغدر والتحرير . 


والنناء : تفر الواقع رر المقل وناء 
الإنسسان والحضارة » ثم هو بالاضافة الى ذلك 
سلاج س بالمعندن الحقیقی والمجازی ‏ درهبه 
الأستعمار الحديد ويخشاه اشد واكثر مما 
كان يرهبه ويخشاء الأستعمار التقليدى القديم . 
ولا غرو فى ذلك فان كتاب الاستممار ومؤرخيه 
يعترفون فى صراحة عجبية بتاثر الاسام فى 
معارك التحرير والاستعلال ؛ ويقرون س فى 
شجاعة ادبية تحمد لهم بفعاليته ؛ ويشهدون 
على انفسهم انه لولا الاسلام لا قدر للاستعمار 
ان يخرج من بلاد المسلمين مدحورا مهزوما . 
وهى شسهادة ليست لوجه الله > ولا من قبيل 
الامانة والنزاهة والموضوعية » ولكن قصد بها 
تفبيه الغرب ومراكز القوى الاستعمارية 
الدولية الى مكمن الخطر » ومنبع القوة »> 
ومركز التفل لدى الشعوب الاسلامية . 


® وليس يعقل ان بكون الاسام بهذا القدر من الديناميكة والفعالية 
والأيجابية وننآى عنه اليوم لنأخذ بهذه العقيدة او تلك مما تصدره اننا 
الصهيودية وربيباتها . وان فعلنا » فسنكون كمن بدخل المعركة بضر سلاج ء 


وهذا س بالضبط س ما بريده لنا خصومنا واعداؤنا والمتآمرون علينا »> 

حتى تضل بنا السبيل » وتفقد القدرة على التركيز والارتكاز ناز والتمااسك ¿ 

وف ذلك ما فيه من فقدان للاستقلال »> واغتصاب للحرىة »> وامتهان للكرامة 
والشيادة., 


الذی كان فى تر خصوم الأساام واعدانه 7 روجا على الالوف » من الهربا 
والمسلمين ؛ الامر الذى اعتبر فى محاقل الأستعمار ودوائنر الصهبوئية 
الدولية بمثابة ناقوس الخطر مما جفل ١‏ الاغتمام باللفرب » بتزايسد ٠»‏ 
ومخططات التطويق تحبك بدقة . وق هذا الاظار تنخل كل المحاولات الأحرامية 
التى احبطها الله واستنكرها الؤمنون فى كل الارض . وف هذا ايضا _ 
تدخل قضية الصحراء بظروفها وملابساتها ؛ التى قصد بها س بالدرجة 
الارلى ‏ خنق المغرب » والاجهاز عليه > واغراقه فى خضم الاضطرابات 
والقلاقل والفتن . 

ولا يزال المغرب المسلم ؛ بقبادته المؤمنة الواعية الحصيفة + مرانطا ء 
حذرا » بقظا » وبالتالى لا تزال انظار الحاقدين + والناقمين + والفين ف 
قلوبهم مرض » مصوبة اليه » فى ذعر »+ وفزع ء لا يزيدهم نجاح تجربته 
واستقرار نظامه »> وتعايش فاته » وتعلق الشفب بماهلة > الإ حقدا . 


@القضية ‏ اذن ‏ تتخذ انعادا فكرية 
وسياسية وحضارية > لا يجمل بنا ان نفرق 
سنها + بدعوى ع الخلط يعن القكر والسباسة 
او يڻ شذه الآاخرة والدتن . 


ومن هنا بدآئا ء ولم نبداً من الصغر » 
ولم نستورد فكرا ولا عقيدة » ولم نقبل التلاشى 
او الذوبان فى كيان دخيل + ولم فنرض التنازل 
عن مميزاتنا وخصائصنا واللامح الدقبقة التى 
تفطى لاصالتنا طابع الاستقاال والاستهلاء 
والتفرد + ولكننا بدآنا من خبث اراد الله نا 
ان نبدا » انسنجاما مع انفسنا »> واستحابة 
لنذاء القطرة , 

ولا يزال هذا دآبنا + ولا فى جهاد 
عاهلنا المظيم عبرة + فما فتىء ‏ حفظه 
الله يضرب لنا المثل فى التفتح والانفتاح › 
والاخذ والعطاء » والفهم الواعى لطبيمة 
المصر ومتطلباته + كل ذلك مع التشبث 
بالاضول والاصالة › والاستمداد من الاسلام ۽ 
والاقتداس من شرىعته الخالدة » واقتفاء 
اثر روادنا وقادتنا الأول , 

وعودا على بدء ؛ لا نقول : ١‏ من هنا 
تیدا ۸ .. فلقد تخطننا مرحلة الأختار + ولا 
نملك الا المضى فى هذا الطريق اللاحب 
المستقم ء .الذى لا عوج فيه ولا مت . 


1 


ل س س 


لكل محتمع مذهب ‏ يدين به ويربط بين اعضاثه ولكل مذهب اصول وفلسشسة 
وانديولوحية يجرى المصلحون وراءها ليطور وا مجتمعهم كما ان لكل مذهب اضوله 
وفلسفتة و تحلیلاتےه و أشدافك وشته و شنك ست , . قيا ی الحركة السلفدة ۴ وما 
ھی اھدافھا ؟ وما هی أصولها وفلسفتهسا وبنيتها وهندستها ؟ . نلك با بحيله هذا 


النحث 


أصول الحركة السلفية : 


كاتنت الخلاات السياسئة والانشايات المذهيية 
التى حدشت يمد تمعنل الخانقة الثالت رضي اللة عنه ف 
خاجة الى االبحف من الوب سباي وفلس لابند 
آرائها :وعرقس ححجها . ولذلك غان كل فريبق من 
المنليين عه وضتعهم السياسى الى اتاد مواقف 
مذهبية لتاينك دعواه ق غهم الالام > فاعتدل المرجثة 
وام يروا الا الوحدائية بيتما كون الفيعة غلسغتة 
تعتمقف على الولاغ المظلق للامام على ٤‏ وإاغتيارء المزجم 
اأوميتق ,تاريل , الوه الاحاية و حةا كتا 
دعاة الح الفردى ٠٠‏ وکان الاما عندهم معضّويا 
من الخظا > ولذلك فهو الا بخلم > واذا عاب قله 
رجمه > اوقد كان الشيعة ثظرا لانهزامائهم السياسية 
شاترين فكريا .و مقاصرزسن للخمترلة والفلنقة البوتائية > 
والاختباد » وتغذت الخاانات المۆصية بااعاتةة 


س 


اليوثانية واليندية والفارنية والفنوصية والافلالونية 
الحديثة وتحاوزت النطاق النظري الى الفلسفغضى 
والديتي ٤‏ حيث ظهر الخلاف بين اصحاب الاختيار 
وامحاب الجبر + وانعكس ذلك على الميدان السياسى 
نحم يالام على الجيش وغبلان السهفى ۲ لن 
كو ( اللشتيار ) تحمل مسدرلية ميل الاتنتان: بخلات 
قكرة [ القدر ) + وقد اختار اهل السنة مذهب الاختيار 
غكان مزقف إ السلفية الازلى | هو الاختيار الاشعری؛ 
وين هنا ظهر اتجاد النلفية الننية واضحا ق مفهوم 
ا مر عذهب: الأعدزال غلى 
به واحتل بن غعظطاء ليقي بالنزلة ينن النزلئون :و سكس 
بالفليسقة اليونانيه فتسرب الفكر الفلسغضى وبرزت 
الفلسفة الاغريقية واضحه كايلة على ند اول غيالسوف 
ملم ١‏ الكندى ) ة ومن هتا تعرضت العقيدة الأسلاايية 
للتحريف والخضوع للعقلائية ثي حاء تلبيذ الكشدى 


وة الانان 


1 ( الرخسى ) وابن الراوتدى الذى بجد العقل ء4 


مثاثرا بالمائوية والثنائية » ثم 


الطبیب ابو بكر الرازى 
( ت 932 ) الذى يعتبر من اكبر المتأثرين بالفلسقة 
اليونانية والحرانية والمابئية على إن الفلسنة 
اليوتانية بررت واضحة باحثة عن التاثف. مع الحين 
عند الفارابى باعث الانلاطوئية ومجددها » وعند ابن 
سينا ئم عند اخوان الصفا ثم فى ظهور الفيثاغورسية 
الروحانية الشرثية الثى استوعبت الفلسقة الهليئية 
والفكر الشرقى الاشراقى . 
لمق ان الكر. اقكقن فف اتک ۽ 
وبراف تابه اعون اليذتغى) هذة التخامة الفلسغية > 
کابي حيان التوحيدى ٤‏ وابن مسكويه ویحیی بن غدی؛ 
وقد كان الغلو ف تقدير الغقل سبب ظهور 2 
مسلمين كالاشعرى الذى رد على المعتزلة ٠‏ والباقلائى؛ 
والجوينى + والشهرستانى واخرا الغزالى الى قوض 
صرح القلسغة اليوقائية .. ونتاعده عضره الذى سسثم 
من غلراء القن ٠‏ فبفت طلئے الوق الاشاذيى 
على يد الحبن. البصرى ورابعة العدوية والمحاسبى 
والجنيد وذى الثون وابراهيم بن الأدهم . 
وظین قشف كش اباق من التائ المت دى 
والغنوصى واليوتاني تزعمةه البسطامى + ثم الحلاج ؛ 
وبجاتب تصوف العزالى ظهر تصوفه ابن عربى التائن 
بالغيبياث المسيحية .. على ان الاندلسيين ساحيوا 
فی خلق خط فلسیغی آخر . علی ید ابن طفیل وآبن رشد 
المداقع عن المشائية ومجدد العقل الفزيتى الذى 
کان من اساب نة وريا .. ووجد .افر لر 
فى الغلسغة الاشراقية هدفة ء وحاء السهروردى الذى 
مهد فى مؤلفاته لنقد المشائين وجاء الشرازى بعده ؛ 
تم حخل الفكر الاتااتىن الى فزعلة من الركود ٭ٌ 
ولخا ركم اتر اااي الى اة بمد بخاحة 
وة اولك على د الإيام الغزالى الذي خارل. العرةة 
الى النفبة ٠‏ ولكته جزجها يولم يةه 
السلفيون المحدثون كالقاضئ عياش الذي نقد الغرالى 
تقدا لاذعا +.وادان مذهنة .وجر المرابطين الى بناعضة 
دعوته واحراق کتبه . 
دالخ ان الفزال اجه التتجية ال 
الغربية يحملة عنيعة خذا + واعر الفزالى النطلقة 
رالرياضيات لانها لا تشز بالاسلام فى راية + بخلاف 
العلوم الطييعية وما بعد الطبيعة . . وهكذا دعم المنطق 
.لكنه مكن للثشك فى العقل بنقده للاصول الفلسفية ؛ 


فت الفزانى رق رين اة الويكبة .ودا 
اتجاه جديد للرجوع الى الظاهرية وحرفية النص .. 
وتزعم هذا الاتجاه الامام احمد بن حتبل وابن حزم ؛ 
وابن تيمية وابن التيم وابن عبد الوهاب ( البلقينى ) 
وشاهد الترن الثالت خشر انحلال الخركات الكلاتية 
والتراجخ الى السلفية على يد علماء مفكرين مثل النقى 
( 1310 ) والایجى ١‏ 1355 ) والتفتزانی ( 1390 ) 
والحرجاتى والسنوسى ( 1490 ) والدوائى والبزقلى»؛ 
واللقانى ¢ والناحوری + واخےا تحمد قندة ف الشرق. 
ودافع عن الحركة السلفية . وذعا الى تصحيح المغاهيم 
الاسلامية » ونظرته للائسان والمجتمع نظرة حديدة 
كل من الافغانى ومحمد عبده ورغاغة الطيطاوى ورشيد 
رقا وعبد الرزاق السنهؤرى + وعبد العزيز الثعالبى 
وعبد الحبيد بن باديس والشيخ ابو شعيب التكالى. 

کیا ظهر اتجاه ثان هو رغض مطلق للينهبمع 
العتلى > والبحث عن الحتيقة عن طريق التصوف اى 
الذوق,) .و ( الكشف ) وهذة هن الفلمسعة الإاشراخية ة 
ائ التأمل النظرئ للوضول للمعرفة بخلاف الصوغية 
قهن المخارسة العتلية للصن .. قالغرالى كان راث 
الأتجاة السلفى 4 ولكن/ سم الانةا اخذه الت وف 
المطلق اما ١‏ السلفية اذا ثورة على الثورة ) , وشى 
الستلفية ثؤرة وتيسك بالاصل ٠»‏ ثورة على التحرزيف 
وزجعة الى الاصل بمفهوم ١‏ شوآئرية ديئية ٠)‏ . 

ولقد حمل لواء الزجوع الى الستة ايام الظاهرية 
این حي ٠‏ شرنضن الفياى راجب لکل E‏ 
والاشعرية وغيرها. وعد ابن حزم المولود 994 م 
بعد اقرئين جاء أبن تيبية نة سال لے 
القلستة اليوقاتية والعربية ) ودعا الى نهج ( اسلف 
الساكم.) على اسا الخاد غلل الر ان الج 
والأحماع ثم اء بمدء السلفى الامام ابن القيم + ثم 
مخمد بن عبد الوهاب غاكد الدغوة والزرجوع الى 
السلف الصالح ٠‏ ويعتى به (الجيل الاآول من المسلمين) 


واعاد الى الستة نقاععا الاصلى فكائت بالغية ضد 


الظاهرية + وحاء ١‏ الرازى 1149 ) وهو غي الطتيب 
ات مر ١‏ فشترح قصب اشن سینا ق جتالته 
( الاشاراتا )| اوعيون: الحكة ؛ ود اأعتيد القليقة 
بينهجيا القلسفي مع بعضى التازلات وبعده (الطوسى) 
المذافع عن ابن تيتا + والةى تراق كاب الخخيرة 
ردا ت الغزالن ٭ ان :کاب الراڑزى ي قرح 
فلىسغة ابن سسا بشت | حرجا لابن سيناا لا شرحالة | _ 


واتهزمت ‏ المركات الكلهية بالرجوع الى 'اللفية 
فى القرن 13 على يد النسغى والايجى. والتفتزانى 
والجرجانى ٠‏ وافتى الضراع بين الغزاليين والفلاشفة 
الى تكوين اتجاعين صوق ونلفى .. ولم يلبث ان 
انتمى الفكر الاسلامن الى ملانمة كابلة بين الفيسن 
والشريعة » على يد المفكرين الآشراقيين لا على يد 
التضوفة فمبد هوؤلاء جميعا الطريق لظهبور حركة 
١‏ التجديد ١‏ ؛ وبرزت هذه الحركة فى بلاد فارسس على 
يد صدر الدين الشيرازى ثم ظبر بعد ذلك جمال الدين 
الاقغانى ١‏ 1839 ) الذى دعا الى النسلفية ونقلها الى 
المجال السياسى العلمى ؛ وتشر مجلة ( العروة الوثقى ) 
داعيا فى سلفية الى التجديد + ومداقعا عن الخلامة 
الاسلامية والوحدة الاسلامية ودور الدين ف ميدان 
المدنية والرقى » والتركيز على الاسلام بالضبط لانه 
دين العقل ١‏ ثم خلفه محمد عبده فميلسوق السلفية 
الدينسيى . 


وتر جل العين الاتفاتى. رأة التجدية 
والتلفية المعاضرة ققد تصدئ للرد على الالحاد والرد 
على الاشتراكية والالحاد المادى والناطتية (الأساعلية) 
ویری الافغائى أن ( فولتر | و | روسو ) أحييا المذهب 
امادی الدهری الذی نادی به ابقورسی ٤١‏ وکانا سسب 


التو رة الفرتسية ١‏ التي انقذ نابليون فرتسا من شرها ؛ 
وينتقد الافغانى الفدميين إ النهيايست ) والاجتياعيين 
( السوسيالست ) والاشتراكبين ( الكومنست ) وتشاعم 
ى تجاحهم ١‏ لاتهم مقرضو الحضارة الأئسانية . وحاء 
مخمد عبدة المربى الاكبر لركز النلفية . كما ظهر 
احمد خان بالهند + والامير على » ومحمد اقبال 
لركزوا جميعا على عغثصر التجربة فى الدين ووجود 
الله ونظام العالم ٍِ والنزعة الأبتفراثة في النقامة 
الانلابية + على ان الشرق يعتز بالسلفى الك محيد 
عبده ورشید رضنا .. والقاسمی ٤‏ کیا اشتهر ف 
المغرب الي ابو فيب الدكالى وة الببلقع 
وقد ظپر محندون معاصرون سلفيون کسید قطظب 
ومحفد النهى والعتاد + وجدحت الفلغة الانلامية 
ف الوجودية عند (ابتوى ) والشخمائية عند ١‏ حبشى ) 
والوضعية عند ( نظام تجيب ) . 

ن تفت االستلكة ولم توفق رخم: ات فته ا 
فى تقديم صوره شاملة عن الاسلام ٭ ووضع الحلول 
العملية لشاكله العقائدية والسياسية والاجتياعية 
والاقتصادية يصفة تستجيب لتطلبات المرحلة وضرورات 


التطلور 


( يتبم ) 


ارامات عن 


التبوی le‏ اھ ٍ ا 


س 


بدات . الرحلة لوتر جن مطار الدار النيضاء 
بالتواضر > واتطلقت طائرة الخطوط اللكية المغربية 
عند التساعتة الخادية عشرة من هباح الاحد 28 صغر 
6 ٭ھ ہے ازس 1976 م ٠‏ ویغد توققف قصږ 
بجيف تابعت الطائرة برها للغاهرة ٤‏ حيث انستبدلت 
بطائرة الخطوط الباكستائية » وكائت طريق هذه عبر 
اتی ظطبی ٤‏ قارسنت س قلیلا ‏ مظارہ ٤‏ ئے انتائفت 
تحليقها حتى. وصلت الى عراتتيى ف النتاعة. الثالثة 
ليلا بالتوقيت المغربى ء غير ان الساعة بالعاضية 
الداكستانية القديمة كانت تشم الثامنه صباحا » بفارق 
خمسی اعات ن التطقتين : 

وقد كان فى استقبال وتود الؤتمرين كل من 
الذكتور اتقام الله خان الامين العام اللمؤتير > والنيد 
حكيم محمد سد + عو اللجئة الوطئية للسرة 
الئبوية ٠‏ ويوسس معهد عمدرد الوظتى , 


وكان .من المقرر أن الؤتمر لا يكون فاضا غطلى 
LENE‏ اده ٠»‏ وانيا تشقل جلساته بين أريع مدن : 
اااي اناك : الغاصحية المركزبة لاتحاد اللادات 


لامور جاصية ولآيك بنجابه : 5 ب 9 مارس 


ى3 س 14 ا 1976 تحت ل اق راف لوز رة e a‏ 
الديتية والاطيات ت القت i‏ َة ل تا ۰ 


المقرب 


او اال 


ا ر 


گر انش خاتة ولاق الستد ؟ 417 مار 
وتظرا لتاعغد هذ الدن ١‏ كانت الاتتقالات ها 
كم ايوانتطة الطاثرة .٠‏ هيا سازت الشادي اده 
للمؤتبرين بهذه المدن محيزة بقاعة للمؤتم 
وقد اعلن اانه شارك ق االوير 172 ادا 
وغنا لما يلون 43 دولة > وهذه الول مرها اللائحة 
المسة بالأابر خسج الترتيب الابجدق التالى ٠‏ 


افغایستتان ے الخڑاالى ‏ الئیسا ہے ستعلادیشن ب 
ہلجیکا ‏ کندا ‏ جڑر شور س قترض ‏ مص ب 
متلنڈا ے فرینا' غا ہے الیقد ت اجنيا _ 
نتاق للہا ایریا ج مور ییا ہے میسن 
الئل س 


مقط ہے ھولاندا ‏ نیجريا 


ا | lÊ‏ 1 
لخو ده = فور ا س سبطادن س التتؤودان = 
سبوریا ‏ الطوعو ہے تریتیداد : اکر حزر الانشل _ 


ڑکیا س یی ے فاد اتر اه اة ب 

2= اتر ا ك الولابات اک ۲ _ اليخن |1 لتالتة 
ايا المتا ن الى تاها انز 
وززاء الإوقاف او الشؤون الاسلامية ف جل 


me ~~‏ س 


ر كاتا تتوهة: 


~~ 


من مصر واندوتيسيا ٤‏ والكويت ؛ وماليزيا ؛ وموريطانيا 
وتركيا » واتحاد الامارات العربية ؛ واليمن الشبالية. 
ممثلؤن لوزراء الاوقاف ١‏ بالنسبة لاكثر الدول 
الاخزى الشاركة فى اتير . 
وة عن الناتة العامة لر اة العا الأسلامي: 


مر ناسےة الشيح وك ف چك االله س ستل ا لاماي 


والخطيب بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة . 


که الاهام اکر الدكتور عند الحليم مكيوكد ؟ 
شيج الحايع الازهر ٠‏ 

ك دا جو مقن الك اا رب 
وابريكَا . 


اتتافةة بكست ون ج الفراساف الألكية 
نأورنا وامریكا ٠‏ عزرب ومستعريون . 

س زمر ة تابهة ابس علماء وتعاترة هن التاكضحان 
0 

هذا فشلا عن وغود الصحفيين عزب ونتواصص > 
ممن يمون حراند ومحلات علميه 

وقد كان يوم الاريعاء الثالث من مارس موعد 
افتتاح المؤتمر ؛ ولهذا انتقل الؤتمرون من كزانشى الى 
انلام اباد خوالى الساعة النايغة سباحا ١‏ وبعة 
0 دقيقه وزصضل الحميع الى مطار العاصمة المركزية . 
حيث کان ف استصالهم س عتد مدرج الطار س الوزير 
امركزى للشؤون الدينية السيد كوثر نيازى الذى ببتدى 
اة نكلمه ١‏ مولانا ا ٤‏ وح اللقب الإحلى لكل عالم ؛ 
ما کان فى استتبال الوقد المغربى ممثل سقارة المغرب؟ 
المميف عن الله ايت احياد 

وعد الساعة الواحدة وئلائين دقيقة قرب ظهر 
تقس الوم تدا خقل اقتتاج المۆتھر نتلاوة لر 
آيات من الذكز الحكيم + رتلها مجود باكستائى محسن ؛ 
وتلا وشم ف المديع النبوى ١‏ قدمه تفس القارئء 
ف فة طبية » وبعد حذا القى الوزير مولانا كوشر 
تيار كلمة الثرخيب بالوفود + تيم خا دور خطلاب 
رئيتن الوزراء اليد ذو الفقار على بهوتن + ايذانا 
سافئتاح المۇتىر , 

وقد تعرض السيد وزير الشؤون الديئية فى 
خطاته لشرح: أهداف المؤتمر ٤‏ واغلن عنها فى الققراث 
ال االن ة٠‏ 


١‏ من اول مسۋولياث هذا المؤتير ان نستعرض 
مابات .الشرضين الئين خاولؤ! فقويه السية النبوي 
ونقكر ف مق هذة الفتريات وازالتها ن المقول ١‏ 
اذا اردنا ان يعرف العالم والمنليون انفسهم رسالة 
التي حل الله عا اله ولع با ایا جن جي 
وقول ق اة فيلزمنا أن تسر غد اترات 
زالذبت انض الحعت بس الین ملي الل عاد + 
وآلسةك وإسلم , 

واا فلك ف تحاجة اة لآق انطع شتا 
المعاضرين على تعاليم رسولنا الاكرم س صلي الله 
عليه و آله ٫وسلم ‏ باسبلوب حگیم ‏ وان ثقدمها لهم 
بللظرق الشلية الئى تمتها ف الظون الل ري ؛ 
ؤآ تعيطيم حلا ان بدء الوحى مل الرسو س سل 
الله علي و اتف وساب كات بوله تعالے + اوا 2 وا 
هذه الكمة تسخر له الآرشى والسماء ونشمرهم _ 
ذلك ق الوت تشه س أن الكون خلق له 

وثحن كفلك فى حاجة الى ان تذكرهم اث اسا 
زعتفة الي صل الله ليه آله ومام خا 
على طلب العلم الذى يرفع شان الائسان ومرقى, به 
الى اعلا بقاه. 


وعلينا = كذلك س ان نحق ف مقاعيميم “أن مہا 
تميزتا به الرسالة الإسلامية عن شيعا من الرسالات 
اھا لم تقق عند الجائب الروحائی فقط + وائها استہت 
س کذلكت ے بالجحاتب الاد ٣‏ فهيی كمزرزيمع 
متجائس من العتقل ‏ والعاطقة ١‏ فى بحاجة الاأتسان 
المافية ؛ ولايل حلت الروحية مع خالقه . 
اا کشلا شات فر ان شجفة ا مامي قد اخذوا موقفا 
موخدا بجائب الميرة » وهذا الموعفا يكن اتفلاله 
اسشتعلالا طينا ف توحتد الهس . 
امشتركين فى المؤتمن الى البح والنظر ؛ كا إن 
السيرة النبوية غيها ما يشند المسلمين وشي المسليين 
س بالفاندة والكي » . 

وبعذ غده الفقراث المطولة من خظاب افتتاح 
المۆتمر ٠‏ نسحل انه ابتداء من يوم الخهيس رایع ارس 
اتطلقت اعمال ثدوة الس ) 


النبوية * و استمرت شف 


سے ا سے 


يوم الاحد 14 فارسن » تيحض الصباح لالقاء 
الحاضرات ومتاتشها + ايدان الحاعة التاسفة 
خت الفاية حبك فقن الموشوعات باربیے او 
الأنكلبزية ٠‏ وغليلا باللغة الإزذتية > مع ترجہة ملخة 
من المربية والبها > وهذه تياڈج ليعض العثاويسن 
والأتماء التي عرستت اق مؤتير الجرة النبوية ٠‏ 
1 الاسلام ونيلة للسلام المالمى + بالاتكيزية . 
المحابي الاستاة قندرع نقير احمد کان باكشتان 
2 جهو الاشلام الإقزار السلام > بالاتكليزية . 
الآسحاذ جاج جد خان نورا . 
معن اليا ق اهلك £ اة . 
الأسخاد كخارل > ل ٭ كير س الولانات الخحدة 
4 ليس ق اللسلام ارغام ٠‏ بالانكيزية . 
بوتا فاه جعقر :ال رازن باسقان 
5 الاسلاة ومشكل الإخرام ف العهد الحاشر ٠‏ 
بالانگليزي ة 
مولانا ارشاد الحق النتوي ‏ باكستان , 
6 الأسلا وشل التصهم + بالانظيزية . 
الدكتور عبد الغفور پسلم ‏ باكنسثان . 
7 رسو ااام والدالة الاجبفية ٠‏ جالاتترية 
القبطان محمد جمعة مازیگاتی س اوغتدا 
و یچو ا اتسور وسراتة کے لہا 
بالانكليزية . 
الاجا و ا موتطتزمري واطا ى افكلجرا' 
9 س افيية درابة السية من طرفت الاتلبات اإ اة 
ى الجتمعات الغرييةة بالانكليرية 
الرن كص يك الرة ‏ والشللون 
0 س الالام والطب: الخفك.؛ بالمربية 
الدكنور محمد عالكير تخان ‏ لاشور 
11 س الرسالة الاشلامية واترعا قى بثاء المحتمم الفناضل 
الإبغاذ محد تبسر بيان الأردن 
2 - الفلمغات الطبية فى نظر الالام ء بالاتكليرية 
الدکتور .داقید بلگو: ى الولانات التحدة 
3 س موف الأنطقم ى اة ٠‏ اة 
الأتنكاك مكذ إلى افون = الظوغه 
4 - الالام رائد المسرفة ا بالاتكلر ية 
الدكتؤر مولانا عبيد الله اشدسى ‏ ماكلتان 


س ~~ 


ت 


5 ية النبن والرجل العضرى ٤‏ بالاكلبزية 
التكور خاود اقبال ‏ باكنتان 
6 ب الرسبول الكريم ندشن للسيد المعاصر > بالعربية 
الأسلامية س موریطانیا 
7 س ائ الاسلام ف تیجیریا س مالافکازنة 
الدكتور اتجاعيل ٤ ١‏ با بالكون. تسيا 
السيد حسن آق صاى وزير الدولة س ريا 
الدكتور التهامى تشرد س توشر 
0 الهجرة اعظم نقلة حخبارية وانسانية ن تاريخ 
البشر ؛ بالعربية . 
21 تبى.الوحسة مى الله عليه وسل ٤‏ بالعربية 
الشيح محمد اشرف رئيتس اقسم العربية ف 
اإأكليك لا اا تة تخا تةك ناور 2 
2 رواجت بتري اش تمو ية الرسول 
الاستاد انو بكر الشلدي اشرت 
23 طابع. الالام بين الادياآن 5 بالسرية 
محمد الثوني ‏ المقرب 
المغرب ق موتهن البية النبوية > تيابة عن وزارة 
الاوقات والشۋۈن الاسلا تة د وقد رة کے 
فى هذة الجلة : بالعدد 8 ب السنة 17 > صن 7ة 
١ 6‏ وقحت ‏ يغها وتات وة تقول لات 
قطاعات لتدرج من توضيات الوؤئير ؛ 
الابتدائى حتى السالى 
ب س أخبارية تعلين اللقة الشرية فق ساشر 
الاخستام ء با فن فلك الدول الناطفة ي الغربية 
ع ےہ اخبارية تخثيطظ حده 1 نخ î N‏ 
من ااغزآن اريم ق التليم الإعدااتي . بء 


e! 


1T 1 - 1‏ 8 
تسان انات حقظ القر ان ا لجزجز سد المرسلحي - 
نانوي و السالى 


ا اتوم دراه الس هة النتو تة صتار اقستام 
التمليم كيادة اساسية 

ل ہے وضم لقانت : خدذردة موك دة ¢ اة 

4 کک شولم مذار س لتخريج ار شين والذعاة 

سق الجن اخصية اوي ة بي 
البوادش الاسلامية . 
ضر وریات دینیم 

ظط .الفابة سقية الجاليات الإسلايية ف مذائن 
آورسااوامتكا | ., 
التسحبلات باللغة التى بتخاطب بها المعئيون بالامر 

با الشات اة اللاكي تة نن الذارس 
والمنتديات الإجشباغية 
تاضا : ف الاأذارة : 

1 = ڈسساتے اد اة 

تخ اداد القضاع من التشريم الاسلامى ؛ 
يدها خالته من العواتين الوعتعية 

د جين الاذازلت ب غلى تاوت ممست هة 
ماحد وانمتة ويرافق للوضوء . 

د فن الهاي ج الزعفة القوي ادا 
بز تسم ليذه العاية 
الفا : مسال متلوعة : 

| الاح وضع المراة + بتطوبرها ال ميدذة 
او اة قى الھم :کر کا 

پا س تنظيم منادلاثٹ س على نطاق العام 
الأتلامى -المفشتورات الدينية نيق الدول والنظباك 
۱ 1 8 

ع موقت حارم من الموؤتمر لائهاء التوتى الحاضل 
فى المصحراء: العْربية المعرية 


د س آتقاء هة انااية دائمة + للفهتل فى 
التزاعات بين دولتين أو دول ؛ طبق مقتضيات الشريمة 
الاسلابي". 


وقد كاتكة ملتمستات الؤهو ية : واقلنها سار 


المحاقرات واللتمسات ١‏ وياثى ف اطليعة: ذلك ثداء 
الامام الأكر ٠‏ الدكتور عبد الحليم محمود شيج الجامم 
از شر ٤‏ فد اعلن ف خطات القاة باز اد كشمر ق حشند 
عام ؛ بنداء موجه لاربع دول 5 المغرب + وموريطانيا + 


الخارخة البات اة لتعت بها للجيات: اة 


ويهذه اللانية اش الى آن عددا من الؤتمرين ؛ 
تتاعلوا ‏ قى اشاق _ عن مصم التوتر الطارىء 
على الصجزاء المشربية ء واعريوا عن امهم فى التفجيل 
تخل غادل لاناة ارآخة الحهاء اة . 

واعود للملتمسات قاشير الى أن الاماتة الغاة 
لرابطة العالم الاسلآبى بمكة المكرمة ؛ قدمت مشرو 
قرارات لتدرح ضهن توصيات مؤتمر السية التبوية 
E‏ 

ولا يۆك الۇتن أن سيا مخيدا صل االله 
عليه وسلم هو خانم ,الانياء والمرسلين ‏ وان رسالته هى 
خاتجة الرشالات التجاوية ة وان الاسلا هو التين 
الذى -حتم به الله جميع الادبان النياوية 

على هذا الإناس ٠‏ فان المؤتمر لاأ يعترف ولا قر 
ای ادغاء يصدر س من آى جهة كانت بالئيوة ؛ 
وتفتبر كل من يقوم بذلك ‏ اغرادا کاتوا او جماعات 
او تفظيمات ب خارجين عن دين الأسلام ٠‏ :ويعاملون 
معاملة .الگافرعن 

تاتيا : ان هذا المؤئير يطالب جميم وزراء التريبة 
والتمليم ق الغالم الاسلامى ٤‏ بان يدرجوا مادة الس ة 
النبوية ف متاهح التعليم العالى فى الجاتعات الانلامية: 
كتاذ اسانية تتوقف علا تخام الطالت :. ي 

والى .حائب اللتيسات ١‏ كاتت الناقشات خب 
ويحتد. التدخل ي نس 


ہے 


Es:‏ هھ المحاضے ات ت 


° | 
حقاقنقاقا _ 


وقد اعلن خلال المؤتمر عن انجاز ثلائة مشروعات 
موضوعية : 

الال 2 خن خهة الهانة. العاية لزابظة الغالم 
الاسلامى بمكة المكربة > فتد اعلنت انها قزرت تقديم 
خسن جوائز محم عهاامانة :ويون الف ريال 
سعوذي ١‏ لاخسن بحث بكتب عن المرة الثبوية ؛ 
متم طبع التحث الفائز بالجائزة الاولى على نفقتها ٤‏ 
عل ان وزع الجواتز طن التحو الشالى : 

الاولى, : خمسون اله ريال 

الثائية ٠‏ اربعون الف ريال . 

الفالة ‏ فلاتون آلف ريال . 

الرابعة : عشرون الف ريال . 

الخامنة ٠‏ عة آلإف ريال 

اشرو التاتى, : من حم الوزارة المرخربة 
للشتوؤان الفبنية بالناكنتان ء حيث اعلنت انه ققرر 
ائشاء مزز بحسم س غلى المستوي القتومى والعامى 
مرجعا لطالعة السرة النيوية . 

ونيستي هذا المركر يكل المواد والمعلوات 
اللآازمة لجميع الباحتين والمحقتين فى الداخل والخارج؛ 
كيا سيهتم بالدراسات القرآنية 

وستحيمع تيه كل الكنب والمؤلغات فى موضوع 
السبرة الموجودة فى الباكتتان + ويقوم س كذلتا ‏ 
باعداد الكتب من كل توع وبمختلف اللغات ف هذا 
الموضوع + ليقي بحاخات الدول الاخرى » زيادة على 
ائه سيفتئن اض المحلاتة الئی تحن ن مختلف ائح اء 
العالم ٠‏ والتن تيتم بيوضوع الستية »> لكى يستفيد 
متها الباحثون والمحتقون + وسيولى المركز عثاية خاة 
بجع الت التادرة ن القران الكريے وال ية 
الشريف 

ومن الحدير بالذكن انه قد خصصن مبلع تة 
ملايون روبية تقريبا لهذا المشروع ١ ١‏ ثلائة ملايين در عم 
معرب اتقريبا ١ ١‏ وتبجير المركز بعتم على اح وف 
طراز للميكر وغيام ٠‏ وتصعة مطبعة > كما ستهيا نه 
الوشائل, السمعية والبصرية اللازمة ٠‏ بويرتفتع يناه 
بجي يعد نينؤذجا هامكا للانلام ؛ وتلعة من قلاع 
عظمتة ورفعته ٭ وعلؤ شانه ونيو مكانتة . 


الشروع القالق ١‏ يتسم ى تفرين ععد مور 


السرة النبوبة مرة ف كل ستة. ٠‏ وقد اعلن أن تركيا 
NEE,‏ الاق ق ال غه القانلة 

وق موشضوع توصيات المؤتمر + اعلن في آخر. 
اجتماع تهابلا تزا قيد. الإعهنداد #:غلى ان تاح 
للمؤتمرين ف أجل قريب + .وسنذيل بتصها هذا العرض. 

الي جائب جلساث الموتمر + تقعم س ف المساء ‏ 
جغلات يومية تقرينا + من طرق الحهات الرسمية ¢ 
او من جية بعضن الهيئات ؛ وتقام على شرف الؤتمرين 


ى كل مدينة حلرا بها ٤‏ فيخطب ف الحاضفرين شيخ 


الارهر بتوستهات أسلامية هادقة ١‏ 
ا 
وها الاخ کان هو خطیب الحنعة ف كل من 
شون وگراتتې ‏ ؛ وايام اللو اث بهذه التحبعات , 
وف مسجد يادشاهى العظيم بلاهور + تلا فريضة 
الازهر فامام الحرم المكى ٠‏ غمفتى لبنان.» قيفتى 


ويعده امام الحرم 


وكانت الخطب ف هذه المنانسات كلها تلقيى 
تالعريية ء وتشاطمها ترجمتها الى الاردية قترة فقرة 

وقد اضتى هذا المظير على التخمقات حلال 
الهدى النبوى »+ واظهر. مدى حب الباكستائيين للاستلاہ+ 
ومقدار ترخییهم بضیونیم ٤‏ حتی, انیم فی حقاتین 
انتين کے“ صارو ا قلخن لذ لضتتوقه و ادا فو احدا = 
عقود الازهار ٤‏ و حفلات اخري ينترون الورود على 
الزائرين . 

والآن ‏ يضل بتا الطاف الى انتخاان التسا 
الت تتس فة الأسبقية: يتن انارت وا منز ات 
المعدمة للموتمر لهذا يكن أن :بوخد تغين الاعشار 

1 معدا انتا معاسد لتكو ين. المرشدين و الذعاة 

2 س مدا تعميم مراكز تعليم الشعاثر الدينية 

3 دا فيم تي اتان اللجاشاي: اة 
بالقارتين . 

4 س ندا تصجيل الضروريات الديثية علس 
اصطوانات وتجو ها لننخ اداغتھا ے وميا س ف 


سنة 1976 م + تخت اشم 


تيا تقل اة التق ورات , الديتية على 
سبتؤى اقعالم الإشلامن . 

6 اداد مۇسىسة السرة الثبوية بالباكستان 
بالطيىغاة ,ا )خو غية! . 


قرارات الؤتير العالمى للسرة النبوية 


الآن لم يدق لنا الا ان نذيل هذا المزض بتوصيات 
المؤتن ٤:وقد‏ جاعت.صیافتها كالتالى: 

انفقة موثجر التنرة النتوزية العالي الأول 
بالباكستان فى الفقرة ما بين الاول والثاتن عشر امن 
شهر ربيع الاول سنة 1396 ه الموافى 3 14 
قر اها ز١ز‏ الفنو ون 
وبإننة ١‏ عيدرد ١‏ الوطنية ‏ 

وقد EE‏ هذا ال)وتير عند جن فاده المي 
وكبار الطلياء من شتى بقاع العالم س وذلك تلبية 
لدعو د كريمة من حكومة باشستان 

ويقكد الؤتمر اخماغا' شسكرة الجزيل الخكومة 
الخاكشتتان اوشغها الاتى على هذه المنادزة الحكية ۽ 
وكما يخصن بالفكر دولة رتيس وزراء باكستان السيد 
ذو الفقار على بهوتو ؛ وممالی مولانا گوٹرنیازی وزير 
الازقاف والشتوون الدينية بالباكستان » والسيد خكيم 
محمد تيد مۇت :وة ١‏ اجتعزد 6 اليعانية 

ويؤكد المؤتمر بالاجہاع شكره للجيعيات والهيثات 
الئى شاركتا ف الحفاوة بأعضاء المؤتمر اثتاء اقامتهم 
تيذا الوطن الأتلامى العظيم . 

2 س وقد رر الؤتمر مناشدة الدول الأسلامية 
ان تعقة ترا سنويا مماثلا اللسبرة الثبوية الشريقة 
على بمتنتوي عالمن ‏ حتتقنيفة الخكوجات الاتتلاجتة 


3 ويناشند المؤتمز جميغ الحكومات الاسلامية 
العناية بتدريس السيرة وجملها جزءا اساسيا ى برامج 
الدراسنة بالمراخل الانتذائية والثانوبة + وانشاء گرانى 
تحامنعاتها ا لتدزشت السے ة ٤‏ اکا بتاشتدها أن تحخاول 
اناع الجامعات. الغْريية بانشاء كراسي ميائلة بها . 

4 ا ويتادى المؤتيز الحكومات الإتلامية جميعا 
بتطبيق الشريعة الأسلامية وجعلها انانا لجمي م 
تشريعاته ا . ٠‏ 


5 ويطالبا الؤتير الحكومات الاسلامية 
بالتضامن * وثوئيق عرى الاخوة بينيا ٠‏ والعمل بشتي 
الوتتكل على حجثب القلامات » وعلي الوستول الى 
تقاهم اخوى ودى ف جميع التضايا التي تعتيها 

6 كا يناشد المؤتير جييع الحكومات الانلامية 
كل الجهود فى نثشر التعليم ؛ مع 
متافتة الخهيد ق اخراء البخورت الطلمف :کے اق 
مجال العلوم التكنولوحية الى مستوى الدول الغربية 
اأ ية . 

7 كها يتاشد الؤتمر جيم الحكويات الإسلايية 
يزيد العتاية ف شر اللغة العربية وتدريسها بين 
مالا # کی سے ل اللجا الك ر ةة 
للتفاهم ينن المسلمين ق جبيع انحا العالم , 

ا اتك الل للق اة وججه 
العنيين الامتناع عن المشاركة فى اضدار فيلم عن حياة 
الرمتول :كل الله عليه وسل » والخيل عل لخا 
هذا المشروع وعدم عرضه ب بلادهم + وذلك لأن 
شخص الصطفى صلى الله عليه وسلم لا يليق تصويرة 
او تيثيله 

9اس ود بتضح الوتهر جمم ما دار بجلساتة من 
مئاقشات ويا آل اثناءھا من محاضرات ل کناب بنشر 
ويوز ع وفلك بعذ مزاحعة كل غلك > والتاكد شن 
التلامة من الخظاً ¢ وغلى ان ينص على ان صاحب 
کل محاضرة مسۋول وحده عن فحواهاً , 

10 وتۆکد اڕ خذ على ید کل 
من يحاؤل تحريت النض القرآتي الكريم * وانزال 
اتانيه الصارم بمن:يحاول استراة النسحخة قران ة 
محرغة او توزيعها . 


يزيد المتاية ويذل 


e REE 


11 وقد قرر- المؤتمر بمناسية توصبته فى 
الفعزة الثائية من هذه القزارات » قالئت لحتة تايية 
ذائية تز تون متها متابعة عرارات غذا الۇتمر 
الأول > والنعاون ق الأعداد لعتد المتمرات السنوية 
ى الاعوام القبلة ‏ على ان شع اللجنة تراد اي 
تظاما لنقسها تسر کی ختونوا ت وغل آن اتون 
خقة اللجتة القاث ي ية الداثة من السيد مالي مزلت 
گوٹرنیازی وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالباكستان 
كرئيسن الها والستادة الوزراء وروس الؤقوة الق 
اقحرکت :ق اا الاول امن افغاتتتان والاردن 

واتدوتيسيا وايران وبتجلاديش وترگيا وجزر القت 


a" 


وسوريا والكويت وكينيا ولبنان ولببيا ومصر والمغرب 
وماليزيا واليلكة العربية السعودية وموريتاتيا 
وموريسيس ونيجريا ودولة الايارات المربية المتحدة 
واليمن الثيالى . 


2 كيا قرر الؤتمر انثاء سكرترية دائية 
للجثة التاسيسية الدائمة بمديفة اسلام آباد » وعين 
اليد حكيم محمد سعيد سكرترا عاما لها ٠‏ ويساعده 
أربعة آمتاء عامين مساعدين ١‏ وهم التكتور محمد 
عبد الرعوف مدير المركز الاسلامى بواثتطون ء والسيد 
حنن اقضائى وزير الاوقاف فى تركيا ‏ والنيد على 
الختار وكيل وزارة الحج والأوقاف بالنلكة العربية 
السعودية » والدكتور احمد عبد الله من كينيا ؛ 
والشيخ عبد الله ابراهيم المفرخ وزير الأوقاف والفنؤون 
الانلايية بحولة الكويت . 


3 - ويوصى الؤتمر جميع الحكومات الاسلامية 
بالتاييد التام للتضايا الاأسلامية ؛ والعيل على تحقيق 
الاعداف الوطنية للاظيات او المغلوب على امرهم من 
المتلمين ٠‏ يشل اخوان المنسلمين ف قلطي وكشي 
وقبرص وجزر القبر واريتريا وتاليئد وفلبين ¡ مم 
العتابة ايضا بحال المسلمين فى افمريقيا بصفة خاصة 


4 كيا يرى المؤتمر ضرورة بقل الجهود لدى 
حكومات الدول الغربية كى تير للاتليات الاسلايية 
بها الونائل لاتباع شعائر دينهم ٠‏ وتطبيق احكام 
اللريعة ,اة نبا قل :بارال الي نة 
من زواج ونحوه فى شانهم . 


15 4 ووی ااققر لخت ,اوسد ية را 
الوسائل اللازمة للحد من نشاط المبشرين بين مواطتيهم؛ 
والعمل على اتسخابهن تلام من البلاد الاسلابية > 
مع تشييد المؤسسات التعليمية والخرية ليلجا اليما 
المملمون + ويستفيدوا متها بدلا من المؤسسات 
التنش ية . 


6 - كيا بناشد المؤتبر حبيع الحكومات 
الاسلامية ان يجملوا يوم الجمغة عطلة اسبوعية + كيا 
يوصي بدراسة امكان توجيد الأعياد والفانتنات 
الإن الاو ة٠‏ 


7 - ويوحى الؤتمر الحكومات والمؤسسات 
الإسلامية بالاعداد لإقانة مهزجان اسلاامى كبر فى 
عام 1401 ھ 

8 س ويعلن الؤتير عن بال اسفه لاستمرار 
الأاحتلال الصهيوتى على محينة القدس الاسلابية ؛ 
ويحتج س بشدة ‏ على تعدى الاسرائيلبين على حرمة 
الإماكن المقدسة بالقفبن: وحرم الظيل ابراغيم عليه 
الصلوات والنلآام + ويثادى بوجوب الخاقظة غلى 


ی القدتات الانتلاجتة ے واغادة ذه القحسنات 


الكائنة بنلسطين الى اهلها + وبائحاب الاسرائليين 
من القدسس وغرها من الاراضى العربية المحتلة دون 
اى تاخ او مماطلة » ويعتبر الؤتمر ان القدس 
مسۆولية فى عق كل ملم حيثما وجد ٠‏ 

19 - ويؤكد المۋتمر ان الالام کا ل يقبل 
اقساب ويادزة الأزاضى والمتلكات من اسخابها 
a E gS‏ 
اخوانهم الفلسطبنيين + كذلك بلغت المؤتمر تظر العالم 
المستحى وة اة ق االبلاد 'الفربية ال ما الح 
شعب فلسشطين من غبن فادحم من اخل اقامة وطن 
یھودی چ بلادهم ٠‏ ميا يتناق مم انتط قواعد العدالة: 
ومع تعاليم المسيحية وسائر الاديان ٤‏ لذلك يتاشد 
المؤتمر العالم القربى بالعطف على حق الفلسطينيين 
واصلاح الأوضاع نمحو مالحق بهم من ظلم وغبن . 

20 والمؤتمر وقد سره ان يعلى باللمسانقة 
العالمية التى 'اعلنت عنها رابطة العالى الأسلامى بيكة 
الكرمة لاحنن بحث بقدم عن النية التبوية الوارد 
تفصيلها :فق احق المرافق ١‏ يهنىء الرابطة على :هذا 
العمل الجليل ٤‏ ويدعو الحكومهات والمسؤولين ان 
يخدوا حذو الرابطة فى هذه الخطوة الحكيية + وا 
يخضصوا ستفوقا ماليا للانفقاق مته على نشر الكثب 
والمؤلفات عن المرة الثبوبة الشريغة 

1 - كما يوصى المؤتمر اتناعا لقوانين الشريعة 
الأسلامية + بان يعامل ككافر كل من يدعي الثبوة او 
يلم بها لائ شخص يعد الرسول محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم الرسل 


الزباط ‏ محمد النوثى 


مول رغه یدای بارباین 


نحمد الله الواحد الإحد الذى اتاح لنا قرصة 
اللقاء والاجتهاع بذلك الضعيد الطيب الطاهر » واراج 
لتا الاسباب لوافاة ذلك المؤتير التاهش الظاهر ٠‏ 
مؤتمر الفقه الاساائمى الذى هياته واشرفقت عليه 
حابعة ذات اعداف وابعاد سابية ؛ هى جايمعة الايام 
محيد بن سغود الاشلامية كان الله لها وليا وتهرا ؛ 
ل ا چ 

ولا كان الهدف الأسيى من هذا الؤتمر الذى 
هة جذ انخيفة الز(عوة جت زغية حلانة 
املك خالد بن عبد العزيز خقظه الله وامده بمعوتته ؛ 
وسم المتليين بظؤل خاته ا س هو دعوة الأيمة 
الاتسلانية ‏ الى المودة للقسك تاب الله » 
والاتقيك بخيل له والقكى, على حراط الله اجا 
قال سبحاتهة : ١‏ وان هذا صراطيى مستقيبا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله فلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون ١‏ س والى بقاوية الصراع المقائدى 
والذهبى ٠‏ والغزو الفكرى الاجشى النديل الذى 
احتل محل الفكر الاسلامى الاصيل س لا كان الهدف 
فلل وجهث الذعوة الى علياء. هذه الآمة باعتبار انه 
عتلها الناهض وقلبها الئابض يعتون بمصالخها 
ويسعون لحل مشاكلها كلما تفرت الاساليب وتجددت 
الدواليب ؛ وييلفونها ما انزل الله اليها بن شرائع 
وقضائل ٠‏ وبجتهدون لقك المشاكل والمعاشل ؛ 
اجتهادا جماعيا يستفيد من اصول الكتاب والستة + 
ويرتبط بحاجة ومصلحة هذه الاية . 

ومن الواضح ان وحى الكتاب المقدس معجزة 
خالده کبری ہمعئی انه قائم فی کل عصر وصالح لکل 
زمان ٩‏ وان نامه قال التجديد والتكيف اذا انتطمنا 


EIT 


الرمالی الما روق 


ان تحافظ على ببادئه ويقاصده ٤‏ وغلی آخالاشه 
ومد ايةة . 

ولقد لقى هذا الؤتير الابلابي العالميىن اتباللا 
كبحا من لدن جبهرة الطماء والفكرين التين استجايوا 
لدعوته » وجندوا اتفلسهم للعيل فى ساحته حيث شكلت 
لجان متخصصة لدراسة البحوث المقدية الى المؤتير 
ومناقشتها » واشتغل المؤتبر داخل قاعة اترات 
لليلك عيسل رحبه الله طبلة ثيائية ايام متوالية بما 
فيها اليوم المخصص لاذاء 'العبرة ببكة المكزمة وزيارة 
المتجد التبوئ بالديتة ا وة ) 

وق اليوم الاخر اجتمع المؤتبر للمناقشة العامة 
وانتهى بعد ذلك الى وضے نومیات ثم نوتشت 
وانستبقل مها ابعض الققرات » حتى استقرت على 
النحو المسطر فى القاثمة الواصلة اليكم التى ترجو 
تشرها على صقحات مجلة دعوة الحق الشرام . 

وفر الله جمع علماتنا > ووفتهم لا فيه خر 
مجتيعنا ورضى شريعتنا + والله الموفق الى سداد 
الراى ؛ اوسواء السبيل : 

ويها يلى النصضوض الكاملة الضادرة عن هذا 
الۇتينن ' 

ايمافا منها بيكانة المملكة العربية السعوذية 
التى ارست دعائم حكيها على الالام » عقيدة وشريعة 
ومنهاج حياة ٠‏ واصسبحت مخط انظار العالم الإسلايى 
ومهوى افئدة شعوبه ؛ ويعقد تطلمعاته لبلوغ آماله, 

وتقديرا للرنالة التي تحيلها هذه البلكة الفتيةء 
وما اخذته على عاتقها من حمل ابانة الدعوة الى 
الالام + والحفاظ على مقوماته الحضارية > والميل 


بشربعتة ٤‏ وتقبادة الىشرية الى ما تحققه هذه الشريمة 
للعايلين بها من امن ورخاء ٤‏ واستقرار وعدل . 

واداد لاإهداف الحامعة السامية ٤ء‏ التى ترنكز 
على اثراء الفقة الأتنلايي ء وتنهية آنحاثه وتقديم 
انلزال الثاة :اكات :المحر :وا حك الاس 
من اقفية ٠‏ فى ضوء شريعتنا الغراء ؛ وعدى الكتاب 
ENR‏ 

وتحفيقا للقاء الفكرى الذى ينبغفى ان يلتقشى 
عليه رجالات الاسلام من الفقهاء والعلماء والمفكرين ؛ 
حتى تنقدح الآراء الاجتيادية ٠‏ وتن الطريق تخو 
حياة افضل للايية الالايية فى مشارق الارضس 
ويفاربها . 

وتلبية للدواعى ال لحه التى يشعر بها المسلمون 
ازاء الصراع المتدى والمذهبى قى ائحاء المالم. لعمرض 
الالام عرضا ليها ٤‏ والتشف عيا تحيله شريعته 
من هواس رة :طاطة ٠‏ قلسن لاست اة جك 
شتائها واضصطراب حياتها ٠‏ وتقودها الى معالم الهدى 
واتخن اوالرغاة ٠‏ 

ان جامعة الآمام محمد بن سمود الاسلامية 
انطلاقا من هذه الاعتبارات كلها : 

راش اشرو عند جوت فة الانلایی ق رخاب 
هذا البلد الاين » يدعى اليه علما الاينة الأسالايتة 
ورجال الفكر فيها للبحث ونداول الراى ف قايا 
الإنللا ويا يته . 

وتم بحبد الله تعالى وتوفيقه انعقاد المؤتتمر 
فى قاعه الملك فيصلل للمؤتيرات بالرياضن تحت رعاية 
ضتاحب السو اللكى الام فهد بن عيذ العزيز ولى 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ء وذلك ف الفترة 
من غرة دى القعدة 1396 هس الى الثامن منه . 

وعد حضر المؤتمر علماء وفقهاء ومغكرون بيثلون 
الاعات والؤيسلت والهتات الأسلجية ف اتك 
اللعيورة * واشتركا مهم نخبة امن عللاء الإلةة 
وابائذة جامعاتها . 


1 شد [لحك الأولى 3 وقد 1 CT e‏ وتا a‏ انيمث 
اله الا تة ٠‏ 


| س وجوب تطبيق الشريعة الاتلامية ف كل 


2 س الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة 
الانلامية فى العصر الحديث . 


3 س الاحتهاد ف الشريعة الاتلااهية , 


ا : E‏ الثانة 1 وة | = وناقد ت 1 1 n‏ ا 
التالين : 


1 ظا القضاة فى الاسلا 

2 اثر تظنتق الحدود الثرغية ف تخقيق الامن 
والاستفرار للمجتمع . 
اللحنة الثالثة : وتد استمعت وناقش = 
التاليين ٠‏ 

اثر ابطق النظام الأقتصادي الاسائسى 

فى المحتع . 

2 س الممارت الإسلاية نين الثظرية والتطيق, 
اللحتة الرايعة : وقد استعت وناقشت البحوث 


البحثين 


الت البمة : 
1 الاعلام واثره ف نشر التي الاسلايية 


2 س التربية الاساجية وافرها ق اللجتع . 

3 س الغزو الفكرى, والتيارات المعادية للاسلام: 

وايماا من المشاركين فى المتمر بأهمية تلك 
الموضوعات فى علاج الوضع الراهن للمسسلمين والعودة 
بالاة 'الإساابية إلى قطبيق شريعة الالام ف جوالب 
الحضاة كلها + توصل الؤتير الى التوخياتث الآتية : 

او ع فيا نقتا تة 
يوضى المۇتمر با يلى : 

1 س اليل الجادومن الآن علن تطبيق الشريعة 
الاتلديتة حخالف احکام هدة الشريعة . 

2 س العمل من الآن عل ينطبيق العقوبسات 
الاتلامتة و الود وغ ها + لأيجاد. مجختمع اسلامى 
لیج نعيد ن الأتجر اق الخلعى و الاتهفار الاحتهاعى, 

3 س اغدآد القاشى اعدادا کافیا بیکنه مسن 
تلسیق الشر ية الاسلاهية على وڪهها السحبحمح ٤‏ 
ناء ودعم الكليات :والمعاهد المتخصسة لتحثق 
اك وان تَأخد خاي ةه الاسام مته تن نعود الادلايية 
رما الاح * ۳ iE‏ لشكون دږ د للخامعاتا الاسللايزة 
لاخر . 


تاا مجم الققه انى 


يرى المؤتمر انه غد آن الاوان لان يبرز ١‏ مجمع 
الفقه الاسلامى ١‏ الى الوخود وعو الأمل الذئ يداعب 
احلام فقياء المتلمین ف کل بلد ٤‏ حتی پتم بين جتباته 
أا الاد الي > لت جات للقي ٠ء‏ 
ويا جد وما يجد من اخداث + والوصضول الى رای 
ایثل ف حلها وطرق علاجها . 

ؤيرى المؤتمر ان حامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية قد تو ايرث لها اباب تبني .هذا المجمم : 
لشيك اهذافها على قرانة الفريعة الإشسلاجية فر اة 
منشتفيضتة + تى متاخ استلامى .نظي بااملكة المربية 
الأحعودتة اتن طق شريية الاساكدق جوائب: اليا 
كليا > وتعطى للمالم صورة اتيم لا تحتته عذه 
الشريعة من امن تفسيى واستقرار جماعى + وعدل 
شال ٭ :وركاء غه . 


ويوصى المؤتمر بما بلى : 


zzz‏ بض هذا 'الكيء الثخة الممحاردة م 
السلهاء وا لقكهاء :و | ا ن من اتسا التال الاستاتھیى 4 
3 س ان يعمل المجمع على تحتيق ما ياتى : 

سبح متكلات الحياح الجديدة المعاصة 
الفقه الاسلاى اوتقديح الحلول الإستلاينة التاتة 
بتطويم الحة ار ة الحديثة لاسام ا بتطويم اتلام 
لزا 

ب احدار محلة دوزيه ستويه بان اجيم 
تمن ما ائتخة ين البكاكة وما روصل اليه سن راء ٤‏ 
وتعټل لی فشر الوكة الاتسلاينة الح كح د تعمنقها 

چ الشل على اتحقيق ونشمر الخديد من ثب 
ور حي يعض LE‏ الإو سو عاف وهر كيا نقرو ج 
أخادنشيا , 

د سے عاق خج ىچى االت مهافت اشن شار حول 


تالا : فيما يتضل بالاقتصاد الاسلامى ٤:‏ 


يؤخد المؤتمر ان النظام الإتتصادى الاشلاهسيى 
جرء من ثظام الأشلام المتكامل + ومن ثم مه احكام 
شرعية مستيمدة من اصول الشريعة ء لا يسع السام 
الإ الالتزام بها ؛ لذلك يوصى المؤتمر بما يلى : 

[ الل مقع ار جو اتب سا 'التظاة ات 
بود هة الى تحقيق عل ,ا قصالم اة العامة 
واشاعته ي الاو اط الاسلاية 

2 الل عل الق الات الرة متها 
الفوائد المحددة سلفا لاثها ربا صريح وهى ضارة 
بالئشاط الاقتضادى حيث لا يتم التوازن الاقتصادي 
الابالفاتها. 

3 التوتشع ق أنشاء مولنسات ‏ مصترفنة غر 
ربويه ودع القاتم منها ٤‏ والعيل على تشحيع بقية 
امؤسسابت. المصرغية العاملة فى البلاد الإسلامية على 
تطوير نظمها بها يتوافق مع احكام الشربسة الانلامية. 

ان اتنشىء جامة الأمام محمد بن سود 
الانتلامية مركا اللبخؤت الاسلامية الاشتصافية ده 


قن التظلام: الاتتسادى الاسلامي ووسائل حطيجه . 

رابهسا : فيما بتصل بالاعلام والتربية والغزو 
الفكّرى - يوس الؤتير يما يلى : 

[ س العقاية بدراسة الملوم الدينية وربطها 
بواقع الحياة ٤:والاعتمام‏ بدراسة الخضارة الاسلابية 
فى جميع مراحل التعليم ٠‏ وتسليع الثباب المسلم 
بالشقافة الاسلايبة التى تحصئة من الغزو القكرى. . 

2 س تنقية ما فى بعض الكتب الانلابية مسن 
الإغلاط و التش اشن :و الاننر اثليانت 

3 س الحيلولة دون تلل ذو الأغراض 
المعادىة للأسلام الى بواقع العمل الانلايي ١‏ 
والحزسق بعلن ونيد الأنن الى اله تي كل/ المجالات 
ودم المؤنسبسات والفظمات الاساكية لتقو برستالتها 

4 س تكوين جهاز دائم من المتخصحين لرسد 
كاف القوي الكرق ردا يسن عن الإمجفراق 
المغرفس والتبشتي الخليبى فى شى الصو ١‏ وتحليله > 
وتنبيه الإمة الاشلامية الى خطورته : واقثراح وسائل 
والتماون م جييع السات و الخ ات 
والخا عات الاسلامية لاحباط تالاه 


مو اخهته 


5 س وضيع موسوعة اساايية باللعة المرية 


تمصتهدت موس قايا ,ألم من بوجهة تطر السام 
الصحيحة » وتصحيح ما زيقا سن ثاريخ الاسلام واقكاره 
والقيل على اترخفتها الى اللقات اللخزئ . 

اقا ؤسا ية اة لے 
مستوى العالم الأسلامى تصضدر فحفا تعرض قضايا 
العالم من وجية نظر الأسلام ومجلاثة متخصضة 
للطفل وللشباب وللمراة ء وللعبال + تجمع بين المضمون 
الاشلهى الجخ لاوت الح التطیے٤‏ کا 
رل ووج ال جن ,الب الى لتت الاجوب 
الاسلامية لتيم ف تحقيقى الوحدة الفكرية بين 
امنلميسن . 

7 تنقية برامج الاذاعة والتلبفزي ون من 
الاتجاهات الخارجية على القيم الاسلامية والدغعوة 
آل ٠‏ آحامة تق ينها وين المومعحات اة 
وتدعيم الاذاعات الاسلامية وتقوية اربالها ليل 
الي اتخاغ العالم . 

8 س تايبد قح مكاتب لوكالة الأثباء: الاسلامية 
ى غواصم اللقالم + وتجنيد الكقاءات الاغلامية الأسلامية 
ليا والتوسع ي خدهانها . 

و کے ان تئشيء خامعة الأهام مجيد نن سغود 
الانتلامية وغرها من الجامغات مراكر للبحت التريوى 
ويجند الرجال الصالحون للعمل فيها وتكون متها : 

اصقان اجس الكوبية اة م 
كتاب الله عز وجل وحديث رول الله ضلى الله عليه 
وسلم > وشمائل نبينا الكريم وبسيرته 

با س خمم وصايا سلفنا السالم من خلف اء 
وغلماء وادباء وتخوهم لأبنائهم خاصة ولابتاء الملمين 
ماتة ججها حتفا توا يتوا يوخا صف 

ج س جع ما خلقه علماء المسلمين فى القربية 
من اقوال و آراء ومتاهج تفصيلية مبثوثة فى تايا الكثب: 


الصبيان ونحوها من مطيوعة ويخطوطة لتخشصية 
امخطوظ واعادة طباعة المطبو ع على وخه علبسی 


حو 


ه س عغقد الؤتيرات التربوية بصورة دورية 


او ا م ا 


10 اتشاء معاعد للتربية الأسلامية فى جميم 
بلاد المسلمين لتدريس النهج الاسلامي ف التربية 
واعداد المزبين المسلمين وغق هذ الثظرية . 

11 س عرض كتب التربية وعلم النفيس والاجتماع 
التى تدرسس ف الوشت الحاضر على علماء متخصضين 
ف هذه اللوم جمروفين بفيرتهم على الاسلان لتعية 
هذه الكتب من كل ما يتتاق مع الالام ويناقض اصوله 
وتوجيياته . 

2 تا اعطا العلوم الشترغية من هران وجبيت 
وسرة وتوحيد وفقه الآهبية البالغة. والقدر الكاف 
من الساعات مها يلبق بأهمية كذه المادة واثرها ف حياة 
اناسع الج ۽ وتچ عل موه ادى م 
ضضض هذه الادة باختضار فض توتو غاتها أي 
فصول من کتبا . 

3 د ان يعتبر القرآن الكريم وتحويدةه وتفسرة 
والحديبت الشريف. والس ة اللنوية ونسےة التلفت 
الالح الركائز. الاسإبية ف اتيت الطن الب تخا ة 
اسلامية غلا تخلو ينها نة من نتوؤات التعليم ٤‏ ف 
جيم ارال :وان تع الدارسى :و السات جات 
حفظ القرآن. الكريم غناية حابة بحيث توشم له 
الملكافات والخوائز وتخضصضص له نعضي ال افثط 
والاحتف االات : 

14 س دم الحامتعات الاسلايية ف ميم داڈد 
المسلمين وتمكيئها من التمتع بتخصينها المستتلة > 
والاخد بيدها لتصستظيم, مسارسة رسالتها الرائدة ف 
السالم الاشلامى 

15 االعبل, على حصييق جال الأنشباث الیئ 
البلاد غ الاسلايية ٠‏ ويخاصة فى الست الميكرة 

6 - ان تولى اللغة العربية ‏ لقة. القرآن 
مختد ما تستحقة مر غذادة واهتمام ف جميم اللاد 
الانتلاحية :4 وان تجلا واش اناا بحنها + وأن تكون 
ف البلاد العربية لغة التخاطب والععليم ى جميخ اواد 
وسائ المراحل ‏ وخاصة المرجحلة الجايعية س وان 
تلشحب كل مخاولة للنيل من هذه اللغة او اقصاتيا 
عن الحياه بالدعوة الى تبتى الغامية أو المناس بحرقها 
تنم طرق احلال االجروف اللاتيئية او ائ نكل 
آخز من اقنكان الخروفا ب مطلة. 

7 ان تتعاون وزارات الاعلا والأاوقات 
والثقاقة ورعاية الشياب + ووزارات المعارف والتريية 


n -_ > ا‎ 


وستائر امؤسسات التعليمية :والاعلامية ف تنشئثة 
الال تاه ديتية صالخة وتنكية غفوليم | وتتوهم 
بالخقاة الاسلامية التافعة بحت تشتمل الوسائنل 
الاعلابية المقزوءة والرئية والمسيوعة على البرايج 
التوجيمية الهادنة والمسلساات الاسلايية المشوقة 
والتمثيلبات المباحة التى ,توصل الخ والبر والاحسان 
فى تفوس ابتاء المي وبتاتهم . 

18 - ان تخلو الحرائد والجحلاث ومختلف 
واسائل الاعاثم جن كل ما يناقض التوخيه الأنلامى جن 
صورة متكشفة أو كلمة بمثرة حت لا تدم يعض 
مۇسسسات. الآمة ما تبيه مؤسساتها الاخرق . 

9 ب المناية بالمساحد ف بنائها ومرافقها 
وناثنثها »> وامدادها بالمكبات الانلامية + واعداد 
ائمتها ووعاظپا اغدادا يجعلهم صورة مسرة عن 
الاناام ق 'سلوكهم وافكارهم حتى يستعيد المنتصد 
مكانته فى النثقيف والتوحيه اداع لرسالته ف تربية الآية 

0 - الإأهتمام بتقديم الادب الاسلامى للاطفال 
والقتيان والفتيات وذلك بتفريع عدد من الأدياء 
الو هوي لكتابة القصة الانلابية والنلسلة 
الايد والت الاس ى 5 ولق عل تلك 
الممانقات وان ترصد له الكاقات . 

21 ا القيام مهرجانات ووت زات للانب 
ا 

2 :الل على اتتضقاة جلاتن انت ى 
البلاد الت تضم اقليات سلمة تتعرض لمحاولات الفتته 
اديتهاا. 

3 الفاق مجه الققالاالسه تي 
5 التتقت الصليبى والكر ‏ الالكلاق ف الباذد الأسلاہية: 
والعتل على احباظط المخططات الرامية الى استغلال 
خراتة النلاد الإسلايبة . 
خامسا : توصيات عامة ‏ بوص اتم بها لى ' 

1 أن تكؤن وير ااذة عامة دائمة ٤‏ تقانم 
تنفيذ قر اراته وتوضياته والاتصال الذائم باعضائه ؛ 
مقر سا جاو عة الاما محمد فن نعود الاتتلاية . 


7 أن بكون انعتاد مؤتين الفقه الاسلايسى 
دوریا کل ثلاشا سنوات . 

3 ان تشكل لجنة لاختيار الحيد من البحوث 
التى قدمت الى الؤتمر لتقوم جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بطبغها وتوزيعها على اللوك والرؤساء 
والملياء والفقهاء والمفكرين والجامعات والمؤسسات 
ف اثخاء العالم الاسلایی س . 

4 س ان يلت وفد يحمل توصبات هذا المۇتمزر 
لزيارة البلاد الاسلامية وابلاع المسؤولين فيها وذوى 
العلاقة بيمضنمونها والتوصية بتنفيذها . 

5 س ان يلتزم المشتركون فى المؤتمر بالميل على 
نشر هذه التوصيات والدفاع عنها لدى الاوساط 
اسۇولة ق:بلوائ ومام امات والهات العلمية 
والتقافية والتربوية والاقتصادية التى تعنيها الآإمور 
الواردة فى مجمو ع هذه التو صبات . 

هذا وان اعضاء الؤتمر وعم مختتمون اعيالهم 
لبتؤجهون بخالص الشكر وجميل العرقان الى صاحب 
الجلالة املك خالد نن غيد العزيز والى ولى عهبده 
صاحب السيو الملكى الامر فيد بن عبد العزيز وحكوؤمة 
الخكة اترية الستودية اة على اال هف ةه 
القرصة الطيية لهم وما لمسوة من حغاوة وتكريم . 

كما يتوجيون بالشكر الى جامعة الايا محمد 
افج تتسود ٠:‏ اة عل ةا جك الهدة الاك 
ودعوتها وتنظيمها لهذا المؤتتر + وياملون منها أن ترقعم 
خ5 التؤصيات: الى..حلفة امك امعظم ثيابة عنهه 
راجن جو اة جلالتة الناايية ليها وبکل حه ود: 
المشكورة مع اللوك والرۋساء والمسؤولين قى جميع 
البلاد الإسلامية لتتفيذها ء ا غيها من الخير العظيم 
والئقع العييم للانلام والمىلمين ؛ ويسالون الله ان 
بوفق الجييع طا يحبة ويرضاه . 

وصلى الله وليم على عبده ورسوله محيد ٤‏ 
وعلى آله وضخيهة ومن سار على نهجه الى يوم الذين 
والحيد لله رب: العامين . 


# # #* 


شفلت اللكلة الاجتماعية من اعتمام الفكر 
الاكتياعغى الحدنتث حرا كتا ٠‏ 

ود تخو ات E.‏ آ كله چن قخة أختجاعية 
الى امسالة « ايدتلوجية ١تث‏ حزروبا سياسية 


وق االأسلام وضع هذة التكة الحادة ف 


اظار مو نچ عى ساد ی لآ تتفل اک طبعة الاسلام 

وبالتالى .. فان يلايع علاح الالام اليشكلة 
الأختياعية كع و تحر ا من قصوزر:د الاي للتَون 
والذياة .يتسب ايها الف السااان الى بعل 
رای ملقم الع الله لبائ اة الإحة اة 
النقاط الثالية : 


لايق الأنتادم البتاء الاأختاعى على لتاس ادي 


سوي انك 14 . 
8 تقول احج رة وسكي ١‏ ت 90 


اسان :عند ال( حلم عوییں 


لکینی الحباة لخي ايه 


a ab ik ۲‏ َة أ 
و نے ا کانتتاس فاسے تفلح ا € سو ابت 


العلاعات الاججاعية و الإتتحاذية : 


وا لايس الكت لاأبحتي م كيف اأصالتة .ووو حتة 


عة 1 
بن عد امز 


ا لله لاني اهمحر عن الخالنى اتقاس 


المحيط المهيمن العلي بمكلوقاته ١‏ الا يعلم من خلق وهو 
اللظيف الخبے ١‏ (1) : 


به انه ملائ لفطرة الأتسان ١‏ فالانسان ليس آلة 
اغ ترك بمخردف الخعطظط علييا بمفتاج اأ و a‏ 
القائؤن + زاتما هو انان ذو اراد حرة لا بد أن تتطلق 
من داخلها :تو احي السلوك: المختلفة ٠‏ 


هذا بالاشافة الى ان كل الخلول «اللاديثيةة 
لمادية اوالتانونية التى انتهجتها البشرية قد افلست > 
وآ امزها الى شل ذريع س ويؤكد هذا ذلك الحضاعة 
الست گّ اخصساع ات الإتتحان و الحقون وخ اأدث 


5 2 لسا و اة وعم ها‎ E 


i‏ هنن ا اخ تپا E‏ = وك نشار لر غاھ 1 خر 
أن خخة: لانن خوية ا ق التنة الواحدةة غل ال غم 
E TE A E‏ انوا 
التضاين الأنلامى عذد اق القعدة 1395 ۾ 


جيه ابلو يوه 


:وقد ارتشعت تة 


لحور الحححار ن 1 داه 


انت الط چ لے 1 


ان الانضان فى الانلام خليغة الله ب الارض + 
وشو بلقا بتر هذا الكون الذي حكر الله له ٠‏ 
وناسبه س ضبحانه وتعالى س يجب أن ييشى الانسان 
ن الأرضن وان ياكل .من.رزق الله .. 


الالام وحده من بين سائ الأاديان والمذاهب 
هو الذئ يشرد الله بالعبادة حين يفرده بالحاكيية وحق 
وشم النهج لخياة الئاس ١‏ ومن ثم فهو اوحدة الذى 
بظلق التاس جن البودية أشي الله ... بولهذا ققحن 
ملزجون بتحقيق هذا النهج دون سواه ا3) ٠‏ وهذا 
المتهج الانلامى. هو الوحيد الميرا س نتيحة اساسه 
الالی م من تخا البو الندان و الع الاتدائن 
والرقبة الانسانية ف النقح الذاتى » وق تحقيق تلك 
التفع عن طريق.التشريع لشخصل المشرع ١ء‏ أو لاسرته؛ 
او الطنقته ء أو لتعة ١‏ أو لحنسة ,. فواضع هذا 
المئهج هو الله رب البشر اخيعين (4] ' 


اااي الي با6 كار هو القماة 
الوخيد لفحقيق مجتمع واف نز هيه للاتسان الكراة 


:زالحرية وزالمساواة . 


2 الضباغة الانسانية المحتمع : 


ومن ابرز خصائصن المنهج الالهى .ف علاج المسااة 
الاجتماعية » اته لا بقيم البتاء الاجتهاغي على انانس 
الصرأع » أو ١‏ التناقض » أو ارهاب ظنقة اؤ أقراد 


لطنكاهدين الان 


انه قبل ان يضع القوائين > وبعد أن يرسى 
والفضيل 4 و التعاون ومراعبة القشمر ١‏ وخشية اال 
اى غن ذلكن المغائى الكزية ٠‏ 

والآيات القرآتية والاخاذيث النبوية الى تؤكه 


هذ« المعانئ آكبز جن أن تحص . . وابرز مالم الصياغة 
الائسانية للمجتمع ف انمج الالهى تطخص ف : 


(4) امرحم السابق ص 19 . 
(5) اتسورة الرعد الآية 11 ٠‏ 
(6) ت رة العنكرك ا9ية ٠:69‏ 


(7]) محمد ايد + الأسلام على .مفترق الطرق 22 ٠‏ 


[8] سورة البلد الآيات 2[ س 17 . 


اآ س ايان الأساك بتظافة المطرة الانسانة ؛ 
وبانها ال جولة تة ان خاطتة س جما بعول اللضتارى 
انما ولدت كريية طيبة تنزع الى المثالية ٠٠وا‏ 
یلحقپا من عيوب انیا هو حصاد تآئرها بأوضاع غر 
كريمة فى المجتمع “والاسلام يعتبد فى تشريعاته على 
هذا الرضيد الكريم للفطرة ويحاول تحريك الانسسان 
بالارادة الذاتية من :داخله + كيل أن يقوده بتلاسل. 
.قال تعالى : ١‏ ان الله لا يعي 
ما بقوم حتى يفروا ما بانفسهم ١‏ ا5) + وقال : 
١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (6) ٠‏ 

پا اقباع الاسلق لكل جواتب الأشسان 
پالطرق الحلال وتضعید کل کوائزہ ولییی تفا 
او حرمانها بالرهبائية المبتدعة او الزهد الكاذبا ., 
١‏ غالاسلام لبش عقيدة صضوغية ولا هو ملنعة + ولكته 
شهج من الحا حسب قوانين الطبيمة: الفى ستها الله 
لخلقه > ويا عله الأسسي سوئ التوثق التام. بين 
الوحيئبن الروحية والمادية فى الحياة الانسانية » إ7 


القانون من خارجه 


ج س اعطاء الاسلا کل :دی حق حقه ٤‏ ف توازن ؛ 
وبلا افراط او حفريط ٠‏ فللرحل حقه كائسان + وللبراة 
حتها ٤‏ وللانن حقه + وللآاب خثه ٭. وللضغففا حه ¢4 
الټريضى حقة ١‏ وللعاخز حقه + وللقح زاء زالمساكين 
واليتامى والمعوقين واشباهمم من المعوزين حقوق . 
تال تعالى : ١‏ بويا ادراك ما العقية + قك رقنة > آي 
اطعام فى يوم ذى مسغبة + يتيما ذا مقربة ١‏ او 
منسکیتا ڏا مخربة » شخ كان من الذين آمتوا وتو اصضتوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ٠ )8( ١‏ ان الفرد ف المجتمع 
الإسلامى, + بتمتم بحقوق عامة ٤‏ انطلاقا من واقم 
كيوئيته الانسانبة ٤‏ وليست مجرد حقوق مرتبط ة 
بظروف موقوفة + تزول يزوالها ٠‏ 
3 الحق والعدل من الخصاتص الكبرى : 

يدعو الاسلام الى سيطرة طبقة على طبقة > 
ولا الى ١‏ ديكتاتورية ١‏ فردية او طبغية تنشر باستبدادها 


الظلم: ى المجتع:. 


ر الك ساقي كه مى مها اة 
یستحل ثروات شعوب اخری او یستبد بها ۔ ۔ فالظلم 
ظلم + والتالظ الظالم مرغوض فى يتطق المدالة 
الاجتياعية الاسلامية + بل ان المكس مو المقروض على 
الل الالحة عة اة الوسطا الفباةة غي 
الناسى مكلفة باقرار العدل والحق ف الارض كلها ٠‏ وما 
الهدت ‏ الاسجى جن ا الجهاد الا اقزار ا الخدل اوالحتى 
واعاان لجرب الذاتجة على الطفاة والتالهين 4 القن 
يستذلون الشعوب » ويقيمون السدود فى وجه الحق 
والايمان ٠‏ والقرآن يتول : ١‏ ولولا دقع اللة التانى 
يقضهم بيعقى لقسدت الارض ٩١‏ (9) وبقول ١‏ وكذلك 
جعلثاكم امة وسطا لتكوتوا شهداء على الناس ؛ ويكون 
الرسول عليكم شهيذا ١‏ (10) ويقول ١‏ ولتكن بنكم 
امه يدعون الى الخير ويامرؤن بالمعروق ٠‏ وينهون 
عن انكر واولئك هم الخلحون ٠ )11( ١‏ 


و العل اق معن اانا دل جلى 2 
يساب ف كل أركان المجتجع والكبان الائساني .. ف 
داخل النقس + وف الاسرة ٤‏ وبين انراد المجتمع ٠‏ وبين 
الرجل والمراة + والاب والاإبن .. وسع الصذيق 
والعدو .. وبين المجتمح الالامي وغرة من 
المجثمعات .-١‏ ومو عدل :ق الحك + ون الاقتصاد »وق 
النظم الأحتماعية ٤‏ و الحروب ١‏ و٠بائر‏ العلاقات 
الاجتجاغية وشتوون الخياة + 


4 الاضاكة ۋالقنول:: 


من الخصائض الانساسية قى امنيح الأسلامى لعلاع 
المسالة الاجتياعية انه منهج اصيل شامل .. 


لخلل طارىء + وانما هو توجيه شمولى لعلاج الكيان 
الاحتياعى كله ٠‏ 


وهو اصيل لانه لم يكن جرد تزقيع جرثشى 
(9). سور النقرة الآية 251 ء 


: 1 ae e 0 


ر فر مج ب جو اة 
والديمتراطية ) + او نظرة مسطحة لكان الانسان 
ولحركة التاريخ البشرى وقوائين مسرته ٠‏ 


وهو أصيل ٠‏ لانه يقدم حلولا مستقلة شالات 
الاتساتية » يستيمدهاان تضورة الخاض » ومن مليحة 


وعلينًا خن ناتش هذا الدين الا نكله الى مذاهب 
وتظريات آخرئ تفنره ( كالاشتراكبات المخطفة ) + أي 
تضيف اليه ؛ فيو منهج متكامل ؛ ووحدة متجانسة ؛ 
وادخال ای عنصر غریب فيه کفیل بان یفسده ٤‏ کالجهاز 
الدقبى الكامل ٠‏ ايبة عطفة غريدة :عنه تقطظل الحهماز 
كله ٤‏ وتظهر كاأنها رقعة قيه (13) !! 


فى اأعماق الإائبنان ا:وييدف الو غايات اتسانية نيلة ۽ 
كله .. اوالائساننة كلها ٠:‏ 


وت الک کال اف لے اسای ماد 
للا اليجتاعة انق ميج لمل ة.. لان كل 
جزئياته تنطلق من متبغ واخد »+ هو الوحى الكريم > 
وتتجه كلها الى غاية واحدة هى العبادة .. اى رشا 
الله «٠‏ فليس ى التصور_الأيسلايى تقاط اتان الك 
بنظبق غليه معتى العبادة + أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوضصغقة + ل14] ٠‏ 


ولانه منهج مستوف لكل تواحى السلاج * ولان 
بها » ولا يلجا للوسيلة السيتة > من اجل غاية يزعم 
يزيد ازاز الغدالة الاجضافية على اأشلكم ١.‏ ٠ول‏ 
يدد حتوق الآدميين تحت شعار كاقب ايرفتة . 


كلا ٠-١‏ فالعدالة شاملة ء٠٠‏ ولكل جزع حثة ٠4‏ 


(12) انظر غصل العدالة من كتاب مغالم الثقافة الاسلامية للدكتور عبد الكريم عثمان ٠‏ 


(13) الاتحاذ سيد قطب الغدالة الاحتماعية 97 . 
(14) الانستاذ سيد قطب خمائض التصور الاسلامى 129 ٠‏ , 


.س 


ان الاسلام يرسم سلوگا اجتماعيا شاملا نحو 
| الآخرين ف,المحتيع ٠‏ على اختلاف مستؤبات الفاة 
بهم (15) ۰ 


ا س فى حانب الوالدين ١‏ وبالوالدين 
اجسانا ١ )16( ١‏ واختن :ليما حتاع الذل-يمن 
الرحمة ٠)17‏ 


القرسيئن حقة ۴ (@1] ' 
| حقه والمسكين واين السبيل ١ )19( ١‏ ولا تقربوا مال 
ال الابالتى سى أكسنن»» (20) . 


دوق جقب اانا : و فوا اولان خي 
املا نحن ترز قم و اياك ١‏ (21) ۰ 


ھ وق جاتب الجار + ١‏ ليس ينامن بات 
شمان وجاره جائع ١‏ حدیث شریف ٠‏ 


اؤ وق حاب االروجة ١‏ « خر خر لاله 


وائا خر کم لإهلى | حدیت شريف - 


ز س فف جانب العرضى والمال وخصوصضيات 
الائبان الإخري. هناك آيخا تشريعات احتاعية 


= وف جائب المحتمع الالام :: ١‏ اتا 
المۇمتون اخوة » . 


طا وف حائب الختلقين ق العحهة: ”الا جن 
ظلم معاهدا او تنتصه حته ٤‏ او کلغه غو طاقته ٤‏ او 
أخذّمته شعناا بغي ظيب تقس فانا نة مو القناية-» 


حدیٹا شر نق ۰ 
ی س ومح التفضن والضپر والائتائية والکون 


[19) تخمد النهي تة المحثمعم الاورتى 7ه ٠‏ 
16 وة الاشراء الآنة 23 

17 سورة اوشاع الا ةك E)‏ : 

(18) سور الار اء الآيية ا ۰ 

[19) سورة الاتراع الإحة م2 ٠‏ 

ا20 مور ةة الاتراة الآانة 34 : 

(21) سورة الأشتراء الآية 31 ٠‏ 


الآبات العر آئية ٠و‏ الأعاديت: الشنرغة ٠‏ 


ودا و س فن شد ة: التادج الموجرة کے تتشسج 
اصالة انيج الأسلامى ف علا المسالة الاجتماعية يلا 
خلل او انخراف !! 


5 التوازن والواقعدة : 


الاحتياعية س هو الدين اتسس بالتوازن والواقميهة 


کا هھ ممت نو سيت ام ا 
المذاست 0 اۆالاتقسلزخبات ٠‏ التي انتشرتا ي عتالم اليو 
اتتا تتلخس و نحث کل منھہا ١‏ کها يزعم اصاتها ] 
عن اتصاف جائپ مختل من جوائب المحئمع + عن طريق 
تصسور معين | غر واتعى فى الحفيقة | للحياة !' 


قالماركنية تزعم انها تنضقف معظم المجثمع ٤‏ 
او ما ينجي ١‏ بالبروليتاريا ١‏ س أئ الظبقات العاملة 
الكادكة ی 
بالبورجوازيين ١‏ او ١‏ الاقطاعيين ١‏ وتس خلفها 
ف هذه الدعغوى س المذاهب الاشتراكية المخثظفة . 


وس ق عن أغر اد عون ا 


وف المقابل تأتى الوجودية ٠‏ والذهب الحر 
١‏ االلتبرالية ١‏ والدسقراطبات اق الها الرا اة 
N‏ ۽ فتزعم انيا تلد الفرد بهن مكق |١.‏ لجبوع . 
تنظ ٠‏ الدولة وات نداد شو انها الخلالة 


را قحب اكه القعواك عل الك وت 
الأتتمادية ٠‏ كلك تشسحب» على الحرية الإجتماغية: : 
قبعششهايجْفْل. الحرية ملكا للمجتمج .. ,وعلى. الفرد 
ان تورف الجضع الوهوم ٠‏ وبتضها يمل الكرية 
كل الحرية بلا حدود من قوانين واخلاقيات __القرد. 


وبين هذين الاتجاعين س غر الواقعيين س 
المتدين ق كل اغاق الخياة > تتحرك عوامل الصراع ٠‏ 
متعغاوتهاه . 

وتشخول, الحياة الاجتماغية 
طيبة ريبة ‏ 


التی يمکن آن قكون 


ای الأسلام ققد ورفن مدا الخراع ودا 
التتاقفى فن الاساس ٠١‏ وتد اقام انظريتة الاخټاغي ة 
على :امساب ١‏ الكعاون ۴ ١‏ واليناء للفرد والمجتمع سا 
ف ١‏ توازن وواقمية ١‏ , 


وعبر كل المجالات التى تنتظم عضايا الغرد والكختيع 
ف الاسلام يسود التوازن والواععية قلا يتقصل الفرد 
اسيا واوا aS‏ و يسرق امجح 


والى حانب ذلك تائه ف المحبتعات الت تطعى ثيها 
كتوق القرد كق ايها بلضرورة حكر ات واد 


كتين آخرين يلون ضغعظم الحتيع .. وق المختيعات 


هذا الإننخاق للفرزفية الشرية .. اى إن التارين 
بابخاز يلتهيان .الى مصر واحد هو سيطرة قلة ١‏ باسم 
الغردية او الجماعية ) تستبد بالكثره التى تسشى فى 
گلا المجتعن سل ظل عذا التصونں س ١‏ فكل متها 
الووی ج افم امون :اله ان الواشای 
الفزدي .ليست لة ارادة يرتقع بمات قوق جال الط 
والات راد : 


کل فرد یکاد یفقد انسانیته ٤‏ لانه. یغتد حريثه 
الفردية ببب أو بآخر . . كل منهماتابع وخاضع (22)|' 
والتضسير الوحيد ليذه النتيجة التى تنتهى اليما 
الحتمنات الشيوعية أو الراسمالية هو انعدام التوازن 
والواقمية فى النظرة + واعاسة صرح الحياة الأحتماعية 
على اناس الصراع » وتجاعل قي الأيمان التشى 


يشيعيا الاسلام فى المجتع > سواء كان المجتمع أفرادا 
متنائرین س لم نونوا بعد قى مجتيم رسمى س كشان 
E‏ کت القورة؛ إو ا 


كلتا الصتورتين اللتين مر بها امحتنخ الانلاسى ' 
١‏ واعتصموا بحبل الله جميعابولا تشفرقوا + وانكروا 
نة الله علیکم آذ كنم آغداء قالغا بین لوبگ 4 شقأصبحتم 
متها ١ )23( ١‏ هي الذئى ايدك نتصره وبالومنس والف 
قلوبيم ٭ ولكن الله الف بتنهم ١‏ 24 :+ 


@ ,وجدیر: ہالنٹویه س الی چائب :ما ذکرٹا ‏ ان 
التطرة الانلامية لم تحمع بين النردية والحماغية فى 
توازن وحسب ١‏ بل منج الاسلام للفرد حتزكة > وغرضش 
ل ق ماله اوا جبات متو اة مسو وة اللا 2 
ولهدة رة فير بين الغرقية 
وارتقاع شخسيدهة س نيم ا تخو تك ا 


ثيه حير وسعادة للمجتمع ١‏ 25) 


® دبايجاز شديد ان النظرة الاسلاہية للمسالة 
الاجتماعية ليتبت ضورة مجتمعة ق خبال اشاعر ٠‏ وللا 
لوحة ياء بريشة فتان ء ولكتها واقع: حى متحزك 
مناخ انعاة إلفذغوة السكية ,وتا يلر الله الف 
لا يلف بين القلوب سواه (26) ٠‏ 


e‏ ي 


انها نطرة تتجة الى الأنسان مكل ملاقاته > وف 
كل حالاته . . ف قوؤتة وضنعقة ٠‏ وق نوازعهة واشواقه؛ 
بلحمه وده واعصابه ٭ يجيه وعقلةه وروخه : 


@ ان الاشسان الذى تنجه اليه النظرة الإسلامية؛ 
ليس هو الائنسان الذى يضوغه ذهن تجريدى + ويؤلفه 
ون عد ة قضايا ذعتية ٠‏ إو الائننةن الذى يمه النلى 
الوضغى قى اسغل سافلين > ويجطله مخلوتا من 


[22] د يجيد الب ١‏ طبقية المحتية تم الاوزبی 4 کی ۰6 


[23) فتورة آل عمران الآية 103 ٠‏ 
(24) نورة الانفال الآنتان 62 )> 63 ' 


(25) ابو الاعلى المودودي  ١‏ تظرية الاتلام وعديه٠ ١‏ صن 56 


ل ع جرد الخاب ا E E TI‏ 


ااا ا ا ا ا کک 


مخلوتقات ١‏ المادة ١‏ المماء ) أو بخلوقات 
الاقتضاد ١‏ (27) ؛ 


® ومع رفعة النظرة الانلامية للانسان › 


| ونظافتها ورباتيتها وشمولها ويثالبتها س هى ف الوقت 


نقسه س نظرة للائسان فى خذود طاقاته الواقعية > 
وهی نظام لحياة هذا الکائن النشرى الذی يسشى على 


هذه الاإرض + وياكل الطعام ويمشى فى الاسواق ويتزوج 
ویتناسنل ٤‏ ویحب ویکره ٤‏ ویرجو ویخاف » ویزاول کل 
خصائص الانسان الواقمى كيا خلقة الله (28) : 


@ أن نظرة الاساتم للسسالة الاجتماعية . . هى 
نظرة دين سماوى صادر عن الالة القاذر المحيط الحكيم؛ 
وليست نظرة غاجزة ضادرة عن كائن بشرى يتعرض 
للبرض والضعف والسقوط ' 


[27) الابستاڈ سید قطبا  ١‏ خضصائصس التصور الانلامی ١‏ ض 206 ٠:‏ 


28) المرجع السابق ص 206 بتصرف : 


چ ج 


3 


شالت الحرب العقاتحية فلا فريما فى احقاكف 
العقيده الاسلامية من أغماق المسلمين رغم تجاحبا 
ف حصرها وعزلها فى المساجد وذلك بشهادة المبشرين 
انفسهم ٠‏ فلا زال الأسلام يميش ف الضمائر والوجدانات 
والقلوبا: ٤‏ اويتتكنل غل الإذهان والاقكار كرا 
ساطعة وصورة مشرقة وخضاءة > وقوة حية ثانضة 
متحفزة للطفو على السطح اتناف متها السابعة 
ولخلكة سلطوا اراتم الشيطافية غل جذه المر ةى 
محاولة لطيسها او تشويهها على الاقل . واسلوب 
التجسيد والتشويه بعتي الصاق فكرة ‏ تعذر تحطيمها 
كفكرة مجردة ‏ بام شخص ١‏ ثم تشوية اننم ذلك 
الشخص لينعكس التشويه على الفكرة . كتجسيد 
الاتلام فى شخصض الرسول ؛› والطماء + والمسلمنن 
عامة + ثم محاولة تشويه رة الرسول ضلى الله 
عليه وسلم ليتعكس ذلك على الأسلام » وتشوية سبعة 
نمضي السلياء واتخاذ ذلك دليلا على افحراف الدين ؛ ثم 
المقارنة بين حياة المسلمين حالبا وبين المسيحيين واتخاذ 
ثاخر المشلمين دليلا على خاخر الأساكم . 


وقد تعرض المرحوم مالك بن بی ف کتابك 
i‏ الصراع الفکر ج ١١‏ الین اسلوب التجسند الذى يقفا 
الى تحطيم قكرة من, اخلال المساقها باسم ١‏ ثم تحطيم 
الشخمن ليتمكس الائز اغلى الفكرة » مقال : « انه 
يئېغى ان نتصور الفكرة كهدف يضوب اليه الاستمار 


(1) الصراع الفكرى ص 863 الطنعة الثانية . 
ا2ا نقسة ص 87 . 
(3) نتفه سس 8 , 


عبد القاد السو کی ے 


مدشعيتة فالفكرة كهدق يمكن اصابتة » تقفتا ة 
او متصلة بصاحبها ... اننا نراء يصوب مففعيته على 
اسم كاتب ليمصيب فكرته بحيث يصبح الاسم قطة 
القياسى لتوجية خط النار لدفميته » (1) « .. والطريعة 
ف ذاتها تتسم ببساظة ملحوظة » حيث اتيا فيفل 
فى صورتها الفظرية ما يمكن أن تسميه « مرآة الكت » 
أى المر1ة التى تمكس حالة الحرمان ء أن حالة تقو 
ازاء الشىءَ اموضوع للانعكاس ,. وهذه القاعدة 
تطنق ايضاً ف الأطار العقلى فنوضوع الإنمكانات تو 
عفا ١‏ فكرة » نيد .ان تعطى ملياضورة معيفة + ريا 
ان الفکرة شیء لا یری » ای شیء لا یکن عکسه:علن 
مرآة مادية » فيجب أن نعكسه غلى. مرآة ذخنية ؛ 
باضاية ما يجطه مزئيا فى هذه المر1ة » فمتى أجل هذا 
يكؤن من المغيد ان نعلق القكرة باسم صاحبها . . » ر 
١‏ وبعبارة اخرى + ان حذء العمليات تجرى فى الواقم 
على اسم ضاحب الفكرة ؛ ثم يعلق اترها النفسى 
بالفكرة بالتنعية > اى ان. الانعكاسات الت تلط 
مرآة الكت » على الاسم تتعكس ق التهاية على 
الفكرة ١‏ (3) , 

ولقد اشسار المرحوم عباس محيود العقاد الى 
تحاولة ٬تحظيم‏ الالام عن طريق محاول ةة تقويے 
الرسبول قال : ١ ١‏ فليا عالهم غذا التقود الفكى 
للاسلام س وازعجهم شيوعه ف معاقل الفكر ومعابد 
العبادة ٠‏ افبلو! على تاليف الكثب الى اجتهدوا غاية 
الاجتياد أن يضبموها بالضبفة العلمية ليضمنوا رواجها 


ن: اقب لمرن واقتامها ان ليون اليل :٠وب‏ 
يقبلون ان يخدعوا عقولهم باباطيل الدعاية والتضليل ء 
وجملوا همهم كله تشويه الحكمة الأسلايية بتشويه 
مصترها الإول ١‏ وتيثيل حاحب الدغزة الأتلاينة 
فى صتورة بعيدة عن التقديس والاحترام > ولا حاجة 
بهم بعد ذلك الى البحث فى دقاتق الحكية واسرار 
الفلسنقة لقنتي الافكار. من التب ومالك لان ييل 
اتان مقدتس ف الصورةالتى تزع القداسة عت نه 
اترا جن على الحو امدق قهن اماو اماخى 
الافكارن (4) ١‏ وتتابع الاسلوب فى تطوره من محاولة 
ازالة القذابمة إ5) ,الي محاولة التشويه ٭ فبفد أن 
اشار رحيته الله الى الحدى وسائل تشويه الزستول 
لى الله عليه وسلم وهيئ استغلال زواجه بزينب 
بثت ‏ ححشن قالا : ١‏ تلك حقحة اآرنلوها ي غياهت 
الترون الوسطى ليتظر الئاس فى ظليتها الى وصمة 
انحاتحة يساك :ن جلها حل ٠‏ الاتتن وساف الدين 
ال قي الع نة و اوي الاك الف 
توجهها الحرب الفكرية والعقائدية لشخص الرسول 
اىر الل اة ول كوه بحر کون الله هدا 
بعد ضلال ٠‏ وكونه لإ يعلم الغيب ٠‏ 

وفخاولة التحتيد وهم الاشلام عن طريق 
مهاجية الرسول ليست فكرة جديدة ٠‏ فقد لجات الييا 
قريشن اق بذابة الدعوة الأسلاة ۾ وي .هدا الممتى 
قول ١‏ َة تکل ١‏ بعد ان اأشتار ل قل کو 
فى اايقاف: مد الأاتلام فى مكة وخارحها ٤:‏ « ._ قان 
لعريشس ان تلقى سلاحها وان تصدق الامين الذى عرغته 
منة طفولتة وکل صباة وشبابه امنا ۴ ام انها لجات الى 
تخالاو ا سا من دة الال وکن اه 
انها مستطيعة به أن تكسب الوقفة كلا الخ يان 
لعریشی ان تذعن وان تسلم + وهی ,الان اشد ما تکون 
حوفا من انتشار دعوة منخمد بين قبائل العرب بعد ان 


(4) ,ما يقال عن الالام + الطسعة الثانية ص 206 
(5) يطلب منا صاحب تات ١‏ ق شيل اليعت » أن قنع القدانة عن الرسول ! ؟ فيقول : 


انتشرت ببكة اوقد بقى لها سلاح لجات الية منذ الساعة 
الإولى ولا يزال لها ي قوته وق مضائه :طيغ + ذلك 
سلاج الدغاية : الدعاية يكل ما تتطوى عليه ين محادلة 
ورحجج ومهاترة وتزويج اشاعات وتوهين لحجحة 
اتسس لايك على اة × وقي خا 
العتيدة واتهامه فبها واثبامها لذائها (8) » ثم بين 
الطريتة التى اتيعتها تريش فى سبيل 
محارية الأسلام عن طريق مهاجية شخص الرسول 
لل الرسالة ‏ ومحاولة تفي العرب من رسالته : 
۴ لا قكر س اي الرسوك د فى مباداة الحاج من 
مختلف قبائل العرب بالدعوة الى الله اجثمع نفرٍ من 
تريش الى الوليد بن مغيرة يتشساورون : ماذا أعسى آن 
يقولوا ف شان محمد للعرب القادمين اقکی موقاسسم 
الحج , . واقترج بعضهم أن يقولوا ‏ ان محمد كاهن'؛ 
قز الؤليد هذا الراي » أن ليس .ما بقوام خمد نامز هة 
الكاسن > ولا بسجعة » واقترح آخرون ان يزعموا 
ان محمد محتون > مرد الوليد هذا الراى باته لا تندو 
غلية لهذا العم ظاهرة » واقترح :غيرجم أن يتهتوا 
محمدا بالسحر ٤‏ فرد الوليد ان محمدا لإ يثشث فى 
العقد + ولا ياتى من عمل النتخر شيا + ويعد حوار 
اقترح الوليد عليهم ان يقولوا للحاج من العرب : ان 
هذا الزجل باكر الان © وان ما قزل يقري بين 
المرء واه وبق المرة واخيه ء* وبين المرء وزوحه ؛ 
وبين الرء وعشبرته (9) » ترئ ف ايراد هذه القضة 
ان فكرة التجسيد فكرة قديمة وانها تطبق الآن بطرق 
عغضرية متاسبة . 

وننتقل الآن الى تجسيد الالام فى شخص 
الطماء + قى مجلة القكر الاسلامى مقال. بعتوان : 
١‏ شهود بوه » تخدت فيه الكاتب الاستاذ خد 
على الزعبى عن نشاط هذه الجمعية الصهيوئية وتعزض 
لتاب نشرته بعنوان ١‏ الحق الذى يقود الى الاندية » 


١‏ خت الآن ان 


نثطر الى حياة الرسول من الخارج ١ء‏ كصورة رانعة ) وحدت لنعجب بها ونقدسها »٭ فعلينا أن ندا 


بالنظر اليها من الداخل » لنحياها ٤‏ كل عربى فن الوقت الحاضر :يستطيم أن يجيا جياة الزتول 


السربى. . 
6 ما يشال 209 
(7 فى ايراد بل هكو الي اة رهي كفرة: 
a a‏ 


1 ف ييل النعك الطبعة الاولى :هى 3 : 


ثم الراد اعليها انظر ١‏ القرآن والمبشرون » الطبلمة الاولى س 


(8) حياة محيد لهيكل + الخية الثالتة عشي ص ۲70 , 


(9) تقسة هي [17 . 


قال لذا اهام هدا 'القتاب حول مظلق اين نتو 
الدين اليمودى + حومات لبقة .. قوضم اشنارات 
الصهام حول الان الى وات س اكرات ج 
رجال الدين دليلا على عدم .صحة جوهر اذلك؛ الدين 
تفسة (10) ٠ ١‏ ومخاؤلة قشوية رخال .الذين ليتعكت 
ذلك على زسالتهم من اعم ارك ان الخرت الفكرية 
والمقائدية > فقد جاء فى البروتوكول التاسع عشر : 
وقد شقا تا ية بالط من كز اة رجا الديج 


من الاميين فى اعين الئانى » وبذلك تححنا فق الاضرار 
برسالتهم الى يكن أن تكون عقبة كنودا فى طريقنا 


وان نغوذ رجال الدين على التاس ليتضناعل يوبا 
فيوها (11) وجاء فى كتاب تاريخ الجمعيات السربة 
والخزعلت الهذامة لمبة الله- قتان ٠‏ د .فرعاال الحرو 
بمكن :هدمهه الا بالسخرية سن الدين و التشهر بأقطادة: 
وتصويرهم اوغادا منافقين .. ومن الواحب ان تقوم 
التقترات: الحائعة ق كل روعت لات جدبةة :على رخال 
الذين ٤‏ فتبالع ق تصوير ثرائهم ونسيمهم + وتنننب 
اليمم كل الرذائل والمفاسد (12) » 


ویاتی ضاحب کتاب ١‏ من هفانبدا » فیطبق فکرة 
التسجيد بمهاجمة علماء الأزهر لينعكس ذلك على 
رسالتهم فبقول : ١‏ راينا الكهانة المصرية ١‏ علماء 
الاز هر تختط مذهنبا غتحینا ٤‏ آذ راخت تیطر الئاس 
بخرآفاتها ٤‏ وتال | جفاؤها املا يدها الحزيتة 
المدبرة »¢ ذاعية التاسن الى القناعة المقدبة ١‏ بيد 
ان الكهنة انضيم الد أعذاء القناعة » واسبق العالمين 
الى اعشاضی المغائح ٠‏ والتخث عن الال والحاةة (3[) 
وف هذا الممتى ,قول اضد:التاوة المنعخين طا 
الحرب الفكرية والعقائدية ١‏ هل نترك خظياء المساحه 
ينفثون سوم خيالهم الريض وتفكرهم السقيم 
ورؤوسهم المظلية ؛ وينقلون خطتهم من اوراق ضقراء 


انقضى زمنها »؛ وتغرت ظروفها ,» فيكون لكلامهم اثر 
هدام (14) ١‏ وعلى نفس الوتر ضربت نشرة شيوعية 
وزغت بالعرب : ١‏ ايها الرفاق ‏ ان الرجعية الاسلامية 
العميلة بدات ترقع رانها ء وتستخدم انلويها الذى 
اكل علية الدهر وشرب فى محاربة الشيوعية الحرة 4 
وتنوي الشعب الذى رقض الاستغلال الاسلامى + وعا 
هى الرجعية قد جندت مبشريها الجدد لتروج خراماتها 
وغقائدها البالية التى لم تعد قصلم لهذا العضر ٤‏ ان 
مؤلاء. المشغوذين تجندوا لثشر الاشسلإام ١‏ افينون 
اا ی وی کا ا مستا سی ات 
الغزاة المسلبين الرجعيين » واخذوا يستظلون النابر 
والمنساجد للتشهر بانكار التحرر والاشتراكية ومحارية 
المد الشيوعى المظفر ف مغرينا المارشى ١ء‏ واننا لن 
نتهاون فى محارية وهتم صوايمهم ٤‏ واأحراق مباجدهم 
وزواياعم ٤‏ وان اللجنة المركزية للماركسيين تخبر كامة 
المخاضلين بانها قزرت تنقيذ الأعدام فى كل امن تسول 
له نفسه ان يدعو الى الالام ١‏ اقيون المفرب ١‏ 
ويعرعل مسر الشيوعية الظافرة قى المرب الماركسى 
اللشيتي = الختا اللخثة الخ ةة اللي رسيي 
الجوريين: بالغزب » [15) بوكان الها عتا عو 
قولهم : ١‏ الرجعية الاسلامية العميلة ٠٤‏ ونشر 
الاسلاى الذى ترك المغرب مستعمرا من طرقا الشزاة 
المسلمين »٠والتهمة‏ الأولى مشنهورة ¢ هى قذغة لإيفتا 
الشيوعيون بزددوتها ويكررونها تننيذا البخط ط 
المسهيونى الذى رايناه نيما سبق يوصى بالحط من كرامة 
رجال الدين وقذفهم بما يشوه سمعتهم لينعكس ذلك 
ملل مالم ١‏ اجا الفائية ‏ الراة اللمعل خم _ 
فثنشرج تحت ١‏ تجسيد الفتوح ١‏ حيث بشو« رة 
الخلفاء والقاتحين ليتعكسن ذلك على الاسلام اقتداء 
بضتتاخب كتاب 0 الخليقة غير المشنتسر الغربى #۴ الذي 
حاول تشويه بنيعة عير بن الخطاب رضي الله غته 
مستهذفا ابعافة مد الاسلان من خلال فلك أ16) 


(10) بجلة الفكز الإسلامى اللبنائية غدد 3 سثة 2 ص 7 . 


{T1 


البروتوكولات ترحمة محمد خليفة التوسى سى 204 


(12) قلا عن الافعى اليهوذية ى سمال الايلاة ص 16 , 


ا می هتا بب اصن 24 

ا4[] الإسقعمار احقاد واطياء كحض $29 . 
151) دعهوة الح دجتنر 73 اص 40 
[16) انظر اما يقال عن الالام ص #1 . 


والشيوعيون هنا یضر دون على تفس الوتر نذا وا 


ويبقى اخرا محاولة تجسيد الاأسلام فى حياة 
الملسليين » ثم اتخاذ ذلك دليلا على تأخر الالام ويجب 
ان نتعقرف: ان هذه القهمة امضى نلا لجا اليه الحرب 
العقائةية فى سبيل تحطيم الالام + ومحاولة اظهار 
تأخر هھ :ع لآ ن تظر الإجائب فحسبد يل ب تظر معتلقيه 
ليتحللو ا :مته او على الاقل من تقريعتةه ومذهبه الاقتصادى 
والاحتماعى ١‏ وعم فى مخاولة تقخيم ضورة التاخر 
يقولون ٠‏ انظروا الى الإيم المسيحيةة وانظطزا ا الى 
المسلمعن ء إاذا هؤلاء متحضرون ويحيون حياة راقية ؛ 
ولاذا تر :المسليی عکس ذلك ۴ الحواب سيط + أن 
العلة فى الديبن الانلامى الذى هو دين الجمزد والنداوة 
وده التهمة تزعد على ثطاق و اسع خاضتة بين الطبقات 
التخلفة > وعى ليست بنت اليوم فقد ولدت مع بداية 
المجوم المقائدى على العمالم الانلامي ؛ يتقول 
القستسس.. 1 زویمن ١ ١‏ , ,ان الخاشتراية الت يلها 
العتسسالبشرون-على؛ الحاضرين الاين ناء جيل 
حو اتك اة تاتون لحر الخو اخ هة 
ي ارتفا مبللاكة التمرابية 5اتخطاط ممالت اشد 
كل دلك يتم بوسائل التعليم البروتنتانى (17) ١‏ وف 
ن اللم يرل اللتميس ماري © 8 ری 
بعضهم أن الوازنة بين حياة واخلاق النصرانية وحياة 
واخلاق الآبم الانلامية تنتج دائما رححان التصرانية 


17( الغارة صر 7 a‏ 
(118 نش 64 . 


على الاشلام » [18) . واللاحظ أن الأستعمار وعو 
يحاول استغلال القارئة بين المسلمين وغرهم + كان 
يتعمد خلق الظروف التى تتيح ابقاء المنلمين على 
جهلهم وتأخرهم + وتاريخه فى أغريقيا النوداء وآسيا 
کے وليل غه كا فل جرا ميحد الكميان الآ ولط 
عذايه على المسلمين دون غرهم + فيصادر ثرواتهم 
ويبعدهم عن التعطليم والادارهة والحكم ؛ وبالقابل يرقم 
من قتان امتيحيين والبيود ازيسلمهم معاليد الأنور ء 
فعي أن هذه حالة حزئية + لا تحل يشكلة. التخلف العام 
بالتسبة لكل المالم الإسلامى ؛ والفكرة التي حطرحها 
الحرب الفكرية س وى ان تاأخر املليين يرحم 
الفتتائت ا والكد تى القيؤل ف بعص اللرصاي :؛ 
واعتقد ان على حركة النعث الاسلاسى أن تعر هذه 
التيمة قدرا غير يسر من جبودعا > لان البثاء لإ يتم 
الا فلن اضاشن نايم “اعفد ان الجوك الماجلة يجب 
ان تتجه الى ابراز وايضاح ان تخلف المنلمين لا علاقة 
اه بالاسلام 8 انیا شه اتج اساسا شن الاتياد عن 
الدين واهمال مبادثه وانظية تشريعاته . ايا الحهود 
الأسناستة انت المرنود الآحل س فتتضه الى العمل 
على الزفع من مستوى الحياة فى المجتمع الاستلامى ؛ء 
والدنع ,بالمسلمين فى مدارج الرقى والتقدم »> وبغير 
فال يح ادا هة افر الس ان ون مين 
الاذهان ٠‏ مهيا ديا نتول ونكرر أن العلة قينا لا ف 
الدين (19) والى اللقاء فى الحلقة القادية مم 
اسلوب 1 الحصن والعزل وكفة الغمالية ١‏ . 


(19) انظر الكتاب الهام جدا ١‏ -حتى يغروا ما نانشىهم ١‏ للانتاد حودتا سعيد .. 


الکرزیای رل ترا به الاب الد 


کان من اخطر ها اغلنته متاه الارسالنات ي 
مساهدها و امع اها ند وروت ازش الالام اتيا تلقن 
التاري وتملمه لطلبتها كأئه عام من الطوم الطبيمية 
ابثية على الاستنقراء ء فلا بكف التقل فيه بل يجرى 
تطبيقه على قوائين الأجتماع الجديدة» ٠‏ 

زهذا السرم حابت لكد تسى احفة القاهة 
وع الخطة التي اأعتمدت وتار اميل عليها خلال خذة 
اللنوات الطويلة تى ايت الكة :عند وطئت :هذء 
الممافد اررض الاسلام. وسيظطرت على عجد كي من 
منقفبها وشباها وما تزال ٠‏ 

وها تزال دردسة التاریح ج جعاهد الأرساليات 
والحامعات من اخظر. التحدذيات القن تو حه المسليين 
والتى هى بعيدة الاثز فى تكوين اجيالهم وشبابهم عايا 
بعد عام وعضر بعد عضر ٠‏ 

والقضية ليست قى محاوله تفسر التاريع 
مرا ماديا صرغا + وافبا القضية ابسد من ذلك كثيرا 
لاتها تبدا بالشاب المللم من غر النطلق الححيح له 
هى تفرضن اساسا انه لوس عربيا ولا سلما ولذلك 
قهى تعلمه تاريخ العالم من وجهة نظر غربية ٤‏ ثم تسر 
متعه الى اعلاء أن حضارة اليونان والرومان مقدمة 
لاء حمارة الغرب ااحديثة ‏ 

غاڌا جاء كز المرب والمسلمين فهو لا يرد الإ 
ف باب الامم المستضغفة التى سيطر عغليها الغزب 


% 


7 


س ا ةَ 


رغبة ف تمدذينها وتقلها بن عاتم التخلةا الى عالم التخرر 
وسن ثم تتبن فى تقكير الثباب المنلم بسلمات بعردة 
عن الحقيقة ٠‏ أو تبنى وجية نظر الغربى تفسه ف 
الى المرب والمسامين حيث يجري تبريسر 
اتر رهه واحااه لاذه : 

فغاذا يا أرند اعطاء دور للقرب و المتلمي غائيا 
هن شور قاع او بلي ٠‏ فالنظوية الشريية حتوم لى 
ال اجى اللر اهي ساي "مقار جل 
انلام بالوف انين ٠ء‏ وان لالام حين جاء اتيا 
کان جرا ين هذه الحخنار ةا ونلك من الماهيم الخاطئة 
لتى يراد بها زعزعة ايان الثم والعرمي بذاتيته 
وحضارتهة وتاريخه ' 

ومن تم هان هذه الاجبال التزاإرة التي تعلمت 
ف مدارس الإرساليات هد نتت بوجهة النظر الغربية 
لأستعمارية عغذه على انها هي الحقيقة الغعلعية ٤‏ بيتما 
اختفت الحقيقة وراء ركام ضحم من النظريات الزائنة 


آ2 


ولا ريب أن كل اة لها ترائها ومتهجهاوقيمها : 
تكون لها غلسفتها التاريخية ونظرتها الى الكون والحياة 
وتطور الإمَم ٠‏ غلم يثيئى اللسلمون والعرب وجهة نظر 
الغرب التى هى فى ال االفروض مختطقة تماما عن وجبة 

وذلكة ان القكز العربى قد شكل مفهومه التاربخى 
فى ضوء التفوق الذى احرزه فى القرون الاخرة وف طظل 


دل الاستادم 


اندغاعته الاستعمارية الى ارض المسلمين للنيطرة 
على ثرواتهم وخاماتهم واسواقهم ° 

ومن شم غانه یحاول ان رز موقغه من خلال تظررة 
شار ييه بخترضی نپا تخلف هذه الام ایکون فلت زرا 
لشددطرعه جه بلقن هذا المغى لابناء 
هذه الآمة لرخلق نهم اتباعا يومنون به ويننهرون 
لظت ورون رانة ف ان منتتال ته اة مرب 
بحخضارته ومعطياته > ليمي الاير كذلك ف الحشتة ؛ 
فان التلهن والعرب لهم ماضن وحضار ة وتاریح سانا 
المدى ق احقاب الخلدقة » وهم الثين قدموا للبشرية 
هذا الميراث الضخم هن المعرغة والقلم والخبرة قبل ان 
نا القرب ٠‏ جن خلال رستالاته الثوة الى توالت 
۲ قاجا جام الالام کات اورا تمیقى 
عضورها ٫لوسطئ‏ الظلمة التى, اخرجها متها المنهج 
العلسئ. التجريبى الابلاعيى ومعطبات الفكر الانلامى 
التى حررت الغرب من الوشية والعودية والرجبانية 
ودقفتيا الى جال النيهة:؛ 

وتان عام جن علوم العم الأ زواكاين عي 
أثر وعيل واضافة وکل عذا عا تفط حقه دذرانات 
التاريج الى تتذمها معاعهد الارساليات وجايغاتها - 
حيث ا تقدم الحورة من نحق آخر ٤‏ كانما الغرب هو وخدة 
٠ e ge ESE‏ ولقد ظلت متاهج 

لعرب تتتكر لفضصل بلاسلام واثر حجضارته وقتا طويلا 
8 يزال الاستعمازدون ينكرون هذا القضيل ويعمطون 
ةا الت 


انه يحول ان 


ولقد تنكل العاريح الاشاامن شعحات رهه من 
البطولة.والنضاك والكاح ومقاومة القاصب والمطل 
و#إدخيل على مدى العصور ء وهدة الميفحة كلها يها 
تحجبه الدراسات العصرية الخامعية او تحاول التف كرك 
فيها واثارة الشبهات حولها + بل آن تعض رخال 
الارساليات يهاجم بشدة ان يذ التاريخ وسياة لانهضتة 
او متطلقا الى بئاءلأمة ٠:ولقة‏ كان تاريخ الا ولا 
يا عابلا عافا ف اثارة النفوس ابان لأزمات ووه بلة 
ابه للترييه ٠‏ ؤلفذ حذفت الاجم الغرية اخضااها 
زاتجا بو تة احياء التاريح واعادة الكشةف عن 
صفجاته الباهرات ٤‏ شكيف: ینکر 9 المسسلمين و المرب 
وحدهم أن يتخذوا؟ هذا الايا 
التيسوض والبناء , 


نكن تعلم ان الخربرين اتخلوا على تاريخهم :»+ كل 
الحماسة و نفوسهم الايمان بوطنهم وابطالهم وقيمهم 
وجملو؛ هذا آمرا منفصلا عن دراسبات التاريح الخاصة 
تيدم خذاب ٤‏ جيادا بم | لاسي والغريا من 
ضور د الصراع س أالكلياء واا لار ا و ااقادة وعلى 
على اوراز دة انزو ايا وتجاعل غفل اانه والنقدم 
ومعطيات الحضارة والتيدن ٠‏ ول اذا يتخذ هذا الأسلوب 
قبل الاتستلاة ٠‏ وينما تقرا ١‏ دائرة المعارف الانلامية: 
بروكلمان + المنجد ٤‏ جرجی زردان » فيليب حتى ١‏ تجد 
الاسلابية جع اانتراءات والاتهايات على الأستلام 
كا من غير المسلمين يتولى لان تدريسن التاريعم 
الاسللامى غل اتك تارړج شوب ٭ بها لا لھ خد قاضل 
قصل نن تاریم لرا وتاريج الاسناتم نة شرل 
التنحاك الى اليو ٠:‏ 
كثرا فن البلخثزن خد تبه الى ذلك 
واضار اليه » فالاستاذ يوسف العش يقول فى متدمة 


الد خاول ا ا یصتموا تاریشنا ا 


ولا رنت أن 


PETES :‏ ان الت امحیحه لی زی 


من ,خلال عواطة العذيدة تعطى الييان الواشح عن ا 5 
3+ ءلوصمات لا اصل لها صخبح وان كل ماق الافر 

هناك تاعلات ت المجتمع الانلاتى العريى تاخ 
طر ها ولابد ان تأحد طريقها الى ذلك المجتمع + وان 
هده التقاعلات ستة من مسن 'لله ا کچ ود الاه 
تقلا ٤‏ وهی ففاعلات تخوت ق كل اة + بل ان 
الاخری کائت نتلقاها معنف اکب فما تلقاها بة 0 
والعرب +:وتازيخ الإمم دائسا ممزوج بالحروب والفتن 
و لاط رابات اكثر حن التاريخ العسربى» . 

واذا قارفا بين تاريخ الاسلام والعرب وتاريخ الام 
الاخري لو دتا شن از عة ٤‏ جال ازيم الإاو ي 


تاريج كرامة واءمان وسباحة وبطولة ؛ ولكله بعيد عن 


e —_ 


العدوان والدماء والمقاصل ومخاكم التفتيش واساليب 
العتل الحتاعی الڈی تحدل بها تواريح الام ٤‏ ومن هتا 
غانه جدير بأن يدر على اه نموتج لانة كريبة + واهله 
احق بان یعرغوه على جترقته ٥‏ وان يدرسوا انتصار؛ته 
وهزاثهة غلى السواء “ لالائتصارامت هى الفتوء 
الكاشف اليستلمين والعرب الى مواجية الملواقت 
امتحددة» والهرائ سيم طن اأوجه القسور والتقصى 
ستواءقي السلاح "او ى الوحدة او الايمان مما يدعوم 
ان ان ينتفعوا بيا فى حاضرهم ومستقبلهم ' 

ولیس صضحیحا کل با يثار حول التاريخ الاسلامى 
من ان المسلمين يرغبون ن الرجو ع لبه .وما من عاقل 
يمدق ان التاريخ يرجع القهقرى ؛ واكثر الناس نيا 
اتطور الزن وتغير البيثات والظروف هم المسليون 
الذين تعلموا كيف يقيمون ترابطا صادقا بين الثوابت 
والمتغرات وبين المافى والحاضر ؛ وبين التارينخ 
والواقع + هذا غقلا غن انهم بغرقون تماما بين التظام 
الاتا لارنج [الإشتاهى ,+ اطم ونای هو 
القائؤن الثابت + أما التاريح فهو تجربه التطبيق 
والممارسة + وغييا .لخطا والضواب وليس خطا التأريم 
فى المازسة رزاجم الى الاه ولا يحجل: التظام :عجره 
وقصوره ١ء‏ وائما بتحمل السلمون اخطاء اتحرافي 
وعجريم عن مواعية انهم مح انمج الاصيل “لمحق. ٠‏ 

كذلك غنحن يحق لنا إن تنكل ان محاولاتة تزييف 
تار ذا ل بتو شا ¢ وان مخاوالات تقس تقنے ا عادتا 
او اقتصتاديا او اننتعهازها لم يتر ١‏ وان هناك محاولات 
للتشويه وللقجزئة وللأهيال ولاتجيرل ة ترمى الى عرض 
مقاطع مختفارة لتصور على غم خقيقتها ١‏ او 


تمزنق لإلإصالها ؛ واأهمال كل ما عو عمتدعاة 


= لفك وا عتر ا چ 

ذلك ففد جرت المحاولات لتضاء جو ابه غاعخة 
من التاريخ واعطائها طابعا يوصف بالثورة او التقدمية 
وف مقنهة غلك لاغتمام بالذين انقضوا على الدولة 
الالانية من الخوتة الخين سعاملوا مم الاعداغ 
كالتانطة والزتح وغيرهم وتصويرهم فى اصورة 
حر كات تق تدية ٠‏ 

وکاڻ ا عرو ه متفر بلثيمور الحمعيوتن شى 
رگا ٤‏ ثنظيم وسضشاعة ع اسنات الق ننف ق تاريخ 
السربا واملع العالم با لطتوعات والرسانل الدغائة الت 
تحتضن وجهات الثظر المهبونية . 

كذللت هتاك المحاولات التنددة اكاز تشل 
العرب ‏ والميلمين على الئيضة الحديثة بواتكار اثر 
التاق الخقارة الخفيتة والذور الق اوا به 
ق االاتداجحين فة 
الى ا سيج نن تاهج الغرية وانما له بتيضه 
الأحميل, المستهد من كبانه واصولة + وهو تاريخ يقنم 
اوخت وفاخ ااسفی ولا کیاکی سے 
متاهج التقضم الثاريخي التي تقومة علي المادة او 
العنصريه أو الوثئيه وسوف بظل التاريخ الانسلامى 
ضو ءا شات قا لیے ا والدن عا (EA‏ وسوفة 
ننتفع ببطولانه وانتضاراته طرق حیاتنا ۽ کہا وف 
نبحث هزائعنا وئلمس منها العبرة حى لا نحم يها بعد 


القاهرة ٠‏ انور الجندى 


[ س مما ل قك تيه" أن الخضارة المعاضزة 
قد قفرت بالائسان المعاضر الى مرابع كائت من قبيل 
الاحلام التى راونت البشر من اتدم العصور + وقدمت 
لجن الاتجارات. الملمية البكلة الئى اذفلة هذا 
الائنان ذاته . 


فد اشرت اله المسافة الزجاية ,والكاننة > 
وصغرت امامه ما کان کبےا ویتهیبه + وگبرت ما کان 
تراه مرا ويحتقره ١‏ واختضار الزمان والكان ليس 
بالاير السهل ولا الببيط خصوصا اذا عمم فى مجال 
امرس ة ''اليوييةة , : 

فاول صبورة فوتوغرافية التقطها الائسان مثلا عام 
6 استغرقت تمائي ساعات من .الزن + واآن 
تطبخ الات : القسرين اأن :لبط أكر عن القى أ ستورة 
ف الثائية الواحدة ٤‏ مقن نفس الزمن الذي اخذت به 
اول صورة يمکننا ان نلنقط اکثر من ستين مليون ضور ة٤‏ 
ای سرعتنا زادت ستين ليون رة !! وقس عليها 
تانر امور الخضشتارة . 

وگان المأمول ان بقترب الاتنان بهذا الاختصضار الى 
واخة السعادة وافياء الاطنان ٠‏ ولكن الواقم اثبت 
غير ك٠‏ اكل هذه الأياء الج كرست 6 وهذه الخو 
التى فحرت طاتاتها لم تدخل على البشرية ثقحة السكثة 
ولا ننماتة الدعة والاستترار واضتح حاله كيا قال 
الله ساك وححاي ١ ٠‏ انحل ية يجك آي 
تت ر كةو لهت / > 

ولست الأول ولا الاخر الذى بقول. ٠:‏ ان الحضارة 
او البشرية بتعبير ادى تقف اليوم على شفا جرف هار > 
فلقد قال هذا كثرون غربيون وشرشون ؛ منليمون 


وملحدون ٠‏ والامر فى هذا لا يتتصر على حملة الاقلام 
والمتخصصين ف اليادين العلبية ‏ بل شاركهم فيه 
اها التمتاسية » و اشاب الراك الزسمية 6 واف کان 
الدكتور الكيسن كاريل يتول عن هذه الحضارة : 


ان الخضارة العحرية تجد تفسها ف موققا صعب 
لانها لا تلائينا ء غقد انشئت دون معرفة بطبيمتنا 
الحقيقبة اذ انها تولحدت من خيالات الاكنقافات العلمية؛ 
وشهوات النانس واوهامهع وتظرياتهم ورغباتهم ؛ وعلى 
الرعم من انها انشئت بمجهوداتنا الا آنها غر صالحة 
بالتسبة لحجمنا وشكلنا ؛[الاثسان ذلك الجهول ص 30) 
اذا كان رخل العلم هذا دون شهادته هذه ٠‏ فائتا نجد 
منضونها عند الرئيس الامريكى :ولون فى مقال كتبه 
قبل وغاته باسابيع » وختمه بقوله ١‏ ان اختصار المسالة 
بأاسرها هو مايلى : ان حضارتنا لا تشتطيع الاستمرار 
فى البقاء من الثاحية الادية الا اذا استرحت روحاتيتها . 

ونجد مضمون هذه الشهادهة عند الشبوعيين 
واللحدين > واقوال الكاتب السوغبيتى سولنحستن 
ى٠‏ هذا الصدد تناقلتها وسائل الاعلآم المالى من 
اقتاد الى آقصاه > وق كثابه . اركبيل كولاك _ 
القئء الكتير من ذا » وتافيك ياعوال القسكنريع 
وعلماء الدين والأجتماع . 

كل ذا يؤكد لنا ماتبه اله هؤلاءَ على اخثتلاف 
لاتيم واوطائيم واتجاعاتيم من ان اتجاه الحضارة نحو 
الجحيم فامشاكل الأقتصادية تتز اند یوما بعد يوم ٤‏ 
والمشاكل الاجتماغية قد آزمئث واستعضت على الحل» 


ا لماكل امستفهية نوی و و تطريقة 
خزئية » وبجور وحتفا من. اخد اطراف امشظة على 
نة a i SK E E i Ee‏ 
ان الحلول التي اقترحت لحلها حتى .الآن لم يتفق علئن 

المفقذ : ان المنقذ آلوحيذ لهذه الخضارة هو الاسلام 
والاسلام قحب !1 اذا ؟ 


اما على مستوى الاديان » فالساحة البشرية 
تعرق الذين البهودى + والنضرائی ؛ والزاردشتى 
على قول ! ثم الاسلام . 

والیھودية س كما هو معلوم س دين مغلق ؛ لا 
ييشر به اهله ولا يدعون أخدا الى اعتتاقه + ربا لان 
ناب الأضطقاء الالهى ‏ بزعيهم قد اغلق > وامتلات 
رحابه !! ثم ان النشريم اموسوى فى اصله تشريع جزئى 
وقاس U‏ وجزئيته هذه تحمله لا يحيط بالمشاكل 
الأتساتة ١‏ ولا شى الحلجة اة ا لترايدة وهو ق 
وضعه الراهن وينذ ترون قد ضاع مصدره الاصيل ؛ 
وتهرض لتحريفات متوالية + جعلت جانبا منه الشازا 
ومعميات + وجاتبا آخزر اناطر لا تدخل العقل 
البدائى يله عمل اتان الحشارة ! 


يا ال اة م جلى آتطريت الخو اقتل 
لليهودية اخذت جزءا بيطا من الناحة البشرية وتعلقت 
به قاقتصرت على الروحانيات ؛ والتهذيب النفسى ٤‏ 
وليذااتمتية اللغر اة غل التكريخ مووي قى 
المعاملآات والنصارى بقسمون كتابهم الى قنمين ٠‏ 
امل اليك التي ٠‏ واستت ر :الحهد الجحيد ٤‏ 
كاا ان المسيحية لم تغرقا التطبتق. المبلى غلن :مستوى 
اة فى واشم الحياة يوما واخدا ٠‏ ولم تنتشر النصرانية»؛ 
بل جز ئعه كتا هيل ٤١‏ وغلفت: الاطان القن اللخ 
الرومانية بطلاء رفيق !' 


قم ان الوفاية ية وسلوي الكهانة هي 
الذئ اشتبب اتحرات؛ الحشارة المعاضية عى الذي : 
وجعلها تفر من حظيرة الايمان > وقام بين المجثيع 
والكئيسة ذلك الصراع المرير الذى دام ئات السنين . 
ابا الزرادشتية » فعلى التسليم بانها دين 
سماوى ٠‏ فقد بقيت معزولة فى مجتمع الشرق الاذثى : 
ولم تتكامل بقومات الدين لها ٠‏ 


اقلا يون هذا الانقاذ عن طريق غلسفة حية قوية؛ < 1 


تتكلم بلغة العصر ١‏ وتدرك الواقع الحاضر ۶ !! لإ ٤‏ لن 
يكون. الانقاد عن ظريق قلسفة مهما كان توعها ٤‏ ومهما 
كانت قوتها وخبويتها ؤئلك للاشباب التالية : 

اولا : القلسفة منهج لمعرفة الوخود » واليست 
منهحا تحمل الائمان نشمر الوحود ٤‏ مغفانتها العرفة 
لس اكثر من فلك -حخلاف الدين فقغايته الايمان . 

ثانيا ٠‏ الفلسغة عى ناح بيئة معينة وزمان معين؛ 
ققد تصلح اليم ٠‏ وياتى المد حاملا فى طياته ما يفسدها 
ويفسد اصلاحاتها تظرا لتقي البيئة أو غها, 

ثالثا : لا ننسى ان الفلسفة عمل انشائي » بتحكم 
فيه كل ما يتحكى إن الطييعمة الائنسانية من تقلب 
2e‏ 

زايطا 7 القصور البشرى بسن الأحاطة والشمول 
للماضئ والخاشر والمستضل + هذه الاخاطة وها 
الشجول اللذان يحعلان من الانشائية وخدة متكاملة 
تسر فى اتجاه واحد . 

خايسا ١ء‏ الغلنغة ليستة الا معائاة شخضية + 
وتجربة فى غالب الاحيان ٠‏ فردية . 

ان العم الخديث غد قرب الفلشتة خربة 

الفلسثة حتى العصضور 
الخديئة كانت توجه استياياتها الى مااوراء الطبعة ء 
وتبعئ منائل الطبيعة والواقع على غامش ابحاثها > 
وقد تبخرت اوهام الفلنغة والفلانسغة غيما يتطق بها 
وراء الطبيعة تحت شعاع الاكتشانات الحديثة والتقده 
العلمى ٠»‏ وبانتشار الفكر الماد لم يعد لها مجال فى 
میندا: نهم + قاضطرت الفلنفة ان تثمى ذلك الحزء الذى 
کانت تعدہ هامشیا ٤‏ وسارت فی اتحاه حدید هو اتحاه 
تاطير TS‏ 

ولا يخفى ١‏ ن الفلاسقة منذ اقفم العضور كانوا 
ف كل مسالة متنارعين مخثلفين بذاهب ددا 4 اوا 
ال هذا شاتهم ولم تنجد أن قلبةة واحدة ابتطاعت 
أن تسيطر بفكرة على مجتمع واعد ) كيف بہجتمعات 
عدیدة ۴ ! وبا الآراء الفلسقية المتكائر ةد نأخذ » ونزغة 
الانانية التى تثبثق .من ١‏ الشخصانية ١‏ والاقلييية 
ومفاهيم الوطنية تعذى هذه الآراء ؟ ١!‏ 
ر كذللك ۽ ' 


واذا اجلئا التظر فى عالم الواقع وخدئا ان اكثر 
الفلمقات المماصرة اتباعا واشياعا هى الاركترة 
ج قهل استطاعت الماركسية أن تحط مشاكل الث تة ۴! _ 


2 قصمث ظهرها + .وقلك لان 


ن هذا عانق 


انها عد عجزت عن حل المشكلات التي عماتها معنا 
الى الوحود ١‏ فأتنى لها بمداواة آلا اآخرزين ٠‏ وتضشميد 
خراح المكرويس ؟ ! وف قال سانق لنا بعتوان ٠‏ 
١‏ شيخوخة القكر الماركسى ١‏ بينا سخف هذه الفلسغفة 
وفشلها الذريع قى مجال التطبيق . 

ولقد ساد اذهب النفعى الذى بشر به ( بئتام ) 
الاتجليزى » واضياغة رفخا من الوقتا فل حل 
العضلات ۴ هل استطاعت أن توقق إ الوجودية ) 
طوغان الآقات وستتلها الزاحف ۴۲ انها حبيعا تقد 
ساهمت بشکل إو باخ فى تشكيل « النراب الفكزى + 
امام البشرى غحجبتها به عن معين الماء وسلنييله ٠‏ 

افن الاسلام غو طريق الثجاة الوحيد » لان الاسلام 
ندا الهى وتشريم سہاوی قھ ۰ 

1 منهج لمرغة الوجود + وسبيل لأدراكهه 
حتائقه ‏ يجمع غاية الفلنغة مع غاية الذين » امعرفة؛ 
ثم الايمان ١‏ فاعلم أنه لاء اله الا الله » . 

2 س يشمل الزمان واكان + وينغذ الى دخاتل 
الاتسان ٠‏ الاقه رمن وضع خالق :هده الاشياء . 

3 لا يتائر بالزمان ولا بالمكان + لانه ليس نتيجة 
المعاناة والتجربة . 

4 ايقوم على العفل إوالمساواة المطلقين بذءا 

وبهذه الخضائص التميّزة يستطيع الاسلام ان 
ينقذ الحضتارة المغفامبرة مين أعتى ورظة عرقتها 
البشرية فى تاريخها, 

انه وحده الكقبل بحل المشاكل الاقتصادية التى 
تعقدت ٤‏ وهی تسے فی اتجاهین اثنین : 

الاول٠:‏ :سينة الظة اال امعالبة عن م هرات 
الأمم والشموب *.وثائيهما ٠‏ رد الفعل المتزايد والدعوة 
الى المساواة التامة التى تتخذها الماركنية سبيلا 
للمصيطرة على العالم الثالت. 

اما الإتجاة الأول ١‏ غهو حيفوظلم حاربه الاسلام 
اند المحاربة جملة وتفضيلا > خازية فى لون الاستقيار 
العسگری حین یستولی ب عنوة س ضقع على ضقع ؛ 
ويرغم أعله + وحاربه فى .لون الربا الذى 'يستتبم: ذلك 


الراسالى :ولم يحل الإتتممار العستكرئ فى باذ اله 


وبارع الى قفتم 1 النثوك i‏ والۇتننات الرتوية ج 
3 


كما أن االمعاملات الحولية النوم ايحت :تقوم عليه + 
ات ا الي توك 
المرابين الكبار . 

والآنلام وحده هو الذى حرر الاتسان من شراك 
الربا س فابى اثر الناس الا كفورا !! س حين قال الله 
تعالى ق محكم تتزيله ١‏ واحل الله البيعم حرم الربا ١‏ 
رة الشرة 275 ,. د با ايها اليج آختوا انوا ناله 
وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين + فان لم تفملوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوسی 
اموالكم لا تظلمون ولاتظلبون » البقرة 278 279 : 

والقصات وحده الذئ اق التمامل على اناس 
الخو الاتافة وسيتان الفل ولط و اويل 
للتطفتين + الذين آذا اكتالوا على القاس يترون + 
واذا كالوعم أو وزتوهم يخسرون > الا يظن اولك انهم 
مبعوئون ليوم عظيم ۴ ! # . 

وقد حدد طرق تحصيل الال والثروة بوسائل 
مشروعة بعيدة عن الأعتداء والبفضاء ؛ وغتح الآنفاق 
النظيغة لتنيية الثروة والمحافظة عليها + ورتب عليها 
الحقوق المعقولة المقبولة حتى اته م يتت خق الخوار 


.من كان يوين بالله واليوم الآخر قليكرم شه > 
والضتافة ثلاثة ايام ٭ هما كان بعد ذلك فهو حصدذقةء 
ولا يحل له ان يثوى حتى يحرجه » الشيخان وغيرهما. 

آيا الآتحام الثاني + مسار المساواة التاية ) وهي 
حلم ذوئ المدارك الهزيلة الثقيل !! 

قا لمساواة. التابة فى كلل شيء لاا تتحتقق الا ف 
الغضور البدائية الهمجية » ولن قكون الأ فى اغصور 
الاتحطاظ فان الاسلام قدهوي هذا السار ووخهة 
الوجهة المنحيحة الفطرية + فقد اهت بالطبقات النعرة 
اييا اهتمام + لكنه ليس اهتيام المحافخلة على فقرها 
وشا بل اهتيام الاخد بيدها الى المسقوى الرفيع 
والمرتبة العالية ٤‏ رتب لها فى ابوال الاغنياء والدولة 
حقوقا » ولگنها جقوق لا تدقع الى التراخى والكنل > 
وفرضس العل غليها وخثها غليه » وجعله سبيل التقاوت 
الانيوى والاخزوى " ولكل درجات مما عيلوا ة وليوقيثهم 
اعمالهم وهم لا يظلون » سورة الإحعاف الية 19 > 
١‏ وان ليبن للانسان الا ما معى ١‏ سورة النجم الآية 
9 + واموال الاغنياء كذلك ممونة اذا ادي منها حق 
الله وحى الاجة . 


الأسلام وحده الكنيل بحل المعضلات الاجتماعية » وقد 
اصبحت من الخطورة بحيث انها لا تقل خطورة عنيهاجية 
دولة لاخزئ ١‏ ممشاكل 'الانترة + الرواج والطلاق » 
وما یترتب علیها من مآسی الى اخرى انتجتها 
ا إمعماصرة حى مشكلة الاولاد غ الشرعيي ؛ ٤‏ الذين تر 
نسبتهم بشكل مذهل فف .تشر ة اخصائية للام 
عام 1959 ان نسبة الاطفال غر الشرعيين قد ازتفعت 
الى استين بالائة ١‏ ففى ا( تايا ) على سبيل الثال قد 
تجاوزت خمسا وسيمين بالائة فكل اربعة اطفال بيثم 
طفل فاخد كرعى والثلاثة الاخرون غير شرعيين (اعن 
الاسلام بتحدی هن 256 | ونتج حن دقلك( رانم 
الاطفال ) التی اضنحث جزءا من المخثمع الحديث + ولم 
تشزقها الاتنتان ق اتارىخة كله ١‏ وعاتان الطاعرزقبان 
الخطرتان لم تبرزان حت الآن بشکل کب ف البلاد 
الانلايية ؛ لا للانلام من آثار باتية فى النلوك 
الفردذي والاختهاعيى :+ ومشاشل الراهة ١‏ والينطي 
والاغتيال .. لن تجد لها حلا الاق الاسلام , 

وان التفات كى بن حول الخخاوة ناججس 
من التشريع الاشلامى ف البادين الاجتماعية ليؤكد لنا 
غظم الحاجة البه:. 


الاسلام وخدذهد کو الكقيل نخان شل العلاقات 
قك > والس رخدت ابق 
الرهيب ف جبادين التسلع » وان قانون العلاقات الذولية 
ماضيه وحاضره + باستثتاء التشريع الاسلامى ف هذا 
الميدان قائون قائم على القوة والغلب * رغم دعاوى 
النلام المنشبود ١‏ والذىتطلبة التكتلات المعاصرة بدورها 
ولا تصل اليه بعد . 


2 و‎ 2 EA E 
١ الله يدعو الى دار السلا‎ ١ دغى اليه القرآن الكريم‎ 
وان خنحوا للسلم ماحنم لها‎ ١ 5 وره نوئنس الإنة‎ 
وتوكل على الله » تبورة الانغال 61 > وطبقهة الرشتول‎ 
.وسار غلى هديه‎ ٤ الكريم ق صلم الخدذيبية وغيره‎ 
الشحلهة روان الله علبي و الفاتعون ق عر ملا وة‎ 
ولكثذه السلام القائم على العدل ,الذي تخترم فيه العهود‎ 
والموائيق + وتوف الذمم + وتؤدى الأمانتات الى اعلها‎ 
سورة الاسراء‎ ١ واوفوا بالعهد انث العهد كان مسولا‎ ١ 
» الآية 34 4 « ياء انها الذين "منوا أوفوا نالفقود‎ 

المعاقة 1 ) 
ولا تكون الحرب ف الاسسلام الا الضرورة سي 


القبنحة -¿ 


دقاع عن الئفسس او تفاع عن مظلومين ؛ أو تحقيق 
لكرية الدين والكاة: كسا حال حمالئ ق محكه :ريل 
١‏ :وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكي ولا تستدوا ان 
الله لآ يحب العتدين ١‏ النشرة 190 > ويقول تعالى : 
1 وما لكم لا تقاتلون ف سبيل الله وامنتضعفين من 
الرجال والنضاء بوالولدان الذين يقؤلون ربنا اخرجنا 


من:هذه الثرية الظالم اهلها ٤:واجعل‏ لثا ,من لدنك وليا 
ولط اا ہے کے ج الات اة و : 


7 وقاتلوهم حتى لا تكون غتنة * ويكون الدين كله لله » 
الاتفال 39 ء وسذه:الضرورة ان حدثت قيتع فيها 
السدوان:والانتقام ١ ٠‏ ولا یجرمنکم شان قوم آن صدوکم 
ق السك للخرام اة تفقوا ) وتغاريي! قلى البو 
والثقوى ء ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ١‏ سورة 


المائده الآية 2 ٤‏ وليس فيها تخريب او دمار « ولا تقسدوا 
ف الارضن :بعد اصلاحها ).ولا يقثل الآ من اشترك ف 
لقتال ولا تخو تل اللتتام ت والاطتال, والحيوح ¿ 


E‏ ولا يجوز الآخهاز على الحريع ٠‏ وتتيع الفار 
ائه تفرم عافل :تگال ن هذا ايدان شقان بيه ویج 
الخو ال الحلاغية بمدمراتها الئووية واساطيلها البحرية ء¿ 
وهى تجَوب القفار والبخار تبحث عن فريسة لاقتناصها . 

ان هذه المشكلات العالية الزاعنة لن تخد لها 
حلا الا ف هذا الدين الالهى الذى ارتضاء الله للبشربةء 
الوم كفت لک وین ٤‏ واتمیت غلیگې نیت ورشیت 
لكم الالام دينا ٠ ١‏ 

@ حاجة قردية ١‏ انها حاجة يحتاجها كل اسان 
بمفرده + فلا یکقی تحتتها ف افراد دون افراد بل ی 
اتم برك ون خم اشد اجس الشرى ؛ تلت 
حى المقيدة: الدينية ٠‏ يول مجح لازؤسي الزن 
العشرين + ان الغريزة الدينية بنشتركة بين كل الاجناسش 
البشرية 4 ا همجية ,واقربها الي الحياة 
الحيوانية ٠‏ وان الاعتمام بالمعنى الالمى + وبا قوق 
الطبيعة هو احدئ النزعات العالية الخالدة للأنانية. 
( تحت مادة الدين ) 

العقيدة الدينية هى هذه الحاجة الفردية وتبرز 
رو رتها وعتم الانتغناء عنهاً ف عدة مخالات : 

1 س تحتيق الإائنائية القايلة ؛ بالتوفيق .بين 
المادة والروع ٠‏ لان التطرق الى احد الجائتين لا يخدم 
سلكة التسان:؛ بل يطتة وضبق مايه سيل الحا 
فاليل. الى جائب الروح وجعلها كل شىء 


نتر كنز الأهتيايات نحو ها فقبا س كا فعلته المسيحية 
والمذاهب الهندوكية ؛ ابا هو دعوة الى القراض الجنس 
لتخي + تح اة الاستية ٠‏ والتتلك 
وقفا من التظرف الى جانب الروح موققا شديدا وحازيا 
غالله تبارك وتعالى تص على اولئك الذين يعرضون عن 
مباهج الدثيا » ويحرمون على انفسهم زينتها ٤‏ وينسبون 
تلك اللكيح جال االله الى ٠ال‏ :5 من خزم نة 
الله التن ا أخرج اد٠‏ والطميات: من الرزق ۴+ ل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الذنيا .. » الاعرات 32 > 
وقوله تعالى ١ ١‏ ورهبائية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم. ١‏ 
الخديد 27 ٠‏ 


ولا بلغه عليه الصلاة والسلام خير عبد الله بن 
عرو آنه يکي م اللنل وتصوقم الثهار ٤‏ اتد اة وقال 
له ؛ (يا عبد الله ان لاهلك عليك حتا » ولزوجك عليك 
حقا ٤‏ ولنفت عليك حقا + فاعط لكل ذى حق حقة ) , 
رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ؛ 
اجا آنا قاقوم ولا ازقد 6 وقال الآخر 5 اما انا غلا اترو 
النساء » لما شمم عليه الصلاة والسلام ذلك قال : 
فن رغب عن سنت فليس منی ٤‏ وهو ف صحيیع 
البخارى وغره . 


والتطرف الى جائب الروح ارساق شديد ٤‏ ومرارة 
الحضارة هذه تظرا لزد الفعل شنذ المادبة المعاصرة . 


والتظرقت الى جائب الادة جور عظيم كذلك > 
اوجثاية كبيرة » وهي اعظم جثاية ارتكبتهنا الحضتارة 
المماصرة ضد الأئلسان + جين الغت جانب الروح نهائيا 
واعتقدت ان الائسان مجرد لحم وعظم ١‏ ودم وعغصب ٤‏ 
فأضتح الانسان تحت تأئثي هذه المذاهب الادية ) كين 
يعب ماء النحر لرتوئى ؟' حتى اوشكت أن تنفخر 
امغاو ه 4 فاخت تتبحة ذلك سات اعشتاعء ينةك ٤‏ 
هذا هر حال الاتتان :ا لمعا الذتى سلح من الايمان ت 
وان عذه الاحة الرتا لتوا اللاتشان لن برج 
انسانيته الى منتوى. الحيوان الاغجم الذئ يتضترف 


e 


تدافع الغريزة فقط ؛ بعيدا عن هدى الروح » ويقظة 
اة . 
ولهقا كان القخول الى رخاب الالام لايق إلا 
“بالاعتقاد بعالم الروح التى استوى يها خلق الانسان 
عند ما نشخ غيه ربه تعالی من روحه ١‏ غاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فتعوا له ساجدين ١‏ سورة 
الحجر الية 29 > وسورة ص الآية 72 »> وان آخر 
فة اخرجها التحتام عفن عفر الزوع ف الاتسان : 
الوا اة ج اة اران اة 
والنفسية الفتاكة + وقد اكذت احصائبة أن ثيانين باإائة 
من مرضي الدن الامريكية الكبرى يعانون أمراضا ناتجة 
عن الأعصاب من ناحية او اخرى + يقول عالم النقس 
البروقیسور ( ياج  )‏ طلب مئی اناس کثرون فى جميع 
الدول المتحضرة مشورة لأمراضسهم النغسية فى السثوات 
الثلائتن الاخر ة٠‏ ولم تكن مشنكلة اخد من خولاء ا شى 
الذين جاوزوا التصف الأول من حياتهم وهو ما بين 35 
سنة الا الحرمان من العقيدة الديئية ء ويمكن ان يقال : 
ان مرضيم لم يكن الا انهم فتدوا الثىء الذى تعطيه 
الاديان الحاضرة للبؤمنين بها قى كل عص . ( عن 
الالام يتحدى صن 281 ٠)‏ 

ووققة الاسلام امام الذين قالوا : « ان هى الا 
جياتنا الدتيا نموت وتحيا وما يهلكنا الا الدهر » لا 
تحتاج الى بسط وايضاح هنا لانها معروفة معلومة . 

وعظبة الاسلام فى هذا الجاتب. انه اقا العلاقة 
المتوازنة بين هذين الطرفين التالبين » طرف الادة 
وطرف الروج . 

وتحقيق هذه الأنسائية الكاملة تمكننا من الاأنتغادة 
الكاملة من انجازات الخحضنارة ومتتحاتها العلهميبة 
وتسخرها لاغراض الخر والسعادة ٠‏ 

3 الهج الاسم الى ية افج ىة بخ 
الأنسان وربه من جهة ؛ وبينه وبين ابئاء جتسه ممن 
جهة اخرى ٠‏ وبيئه وبين الكون والحياة مين بعد 
ثالث » ووضوح هذا المنهج امام الانسان يعطيه التقيبم 
المصحيم لتقبه وللوجود . 

فعلاقته بربه علاقة مباشرة ؛ ودون وناطة او 
شفاعة + علاقة عبودية وخضوؤع س يتساويى ق هذا 
البشر كليم يما فيهم الائبياء ‏ هذه العيودية ملؤها 
الحب والتقفظيم للخالق الرازق » التوى العلي علاقة 
ترفع الاتشان الى ارقع درجات التكريم والاحترام ٠.‏ 


اا ا 
— 5~ 


نقوله تقالی.؛ ١‏ ولتد گرزینا ئی آدم ٤١‏ وحیلناهم ق البر 
والبحر ٠‏ ورزقناهم من الطيبات ؛ وغضاتاهم على ثي 
ممن لقنا تفضيلا # الاسركة اة 70 ٠‏ وناجتاته 
سېحانه وتعالی ١‏ هو اجتباكم ويا جمل عليكم ف الدين 
من حرج » الحج الآية 78 وعلاقتة مع ابناء جنه 
علاقه تعاون ومحبهة ؛ واخوة ووثام ١‏ وتعاوتوا على 
البر والتقعوى ء ولا تعاوتوا على الأشم والمنوان ١‏ 
, والتفاضل يكون على اساسن القيم لإ على اساسس الثروة 
والحنس والخاه ١‏ أن أكزمكم عند الله اتقاكم ١‏ . 

واا لحه بالكزن ٠١‏ مالائسان سيد الوخود ١ء‏ 
والله تبارك وتعالى سخر له هذا الكون ليكتشف 
توابيسه اويخضمه لارادته » ويسقفيد من خراته ۽ 
انها ١‏ علآاقهة تنمحربة 4 ولينت علاقة صراع bE‏ الم 
تر ان آله كن اوماق الشاو اك ىا ي ان :؛ 
سورة لقان الية 20 « الله الذى سخر لكم البحر 
لتجرى الغلك فيه بأمره ١‏ الجائية الآية 12 ٠‏ ١.وسخر‏ 
لكم با ف السماوات وساف الارض جبيعامنه » 
الجاثية الآية 13 > ١‏ وهو الذئ جمل لكم الارض ذلولا 
قامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه ١‏ سورة اإلك 15 
وان تحذيد هذه الغلائق ف جهاتها الثلات لهو اكبر عاص 
للانسان من تعدئ طوره » وتجاوزه خدود قذره . 

3 التصور الصحيح لبداية: الكون ونهايته : 
وصنقات خالته ومغبوده + والبحث عن هذا التصور 
رافق مسےة الآئسانية وستيستمر ٤‏ وهةة ال اة 
تخبطت فيها المقول والأفمام ٠‏ فالدين يقدم فا التضور 
الضحيح عن.ذلك » وينفى اهم اسباب الحيرة والقلق 
التي عبر عئها فلك الشناعر الحاثر بقولة': 

جئت لا اعلم من اين ولکٹی اتيت 


ولقد ابصرزت قدامی طریقا فمشیت . 


والدين الاسلامى يقدم لئا الجواب الصحيح عن 
الت من العاز هذا الوحود :+ نله المالم الآخر 
وحل هذه الالغاز يتؤقفه عليها الكثبر من التوازن 
البشرئ واستوائه ٠‏ 


وان هذا التصور المحيم هو الذي يحعلل 
الائسان يشعر بالقرب من الله + ويجبله مراتبا له فى 
خركة وسكنة » ويتقخ انامه نافذة الال والغمل :۽ 
وبتفح فيه روح الثبات والاطمئنان ٠‏ 


هذه الأمور الثلاثة _ الألساتية الكابلة _ 
والمنهج الواضح ؛ والتصور الصحيح :لا تجتيع الا للدين 
الأسلامى ؛ فالاديان الاخری: قد يوجد فيها شذرات من 
هذه ولكنها ملفوقة بسحب الخرافة والاإوهام + اما 
لماعب الفلتفية على اختلاتها ٠‏ تهى قاصرة عن هذا 
قصورا برا . 


وان هده اتحاجة الفرمية ةق امم اق نل 
انتسان » ما اجمل ما قاله گریسی مورسیون ق کتابه 
('الإتسان لآ قوم وحدذة ) : لنوفا تقشيى الحضارة 
دبول العحيدة والكين ٠‏ سوت يتحول التظام الى عوشي 
o O EE E TE EEN‏ 
بنش العو ق كل مكان الما الحاجة ملح ان, قوی من 
ضلتنا وعلاقخنا بالله . 


٤ ومن اأعرضن عن ذكزي فان له معيشة ضنكا‎ ١ 
+ وقد كنت بصا ؟ تال ؛ كذلك انط ياتتا تيتا‎ 


اروق یاد الا 


.فن دھے 


6 (( وبشر الذين آمنوا وغملوا الضالحات ان لهم 
جنات تجری من نحتها الانهار »> كلما رزقوا منها من 
ثجرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 4 وآتوا به 
متشابها + ولهم فيها ازواج مطهرة ء وشم فيها 
خالدون., ١"‏ 

فى هذه الآية آيمر بالتبشر وهن موجه الى رسول 
الله لى الله ليه ومسطم او ال كل,بخاطب يذيع 
هذه الحقيقة وينشرها . 


وقد حاول الزبخشرى ان يظهر الربط بين :هذا 
الامر وبس ما قبله فى الكلام: فغذكر ان الغاية من هذه 
الآبة شفع اللشارة ,بالانذار وعطف الجملة التى تف 
اۆمنىن. على الحملة التى تقف' غعقاب الكافرين وليذا 
لم يكن من اللازم ان تكون مسبوقة بأمر أو بنهى واتى 
با مثال الآتى تثبيتا لرايه :وتاييدا لئوجيهه وهو قوله : 
زيد يعاقب بالقيد والارهاق وبشر غيرا بالففو والإطلاق 
ثم قال ويمكن ان يكون سياق الكلام يميا وقيه حطف 
ابر على امر وحينتذ يكون جعطوفا على قوله تعالى 
قاتقوا كيا تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم 
وبشر يا غلان ينی اد باحسانى اليهم . 

وكلا التأويلين مرتبطان بصورة هذه القراءة 
امشهورة وهناك قراءة لزيد بن على رضى الله عته 
لم تجعل عذه الجملة طلبية ولكثيا جعلتها اخبارية 
ققد قراها بحعل الفعل ماضيا مبتيا للمقعول مسطونا 
على اعدت والبشارة حيتنذ تكون مرتبطة بالاخبار 


([) جرت غادة ا ت 
و على : سهم قذمنا هذا النحت 


امراب الق نرت عدبا الزګن می 


TT‏ یبرع عب العزس الہ باغ 


الواردة فى حت المؤمنين الصالحين المبشرة لهم بالجنة 
شتى التانات . 


وما يث الائتياة اللغوى فى هذه الآية تؤله 
تعالى ولهم غیپا 0 مطيرة غقد وردت ف الآية 
المثداولة من غر تطابق بين الصفة :والموصوفا ووردت 
على عراءة ريد بن على بالمطابقة فتد قراها ولهم فييا 
ازواج مطهرات , 

وبناء على ورودها مفردة قال الزمخشرى ١‏ فان 
قنظا انهلا يت اة وة كا الوس قلت 
ها لغتان قصيحتان يقال التساء فلن :وهن فاعلات 
رامل والتبباء تلت وهى قافلة وينه بيت الخباة: 

وا13 العذاري بان تعستا 


ا ایا انع چ خم الك اذا a‏ 
الساقل مله يذلل مل الج اذا كان لر العاقل وهذا 
انر لم تنبه اليه كثن من الكنب التعليمية قهى لا تحسدت 
عي جوا لبف و فا ال مع الجيو ع فر الماطة 

وهذه القاعده تثعلق بالنتدا والختسر والضفة 
والموضزف والحال وصاحيه ايا علاقة الفاعل بقعله 
ھی اکثر تجاوزا خصوصا عند الكوفيين الذين يقوؤلون 
بجواز اتصال القعل بالتاء مع الفاعل اذا كان جبعا 
E‏ يفرقون بين خمع التكسير والحمع النالمع . 


اتهة الا يحون عن الاعات العصرية عمط بل يشون اليما لفات القاذة 


(2). الكشاف OT‏ الجزء. الأول من الظخة الإولى متخة جو 


—  É}ğH TT 


فلقذ إا ابو غل الثارمى جح االلتكر :اقم 
بن هده العاة ول ارأية اهال اين مالك , 
والتاء مع جيم سوي النسالم من 
مٹکر کالتاء ہمعم احدى الاتن 
ائ لا غرق ی ذلك بین العاتل وغه كيا هو الحال 
4 الستسن الاأشتن : 3 
قال التاعتر 3(٠.‏ : 
اذا الرحال ولدت اولادعها 
واضطربت من كر اعضادها 
وحعلت اوصسابها تسادها 
قهن زروع قد دنا حصادها 


فیا عوقھا ّى . 

قد أحتح القران جميح الوسال اة 
لاقرار معانيه ولاظهار بزية الاسلام وسخافة المعارشين 
له وقد رب الإيثال للناسس ليبين ظاهة امشركلين 
والغائدين من اعل الكتاب الذين لم يؤمنوا بيا انزل 
على :جحمد هيلي الله عليه اوسلم بدعوى عدم تلاو 
الايتال . المنيطة وغغة الله . 

ولاشنك ان هذة العلة ل يقد بها ظاهرغا واثبا 
الاك ها الانتضات بج والامه راء ةو السكرية 
من رسالثه والوتوف امام دعوته والحيلولة بيتة ونين 
الافت غلا 

ولفلك تغرغى الله الى هذ النقطة بالذات ليبن 
هذه الخقيعة الؤاضتحة المحطقة يخرب الامثال قااله ٠ك‏ 
کے ان شرج الل با رة ای یرت ار 
نما دوت ذلك لان العاية ليست تعلق بهدذه الحقرات 
وانجا تقفاي نالااهداف الناتخة عن انتسالها . 

وهذه الحقيقة من البدهيات تظرا لحاجة الإئسان 
ألى !اتتحغلال E‏ ق اغ الى القن واي 
الأستفاد* :من تجارته ودزاساتة لاسترار الكون وظبيسة 
امحلوقات لا قرق بون جايلها وحقرها ورحم الله 
الحاحظ الذي تول ؟ اها م اوصيك آلا حشر شیا آندا 
اأحتضغر جثته ولا تت تشر قر ة القلة فة ثم اعلم آن 


3ا الحرء الثالت من ستاب الحبوان 
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الك ى قق لل الله ن الس وك الك لفن 
على, غاا غذا اقل علي الله من دن الآتفاے وان 
صقر ذلك ودقيقه كعظيمه وجليله ولم تفترق الإبور 
ف حتانقها وانيا افترق المفكرون غيها ومن احمل التظر 
واغفل بواضيع الفرق وفصول الجدود فمن قبل ترك 
النظز ومن #بل تتظع .الثظر وين قبل التظر من فير وجه 
النفلن وحن عيل الأخلال مهن ااححجاة: ٠‏ . 

ولا شك ان جوجفيم احذا شو ايضا ناتج عن خڅلل 
فى التفكر وقصور فى القديات لا يئسجم مع اصول الفكر 
و م تشو الإانمان 

اذا غلمنا ذلك غلنفد الى موضوح القراءات : 

اوا کس را ابن کت ق روابة تیل پیتحی بباء 
واخدة و شدذة اللغة كثمر 3 اللاتتعيال وها قول الرسول 
اذا لم تسج اتم متااشنقت:: 

ثانا س وردت بعوخة فى القراءات المشهورة 
منصوبة ووزدت ف قراءة سنت لرؤبة بن الححامع 


ن 


چرقو ع , 


ولكل قراءة توجيه صالح يؤدى الى معثشى 
يستائس به السامع ويستيتع به امشوق الى ممرفة 
اناد كلام الله . 

اا ات ی ان کون ا اناب قن الل 
اذا اقترنت بالنكرة ازادتها ابچاماً ونكؤن الراد خينة 
ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ای مثل کان ونای 
ئۇع تركب وتالف ویخوز آن تکون للناکید ای ان الله 
پستحيى ان يضرب متلا البثة , 

اما على التراءة بالرقع فان ما يجوز ان تكون 
بؤصولة صلتها الجيلة التي خذق مبتدؤها والتقدير 
ان الله لا يستحيى أن يخرب مثلا الذى هو بعوشة 
فما غوتها ولكن الزمخشرى علل الرفعبوجةه استخسثه 
فقال : ١‏ وؤجه آخر حسن جمیل وهو ان تكون الت 
قيها معني الاإستفهام لا استتكقوا من تيثيل الله 
لأصاميم بالمحقرات هال ان الله لاايشتخبى ان يشرب 
للانداد ما شتاء من الأضياء المسترة مفلا يله التو ةة 
تھا عوشھا كما یتال تلان لآ یبای ہا وهب ما ديار 
ديناران ۴ والمشتى آن الله ازاد (5) أن يتيتل للانداد 
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(5) كلمة اراد م وة من النسحة المطبوعة التى اج اليها ولكن سياق الكلا یقتضی وجودها , 


وحقارة شسانپا بيا لا شىء اصغر منه واقل كما لو. تمتل 
بالجزء الذى لا يتجَزا او بماالا بدركه لتناعيه يفره 
الا هو وخده بلطفه او المعدوم كيا تقول العرب غلان 
اقل جن لا شىق العدد ولقد اله-به قوله تعالى اي 
الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء وهده القراءة 
تمزى الى رؤبة بن المجاح وعو ابضغ العرب للشيح 
والقتصوم الشهود له بالفصاحة وكانوا يشيهون به 
الحتتن ‏ ويا اظته ذهب فى سذه القراءة الا الى عذا 
الوخه. وهو المطانق لفصاحته ١‏ . 

وق هذا التوجيه تطيل عميق لبعض المعائى 
الخقية من كتاب الله وقد ابان عن القدرة على تلوين 
المعائي واستخراج اللطائف بحيث جعل هذه الحشراتة 
التى اتتخق :بيا هؤلاء الممارضون اسجى متهم قدرا رقم 
حقارتھا لاھم لم پستخدموا عغولهم استخداما يحعلهه 
فى مستوى المبسؤولية البشرية , 

8 فاما الدين آمنوا فيطلمون انه الحق من ربجم 
واا النين روا ولون ماذا اراد الله بهذا ميلا ٤‏ 
یضل به نرا ویهدی به ثرا وبا يشل به الا 
القاسقي ) 

هذا جزء من الآية التى تحدثتا فيها عن كون الله 
لاستتحيى من خرب الايثال بالتفوخة فيا دونها لان 
هؤلاء الذين تالوا ذلك لم يكن الشغرض متيم تنزيه القرآن 
عن مل هذة الخشراث الحقر ة انا الغرض فى کون 
هذا ا القران من ,الله لتعر كته للخل اضدذةاالأمثال , 
ودعواهم هذه خطيرة جدا ولپذا قوبلت بدعصوى 
المۋمنين الذين لم بنكروا ذلك قال الله تعالى غاا 
الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واا الذين كفروا 
فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا + يقل به كثرا 
ویهدی به کثیر! وما یضل په الا الفاسقین . ای يضل 
نه الذين انكرةا ويهدئ به الذين آمتوا , 

والرمخشرى كالمعترلة يرى ان الاضلال والبذى 


لآن اضلال هولاء وهدى الآخرين انيا بب عن ضرب 
الامثال بهذه الإآشياء التى استنكرها الكافرون ورضى 
بها المۇينون . 

وقد را زد ین عل هده الآنة عل الشكل ااتی: 
يضل به کئے ویهدی به كثر ويايضل به الا القاسقون 


على البتاء للمقعول ق جميع الافعال وهى تؤدى نقس' 


المعنى السابق ف القراءة الاولى . 


9 واذ قال ربك للملائكة انى جاعل ف الارضن 
خليقة + قالوا اتخعل فيا من تقذ قتها ويسفك 
الدياء وحن ۴ تيح 4 ETE‏ و تدس اک ٤‏ شال آنی آعا 
مالا تملمون 1 

دة اة شروع ف الخدت عن قضة الكون وخلق 
الذين يطيمون الله طاعة مستمرة وبين الانسان الذى 
مزج قى اغماله الخ بالشر وغيه اشعار بان الله هو 
الذى بعرت الخبايا والخقائق وعليى اشاس معرفته 
يكون الاختيار . ّ 
نظروا الى غريزته الجننسية والى غريزته الفضبية 
واهملوا النظر ف جاننه الروحى وف اطاره العقلى وما 
ينتج عنه من التطور وها يتصل به من التامل لذلك 
اخظاوا التقدير واستعجلوا ف الخكم . 

ولكن الله آثر ان يكون خليفته ف الارش انسانا 
صاقلا ليحهله الايانة وليجمله مسؤول مكلقا ولیستخدم 


ب اوتوجهة . 
وسباق الآية نقتقى ايجاد خليقته لا ايحاد خايقة 
بالعاف٠‏ ولهذا انتشرت ألر أعة اولي ولم تنتشمر کد د 
القراءة الثائية 3 
وقد لاحظنا ان الملائكة تخوفت من خلق الإئسان 
خطي لق الافعشة ق الإرشل نزيل .الإنتير ان ريمحو 
التجابجك الاسروی وان نقات الذهاء يفضي التعدى 
بعر حق ويؤدى الى الظلم الضراح . 
والسغك وهو ار اة الدم نسر کي ورك سين 
الٹلاٹی اجرد كما وزة من الؤند و تعددتا القر عاستا 
اول * يسقك من باب شرب يضرب وى القراءة 
المقذاوئة .بلا المقرمب.- 
سانيا : يسفك من باب فصر ينضر . 
ثانا : يسفك من انك المزيد بالهمرة , 
ويذكر المفسرون ان الس فى ذكر :هذه الإية هو 
تعليم عتاك هة المشور* نل الاقدام على العيل مح أن اإله 
تبارك وتعالی ق حد ذاته لا يحقاج الى ذلك وانها اخبر 


ملائكته ليستمع منهم الى رايهم وليقدم لهم بعد ذلك 


الحكية المتحلية فى خلق آدم ولهذا سنجد فى الآيات 
التالية اتباما لقصة الخلق والتكوؤين وذكرا للحوار 
الذى جرى بين الله وملائكته ليظهر لهم -خطا الاستعجال 
فن الحكم وخطن الاغترار بالات مع اعمال ما للاخرين 
من ممبزات . 

0 وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علتى 
الملاثكة فقال انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . 

لقد كان موعف اللاتكة ق الآية السابقة دالا على 
تخوقهم من" الاتنان وعلى اغتزازهن بأتفسهم ولم يرد 
الله أن يقرّهم على هذا الاستعجال فى الحكم توجيها 
لعباده وتعلييا لهم ولهذا صور المسمياث لأدم ومكنه 
من اسيائها وعلم احوالها وما يتعلق بها من المنافع 
الذينية ؤالدنيوية قن عرض هذه ا ميات لى ا )لاثكة 
فقال انبئونی باسماء ھۇلاء ان کئتم صادقین ثم تكر 
الله جوابهم الدال على تواشعهم لحلاله وشعورهم 
بك قفخن ةه لاما د اوج قاجا 
انك انت النعليم الحكيم . 

وف هذه الآية تصوير للميزة التى تجعل الاتسان 
حَالخاللخلافة انها ميزة الطلى والمقل والأحاطة باضول 
الخلوقات وبمعرفة كنه الاشياء ولهذا كان العلم اساسا 
للتطور البشرى وامتدادا للوحود الاتنتاتى على 


الإرشى ..)6١‏ 
الآتيية : 


اولا س القراءة المتعلتة بقولة تغالى ثم عرضهم اى 
الملسميات فقيها تغليب للعاقل لانه ضبن ما قدم اليه من 
الآشنياء وقد هرئت شفوذا نير هذا الشمر نوردت 
عن ابی ثم غرضها وعن عبد الله ثم عرشهن . 

اتيا س الثراءة التعلقة بائيهم بتحقيق الهمزة 
ند ری انیم بخ الرة با واتبمې بحتتها الماد 
مكسورة فيهيسا 

اا س ورتا قرا ى قله تلن + وعلم 
آدم الأسياء ببناء الفعل للمفعول وليسس فى ذلك تغير 
للمعنى نظرا لوضوح القاعل جل جلاله ومعرفته . 

1 واد قلنا للملائكة اسجدوا لآنم فسحدوا ء 
الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين . 


ا6( اقرا ما كتبه العقاد عن آدم فى كتابه الانسان ف القرآن الكريم صفحة 57 من طبعة دار اليلال . 


على الاي سا بعال ابليسن كينها لالجو 
لادم ورفض الاعتراف بخلافته . ` 

وف هذا الامر الالهى تشريف للأاتسان الذى يحفل 
اللافة وخد ابعك هذه الاية بيا بعْذها قاخبرتا الله 
تسالى بالامر الذى وجهه الى آدم ليسكن الجثة هو 
وزوجته ولياكلا متها رغدا وليستمتعا بجييع ما فيها الا 
شجرة واحدة لا يسمح لهما بالاكل منها ولكن الشيطان 
وسوس لهما فائزلهما عنها وانزلهيا الى الإأرض جزاء 
غلى ما ازتكباه من الخطيئة الا ان آدم تلقي كلمات من 
راك قتاب عليه 

وهذه التوبة فى الحقيقة مرتبطة بالخطا السايق 
اما المسؤولية فقد بقيت غامة فى الخلق وعلى اساسها 
قات الخلافة وبثنت الاحكام ولهذا ختبت قصة آدم 
هنا بقوله تعالی قلنا آخبظوا منھا جمیعا » فاما ياتینگه 
منی عدی فمن تبع عدای غلا خوف علیہ ولاهم 
بحزنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم قيها خالدون . 

وقد وردتا ق هذه الآية قرآءة فعيقة تتعلق 
باتباع الحركة الاعرابية فى اللاثكة لضمة الجيم فى 
اسجدوا بضم التاء والشان فى ذلك شبيه بقراءة الاتباع 
فى الفاتحة تلك التی كرت دال الحمد وعد تقدم الحديث 
مها بتقصيل ى اللأحظة الإولى من هذا النكخت . 

2 وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدا حبث نسنتها ؛ ولا تقربا هذه الشحرة فنكونا من 
الظالين 35 فازلهما الشيطان عنها فاخرحهما مما 
كانا فيه + وقلنا اهبطوا » بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم 
ف الارض مستقر ومتاع الى حين . 

الخطاب لآدم وزوجه وقد تثدم تحديد قصتهيا 


فى اللاخظة السابقة ونتفلق الأمر هتا قط نالحديت 


عن القراءات الواردة ف تلك . 
ولا س قرىء ولا تقربا بكر تاء المضارعة وقد 
تقدم ان هذه الظاهرة فى حرف المضارعة لغة لجبيع 
المرب الا اعل الحجاز وعد اشتهر بها ربيعة وينو 
تايا قرىء ولا تقريا هذه باظهار الهاء وهذى 
سس اظهاار : 


= 


شاا“ كلية الجر *دوردت مكسورة الشين 
ف احدى القراءات . 

رابعا س ورذت قراءة شاذة بكر الشنين وقلب 
الحيم ياء مكسورة وكزهها انو عرو ولل سيب 
کر اهتتها انها لم ترد عن فصخاء العرب وقد نكر 
السوطى ى .جاب الزاعر ان هذه القراءة كادة وقال ٠‏ 
لم يات جيم قلبت ياء الا فى خرق واحد غغالوا ف 
الشنجرة ال ة غه بعد القلب كسروا أؤلها ليلا تنقلب 
الياء الغاتوهذا غريب حسن ١‏ (7) 

خامسا س روی عن حمزة انه قرا توله تعالی 
فازلهہا الثيظان عنها على الشکل الآتی فازالپھا آ 
اهما ويكوق الجر احيننة حاقدا غل الجتة ء 

ساتسا ے 
خود پود فی الضمي على الشحرة وقي داخلة 
فن اطار تقبر الكلمة انا ققد قرا قؤنوؤنن لهخاا 
القتتطان عتها ا تسسها:والفاية واحدة لان الوسبوسنة 
ابت الى ارتكاب الزلة مكان ما خان ميا امبر الله يه 
غباده اليتعظو! وليجتئبو! اللخالغات ٠‏ 

3 فتلی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » انه 
هو التواب الرحدم 

بورمت القاءة الآولى ق هذه الآية برقع ادم على 
انل 5خ هة ف ا الا 
ااخا تد وره عنء ان جسه زى الله سه أن 
احب. الكلام الى الله با عالة ايونا آي حين اقثرف 
الخطبئة سبحانك اللهم ويحمدك .وتبارك اسمك وتسالى 
حذك لا اله الا انتا ظليت تفي قاغقر لى ائه لا يعقر 
الثنوت الا أتة _ 


هناك قراءة وردت عن عبد الله بث 


ووردت قراءة اخرى برقع كليات ولصب آذم 
والمعنى حينئذ انيا استقبلته وبلفته واتصلت به اوجاغته 
وهی لابن تر , 

والتوبة شعار المؤمن لانها خضوع وختوع تذل 
على عدم التطاول وعلى محو الكبرياء وعلى الاعتراف 
بالخطا وغلى غدم الرضى بالتمادى فيه وتلك شيسة 
العقلاء الذين بيبتفدون عن مواصلة الآثام ومزاولة 
اکل 


(7) المزهر للسيوطى الجزء الثانى صفحة 88 . 


([8) النحو الواف الجزء الثالت حمقحة 150 _ 


(9) الخصائصض لاتن جتى. الضرء الاآول حقخة 97 ,. 


وف ك د الآيّات ترس عيلى للانشان جز 
روزنة تغل و څابه وتغلهه اة | الأتقباد 
لله فى التتراء والقراء والسر والعلا 
34) قلنا اھبطوا منھا جمیها ٤‏ قاما باتینكم منی 
هدی فمن تبع شدای فلا خوق عليهم ولاهم بحزنون 
املاحظة الأولى + تتعلق تكلية هداي فتقد ورشت 
ناہتدآد الإالت وغتح الياء تعدها وهذه هى اللة المشهورة 
المحبعة ف اضامة الاسم المقصور الى ياء المتظلم اذا لم 
يكن طرغا ؛ ولهذيل لعغة اخرى فى ذلك لانهي يقلبون 
الالف ياء ويدغبوتها قى ياء المتكلم غيقولون هدي , 
وياء المتكلم ‏ على كلتا القراعتين تبقى بفتوحة لانها 
داخلة فى اطار الفتم الاجبارئ فتد ورد ف كتب النحو 
ان :ياء اقلم يجب تتحها فى احوال اربعة ١‏ 8ا 
الا أن يكون الحاف اسا مقصورا ككلنة 


شد شا ےل , 


الئنى ا تالاتا 
تالتا : ان يكون المضاف متنى أو ثبهه كتولك 
الح :الد 


رابعا :+ أن يكون المضاف جمع مذكز بالا أو 
شبهه كقولك يا محبى الاعزاء , 

وقد تقدم لتا التنبيه فيها يتعلق بامتصور على أن 
ذلك خاي نالانمة ايا الطروف شيجب غلب الفا ن 
كلدي مشلا فانك تقول لدى وكذلك حروف الجر مثل 
الى وعلى فتقول الى اؤعلى . 

ورغم ورود هذه القواعد فاننا قد نجد من يخالفها 
احيانا لأعتبار آخر كاعتبار التخفيف ف قراءة نافع الذي 
سکن الیاء من محیای فی توله تعالی محیای ومماٹی 
فتعايل خينئد معايلة الادغام وذلك غر مطرد لأن الناء 
المتحركة اذا ؤقغت يعد الالف ‏ اختاجت الى ابائة وظهور 
قال ابن جثئى (9) ١‏ ولذلك يحض المبتدئون والتلقنون 
على ابانة هذه الياء لوقوغها بعد الأف ١ا‏ وعلى هذا 
الراف دونت قواعد اللعة ولقنت لليتعلمين . 


الاخ اققانعة : تبلق بقوله قعلى فاا خوتك 


ولآ اخم يحزنون فقدا وردت غقراءة اخري تجغل 


لا النافية للخثس عايلة عمل أن مع بناء الأتم الفزة . 


تعدا اى علا خوف عليهم هى قراءة يعقوب خاصة 
ومن الغلوم أن لا هاتة عند اعمالها عمل أن 


تكزن تتا في انتغراق الجنسن اما عد اعمالياء عل 


ليس غاتها تكون صتالخة لنقى, اليحدة:ولتقى ,الاس تفراق 
وسياق الكلام هو الذى يجدد معناها (10) . 


قالتفى هنا استغراقى يفيد دوام انتفاء الخوف 
والحزن على الذين تبعوا هدى الله تبارك وتعالى 
فاستاتوا باياته واطمانوا الى ديه واستعانوا بثور 
الل ق اسنداي الأحكاي ية الطاعاة خلب 
الاسلام ولهذا عقب الله تارك وتسالى هذه الآنة تول 
والڌين كفروا وكذبوا باباتنا اولئك اضصماب الثار هم 

غيھا خالدون حدق الله العظيم 
قان محمد بن عبد العزيز الدياع 


(10] بحفا قيا عن ل الامية للختشى اف كقاب النخو الوق للانقاة عباس ختن الحيرء الأول فة ن 
6 وتطلىقا:مغيذا للصغدى فى شرحه للابية المح الطبعة الأولى صغفحة إ9 . 
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مش اقتو نے :: 


E‏ التربية تعديل و اا 
ومن قول ١‏ ان التربية عملية تجغل عيون الفزد تتفتح؛ 
وشخصيتة تنبو ٤‏ والتاحية الأجتماعية من سياه تقوى» 
حن ت علا تاا ق عة الاه ای نی 
النها ¿ نوآاع آکآتتتے دة الحياعة ڪن ت آم صف 3 > 

قلف اننا عدتا الى لغتا ‏ لغة العرب ب لوجدتا 
آن كلبة ١‏ التربية ١‏ ف اضل مشاعا تذل على الزيادة 
والنيو والعلو + تقول العزب ١‏ ريا الشىة + اى راد ؛ 
والؤيوة حي اكان ارشع ٠‏ واربت الحاة زكر 
وتقول : ربيته اذا غذوته + وق لغشنا كلمة اخري بمعنى 
التربية هى كلمة ١‏ التزبيب » ومن مافتها جاعث كلية 
1 الزبيبة » يمسن الحاضنة لانها حتكفل يشان امن 
وین ب ايشا kG ١‏ ا 
زا سء ا ورا الاب ولدة ی 8 dN‏ 
تعالى هو الرب ٤)‏ لاله ملع شۋؤون خلقاك . 

ومن هتا تلحط ف ماذة الثربية س او الترسبا ب 
للموجود ه و الأضافة الك د وهذان المسيان بلحلا 
تنصفة غاية غد استعراضنا لتاريعم التربية عند العرمبه 

واةا كان هتات من شرق اليم بين التعليم والتريية 
بالمعلومات + ويجعل عاد التربية قائيا غلى التدذريب 
والتيذيب ٠‏ غان مقهوم العلم عتد اليضراء من رجال 
الأبة العربية يضم معنى التائر والتيذب بها يعليه 


ایر الست با ص ے 


الاتسان + وف القرآن المجيد ¦ ١‏ انيا يخشى الله من 
عبادة اللخاء . ويقوؤل ابن مسعود + ١‏ ليسي العلم 
بكفرة االسديث ١‏ رولك العام 'الخشية » :ويول أبن 
عبدون احد رجال ,الحريية الاسلامية ٠:‏ التعلية صثاعة 
ج الى معرفة ودرية ولطف ٠ء‏ غائة كال ياضة لمي 
چ الذ نتا 2 سيانتة طف وتائسی حتی 
برتاض ویقل ا:۲ 
ونجن تفهم اليوم ان المرض من التربية هي 
الأعداد للحياة الفاضلة » بتكوين. العقل السليم ف 
الجسم السليم ٤‏ مع بثاء التنخمية على اننس متينة 
من الآخاذق الكريمة ١‏ وعدا المفهوم بلوع لتا خلال 
لثاريخ الطويل لامنناً وان اختلف الاخة ته والالترام 
له قو وضعقا ؛ تاختلاف الطروف و الأخوال 


بجا وام هة اة عفن اق 
ال ق جياه ١ال‏ تان لها ناشيا وبخاة 
باخيهاً الدى يتضين ابورا تتصل بقيمها ومثلها الئى 
تسترز بها وتركن اليا ١قعد‏ الى هذا الماضين ستتقرضقى 
ا ییک لا ال ةه 


اهتنا العربية 
ق عصر الحافلية : 
هذا ميسن الجاطية بق تاريخ السرب: 


اقتا مهيا اخنلشا ق تحدي د 'القبة التليبة 
ET NET‏ 
تساج ان :گر جا کان ا رن اة وة عل 


م خد مفهوييا الخاص بها حينند . 


وكانت البيلة العربية فى الجاهلية ذات تاثير كبر 
فى توحيه التربية الى ما يلائم هذه الحباة ٤‏ لقد كائت 
النطلقة الهواء ٤‏ الكشوغة السباء ؛ القليلة التبات 
والاء شات بيتهم' ا لمعارف عة بالنجوم والرياح؛ 
والقيامة والعيافة وتتيع الائر ٤‏ ومتابع الماء ومواطن 
الاد , 


وكاتت الحياة قاسية عليهم ء فدعاهم د ذلك الى 
التمدح بالكرم والشجاعة وحماية الجار والدناغ عن 
الاصل والعشرة ٠‏ واجابة الصريخ ظالا كان أو مظلوماء 
وكانوا يعملوؤن على تنشئة اولادعم فى ظللال هذه 
الحخقات . 


واكائت ١‏ الكلبة ١‏ ذاث تأثر عمبق قيهم +¢ سواء 
أكانت مادذحة ايم قادحة ٠‏ ولذلك عثوا بالشعر ٤‏ وتبادلوا 
التهنئة عند با ينيع غيهم شاعر .. وفقشكدذاا, 


وف ایحاز ۰ کائوا ق ترییتهم بزیدون من ناشئتهم 
ان يكونوا قادرين على مواجهة الحياة الخشنة قىن 
البادية ء وان يكونوا تافعين لاعليهم ٠‏ حربا لإعدائهم ٤‏ 
لا بنامون على ثارهم ١‏ قنحوا ف تربية اولادغم هذا 
امس ٠‏ روف لیوا ق شلك ہن مظال اوا اول 
من انحر اف أو اعتنافه : 

وقد نستطيع ان نقول ان الأساسن للتربية عند 
اهل الجاهلية_هو مواحهة الخياة “ ومحاولة التقلب 
على متاعنها والاحذ بتصيب من متاعها ٠‏ ويمع ذلك 
كان كناك بن يدعو الى اثارة الشعور وتحريك القلب 
وايقاظط العقل عن طرق امخاعدة واللاحظة والتدير؛ 
فهذا مثلا كعب بڻ لؤى س الجد السابع للئبى غليه 
الصلاة والضلام ‏ يول فى مطلع:خطبة له : 
اچوا وعوا > وتعلموا تطمرا وتشهيوا تشهسوا ) 
ليل ساج وهار ضاج ٤‏ والارض .مهاد ١‏ ,والصال 
اوتاد والاولون كالاآخرين . . » الخ . 

وغذا سن ين ساعدة الايادى يقول ايضا: 
١‏ ليل تداج ٠‏ وتهار ساج ٠‏ ويسماء ذات اراج ٠‏ 
ونجوم تزهر + وبحار تزخر ١‏ :وجبال مرسشاة + وارض 
مذحاة ؛ وانهار مجراة + ان فى, السياء لخبرا :وان 
ف الارضن لعبرا » . ثم يوجه قومه الى لون من التفكير 
الديتى > فيقول : 


e يقسنم قسن بالله تسيا لاءاثم فيه‎ ١ 


ان لله دينا هو ارخی له » وافضل من دينكم الذى 

انتم عليه + انكم لتأتون متكرا ٠"‏ . ثم يوق ابياته 

المشهورة ويطلعها : 

( فى الذاهبينن الاولين من القرون لنا بصائر ) 
وبرغم مادية الحياة فى الجاهلية ؛ ووثنية المقبدة 


واتطلاق الحرية بلا خذود ٤‏ والعب من متم الحياة تدر 


الملستطاع ؛ كان هناك من يحثهم على الوان من مكارم 
الأخلان ٠:‏ غالتى حاء على سان الحارت ين عب ي 
وصيتة التريوية الأخلاية * « عمل السوء يزيل الماد > 
زسطيعة لار جورت اليم > راسك "الحره ةيرحل 
التعجة ‏ وعقوق الوالدين يعقب النكد ‏ ويخرب البلد؛ 
مك لعجل اشرات ق السيكة هو ا يحة ؛ 
والكفد بيقع لزق * ولزو الكطية ييب البلية > 
وستوة الدعة يطح اتباب التفنة ٠»‏ والشغائن دقو 
الى التباين » . 

وكالذى جاء فى وصية ذى الإصيع العدوائى : 
الن جانبك لقومك يحبوك ؛ وتواضع لهم e‏ 
وابسط لهم وجهكيطيعوك ٠‏ ولا تستاثر عليهم بش 
يسودوك بو اکرم صعارحم کیا نگرم کارھے ؛ بکرماك 
بارهم + ویګبر على مودتك صغارهي + واسمم بمالك» 
واحم حريمك ٠‏ واعزز حارك ٤‏ واآغن من استفان ك : 
واکرم ضيفك ٠‏ واسرع النهضة فى الصريخ + فان لك 
احلا ا يعجوك > وصن وحهاك عن ممسالة ‏ احد :شا ۽ 
قبدلكا يتم سۇدىكڭ ¶ . 


واسهم الشعر الجاهلى بنصيبه احيانا جیه 
التربية توجیھا اخلاقبا کالذی کان من رج ین قال : 
وميساتكن عند أمرىء من خليقة 
وان خالبا تخفيى على الثاس تعلم ) 
( :لاخ الله ماق تد وتخ 
ليخشى وميما بكتم الله بعلم 
يخر فبوقع فى كاب فيدځر 
ليوم الحساب ٠‏ أو يسجل فيتشم !) 
وقد شاع اصطلاح تقسيم التربية الى اقسا 
ثلاثة ٠‏ الترية الحمبية ٤١‏ والتربية العقلية + والتربية 
الاخلاقية ٠‏ زتلاخظ ا إن اهل الخاهلية اعطنوا هذه 
الاقسام أعسشاطا متفاوتة »+ ولعل التربية الحنمية قد 
حظيت باللصيب الأوف + وحظيت التربية الاخلاقتية 


س ھا نفهمها الآن ‏ بالنصيب الادتي . 


-_ 


س 


ولسنا فى مقام المحانبة او الؤاخذة ¢ ولكنا اق 
مقام الرصد لواقم كان » مع محاولة التعليل له “ 
او بيان الداعى اليه ٤‏ ومماينبفى التسليم به ان ظروف 
الخياة الحاهلية هى التى دعت الى توؤجية التربية هذة 
الوجهة التي حعتمد ف جل امرها على مواجهة الحياة + 
ومحاولة التغلب على شدتها ؛ مم الأستيتاع فهاشیاتهاء 
ون التوام بوخد اج اعية اؤ خوبية "إو اخلافية ۽ 

والعرب: فى الاسلام وبالاسلام صارت لهم غقبدة 
ورسالة ؛ واتسعت لهم مدنية وحضتارة أ اننسطوا ف 
ارجاء المميورة هنا وسناك + واتصلوا او امتزجوا بهؤلاء 
من شوب الارض وهؤلاء ٤‏ واعطوا واخذوا ١‏ واثروا 
وتأثروا ٤‏ فكان من الطبيعى ان تتكيق فيهم اسسس 
التربية تبعا لما جذ ينهم من قيد واوضاع . 

وعلى الرعم من أن عقيد* ١‏ التوحيد » التشى 
جاء بها الالام كانت مغايرة لما تناد المجتجع العربى 
وبقية المجتمعات من معتقدات ١‏ فان المجتمع العريسى 
الاتلامى لم بتردد ف الاخذ عن غره من محتيعاث ف 
مجالات العلم والمعرغة والفن والثقاقة وشؤون الخياة 
الاخرى » وشحعه على ذلك الأخذ الفريض الواسم 
ان الدعوة الأسلامية التى سيطرت :علبه قد تقعتة 
الى ذلك الاخذ دقفا » حيث قال القرآن الكريم : #١‏ .وقل 
زب زدئئ علها » وعال ٠‏ « قل انظروا اذا ف السموات 
والارض ١‏ ويقول الحديث : ( اطلبوا الفلےولر 
بالحصين ) . ويتول ١ ١‏ الحكمة ضالة اومن فحيثيا 
وحدها فهو احق بها ١‏ , 

ولم يقتصر المجتمع العربى الإاسلاسى ق هذا 
لجال على النقل اؤ التطيد او الحابعة » بل اخذ وهضم 
وانتقع ؛ واعطى فأفاد وامتع ؛ وتقاعصل ف شكره 
وثقافته يع بيات متمددة تفاعلا كون له هذا المزيج 
اقرخ التعاق المتقذد العتاضر ٤‏ ولذا کان تد صب 
هدا الشاعلن ميب من:االأضتر ار أو الاخطان قان هذا 
التصيب لم بستطم القختاء على الكاسب: الشزرئ التى 
حققها المجتمع العربى الأسلامى بهذا التقاعل المتمدد 
الوا 


القسر آن والتريدة 2 


پا لا قك قة ان القران الگریم کان آالاسشناس 
الال اللتربية والافة اى الجهم العربى االاسااي ': 


ولا تعد ن الحفيفة اذا لتا إن اكثر بن خلافة ارباع 
E 5‏ 


mm E 
س س‎ 


a". 


ودارت حول القرآن ؛ تخدمه وتستید منه وتتاثر به ٤‏ 
وصار الترآن هو الئل الاعلى امام المسلمين غييا يترره 
من عقائد وعبادات ومعاملات واخلاق وقتصص وحكم 
وامثال ولا غرو فالله حل حلاله يقول ١‏ # ان هذا 
الترآن يهدى للتى هى اتوم ١‏ ويقول الزسول صلى 
الله عليه وسلم من خطبة له ف طلم الدعوة : 
ف قلبه ؛ وادخله ق الالام بعد الكفر + زاختاره على 
وآبلقهة ١‏ .., 

ویقول الامام على : ١‏ من فهم القرآن فنر به 
جمل العم 4 , 

ولقد تذل العزآن. الكريم :انساسا لاسلا ٠‏ وكان 
لآ بذ للقرآن ان يتراء الثاس. + فخاعت القراءة + وكان 
لا بدا للقرآن أن يكتب لنظل جخقوظا في السطور “ 
قحاعت الكتابة ٭ وكان لا ند أن يحفظه حثاظه تحاء 
لا تد للقرآن أن تفهة الفاقمون ومن عتا نشات 
علوم کثرة عبلت ‏ بطربق مباشر او غر مباشر س 
العريية الاسلامية من جهة اخرى , 

واذا كان القرآن 


عقيدة ودين غاته فى الوقت 
وما اوئثق الصلة بين الدين 
والترنية * فالدين تأديب ‏ وتهْذيب ؛ والتربية تريب 
واصلاح : وميزة القرآن الكرى ف هذا ا)جال انه 
القتى على التربية ثوبا الهيا قدسيا ٭* فصارت جزءا من 
الذين والعادة + ولامر ما بدا كتاب الله بكلمة «اقرا» 
والقراءة باب العلم والتربية > وقالت الآية الاولى نزولا 
نن ٫الشرآن‏ * ١‏ اقرا پاسم ربك الذي خلى » وكاة 
١‏ ريك ١‏ ذات صلة قوية بالتربية + وبادة ن الرب ١‏ 
قد تكررت من كتاب اللة أشثر من القا مرة . 

وقد قال المقسرون أن الرب عو المربى الذى 
ينوبنى ين يرنيه ويدبر أإسرد ؛ وربوبية الله للاتسان 
تظهر بتربيته اياهم +> وهذه التربية قسمان ٠‏ تربية 
خلقية ‏ بكس الخاء س بها يكون به نموهم وكيال 
اتداتهم وقواهم النفسية والعقلية ١‏ وتربية شرعية 
تسليمية ؛ وهى يا يوحيه الى افراد منهم ليكيل سه 
رھ ,بالمل و الل , أا اهتیوا جه : 


كيا قول يعض المفسرين عند ذكر ل ربا السالس ٠:‏ 
ان حظ العبد من وضفه الله بالربؤبية هو ان خمد الله 
تغالى ويشكره > باستعيال نيه الت تتربي بها 


لفوت الجسدية و العقلية فيا خلقت لإخلة » فيخي" 


تربية نفسته ٠‏ وتربية من يوكل الية تربيتة من اهل 
وولد ؛ ومريد وظلميذ + وباستعمال ننه تيدايه الدين 
ف تزبية تفه الروحية والاجتماعية > وكذلك تربية 
من يوكل اليه ترييتهم . 


واا كان الملم هن زائدتا بوقائدنا الى تحقيق: 


التربية تحن نحد الشران يجيط شان الملم مجالة كريبة 
من التقدير والفئاية > فيو يقول : ١‏ يرقع الله الذين 
آمتوا منم والتين اوتوا العلم ادرجات ١‏ ويقول : 
١‏ قك سل يستوى, الذين يعلمون والذين لا يعلمون ١‏ 
قزل # اسالا اهل لفك ان كنتم لا لون ٠٠٠‏ 
ويقؤل : ١‏ وتلك الامثال نضتريها للنان وما بعتقليا الإ 
العالون ١‏ + ويقول : ١‏ وعلمك مالم تكن تطلم وكان 

وا لحد وی ہی ور اران ا 6 
الملم والعلماء + فقال ١ ١‏ العلماء ورثة الانبباء ١‏ ¢ 
رال ١ ١‏ لن اة لح اها لطاب الس رفا 
سا بصم 1 وتال 3 ن لك طزیقا بطلپ :هاا 
بلك الله به طريتا الى الجتة ١‏ 

| # #F FF 

ونلاجظ ان التربية ف الاستلام تقوم على اسس 

وا : 
ااال المي :الق الو نے جو ااب اة 

وطريق الټهذيب والتربية > ومغتاح الاستقامة + يول 
القرآن ۲ اتيا تخشي الله من عناذة القلمام ).> 
وقول ۳ وها يع اويه الا الله:٠‏ والر اتون ف 
العلم ۽ بقولون آمنا به ٤‏ کل من عند ربنا ٥‏ وا یذگر 
الولو الالباة + اونا ل تزغ علوبتا بد اذ هديا > 
وهب لتا من لك رحمة: اثك انت الوهنات 4 . 


نالفط د : او الاليام ۹ الؤخى.* وي القرآن الگریم : 


1 ذكر التيوطى قى الجامع الصعير عد ارو انات لهڌآ الحذيث لم ترد فبها ؛ لفظة ١‏ ميلية # 
لعلم قريضنة على كل ملم ١ > ١‏ طلب | 
اند غر اله كيقلد الخنازير الحوهر واللۇلؤ والذهب 1 ظلت الم قريفة على 


وواضع العلم 


غلم الائسان الم يفلم ١ ١ ١‏ وعليك مالم تكن تعلم 1 
1 فالهمها شحور ها وتتواها ١‏ )ا ١‏ وعلم آدم الإسماء 
كلها » + « واتقوا الله وبطمك ,الله ١‏ 

E OR OEE MET E. 
ولس لديها رصيد له قيمة تذكر من العلم او المعرفة ء‎ 
ولكن الله تغالى شيا اماما وسائل التملے والشقف‎ 
واللة. اأخزحكم من‎ ١ ١ والتربنة > يقو القرآن 'الكرية‎ 
بطون امهاتكم لا تطمون شيا + وجعل لكي السيى‎ 
ويثول : « الم‎ + ١ والايصار والافئدة لعلكم تشكرون‎ 
» تخعل له عيتين + ولسانا وشغتي > وهديناة النجدين‎ 
٤ وف عذه الليات: والها عك على رة الشاعي‎ 
: وايقاظ االحواسن وتحريكها لتحصيل التربية والتمليم‎ 

4# الفكين فريضة اساتمية ٭ روطب اال 
واحب غلى كل فرد ؛ لان الخدبث بتول : ١‏ طلب العم 
تز ية على كل مسلم ١‏ (1) ١ء‏ ولفظة امسلمة هنتا 
يشمل التكر والائثئى + ومن واجب الحتمم المسلم 
أن يعمل على توق محموعة من الملساء الفتماء تكقى 
لتربية التاسس وتفعيههم ء والثرآن يتول : ١‏ وما كان 
الۆجتون لينغروا خافة فلولا تفر من كل فرقة يتم 
طائفة ليتفقهوا ي الدين ولسنذروا توه اذا رجغوا 
اليهم لملهم يحذرون ١١‏ . 

5 س الاسلام يوجه الى ان تكن التربية دينية 
تنبوية ٤‏ ماذية رروحية » علبية عيلية » الان الالام 
يأمر الانسان بان يعمل لأولاة ولآخراد > وان بتيكن من 
الوسائل العلجية والتريوية والعهلية الاتاد مف فة 
ف الدارين ؛ يقو الترآن + ١‏ وأبتع فيبا آتاك الله 
الدار الآخرة + ولا تن تصبيك من الدنيا » واخسن 
كنا احسن الله اليك ٠‏ ولا تبغ القساد ف الارضى + ان 
الله ل فكب الإقتيسن 1 والاش الاتلاف تقول : 
1 أعيل الدنالت كايك تعيشن ابدا > واعيل. لاخر 
كأنك نموت غدا # . 

ويوجه الاسلإام الى العوة ف. الحياة على اختلاف 
اوها + سواء لكائضةقوة مادية ) اي قوة معتثوية ‏ 
اس قوة علية ٤‏ ام وة اخلاقية + آم قوة اقث اذية () 
والقرآن قول : ١‏ واعدوا له ا اتسحطختم من وة ١‏ 


A 


كل ملم ء والله يحب اغاثة اللهغان » 
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وتقول الحديث : ١‏ المومن القوى خر واحب الى الله 
من اومن الضعيف ١‏ + ولذلك يزكى الاسلام أ لون 
نن الوان التربية بودي الى تحقيق اى اون من الان 
هذه القوة ٠‏ كما أن الالام يهدف: الى صيائة الجياعة 
القرآن الكزيم ١ ٠‏ ولا طعوا بايضكم الى االتبلكة ۲ + 
وبغول ١ ٠‏ ولا تهنوا ولا تخزتوا وانتم الأعلون ان نتم 
بۆبنيىن | . 

وحين نتعمق ف دراسة التربية الأسلايية تنجد 
انها مزاج عحيب من الإأعداد الذيتى بعاد الذتيو + 
التربية والتمليم ٠‏ ولس اقرب :ثل على ذلك يخضر 
الذاكرة هو كتاب ١‏ أدب البتيا والدين, ٩‏ لإاب الحسن 
على بن محبد الماؤردئ المئوف سنة خمسين واريعمائة 
تعنوائه الجامع بين كلمتى الدنيا والدين . 


ازو اق انسار اة کی الناسی ن سق 
التطم 2 غااشز ان قذ جا تكم لثامي الان الظلاات 
لے الو اتیل ا رة ر او وک 
الئاس بشرزرا ,وتتيرا 4 والناج كله ي نظر الان تلا 
موحد و لفاك يوك القر ان ايا اا الان 
اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها 
روجها وتك جنها رجالا كثرا اوفشك رأختو! الله الذتق 
تساعءلون .به والارحام ان الله كان عليكم ازقينا » ٤‏ ولا 
يغر الأسلام ق هذا المجال تفرقة بين الذكوردوالانات + ولا 
بق الإغثياء والفعراة» واا يجي اسايس التعديم 
والفخيل هو التشوجخ والشل السالسم والدشو ي 
صيانة النقسن من كل سوء يسبب غخنب الله عليها + 
والعمل الصالح هو كل .ما بيحقق جرا يرتضيه: الله 
القرد او الجماعة ٠‏ وانمااقتخقق التقوى والقبام بالل 
الصالح عن طريق المغرفة والتمييز وقوة الارادة والتربية 
القويمة ٠‏ يقول القرآن : « يا ايها الاش انا خشاك 
جن أفكرا وائئى ٠‏ وجعلناكم شبموبا:وقبائل لتعارقو ا » 
ان اكزمكم عند الله اتقاكم .ان الله غليم خير » 


وق سورة ١‏ عيض » اشتارة وافظة وتفكلرة 
حى المساواة فى التعليم ؛ وق السوزة جاء وله تعالى : 
عنتنى وتولى ٠‏ أن خاءة الاغيى ٠‏ وما يدريك: مله 
یزگی > او يذكر غتنفعه الذكرى ١‏ اما من استشتى ؛ 
مانت له تصدی 


قرابة او جنس او لون » بل نيقول الحديث : 


نة ا 


7 _ من اسس التربية فى الالام كذللت إن يكون 
الع للعيل الناقتع + والا يكون العلم للتاهى او التقاخر 
او التمالم + وما لم يكن علمك تاشماالنغسك أو للقا 
فانه يكون عيشا بتنزه عبك العقلاء والفخلاء +¿ واذا 
كان القلم شارا قانه يصي مذموما ف ثظر الاسلاء ء 
ولذلك كان الرسول ضلوات الله وسلامة عليه يقول : 
۸ الهم علیئی ما یتفعتی ٭ وانفعنی ہما غلمتنی ٠‏ وزدنى 
علا والحيد للة على كل حال ١‏ . وجاء ي الحديث : 
1 تعوؤذ يالله من علم لا يتقح ١ ١‏ وف رواية اخرى : 
١‏ تعوذوا بالله من علج لا ينقم ١‏ . 

ومعتى هذا ان الإسلام يهدى الى أن بكزن 
التغليم والتربية للحياة وللخي وللتقع الخاص والعام 
وهو لا يضيق نطاق هذا النفع ؛ فيجعله خاضما لعصببية 
حير 
التائ أتفعهي لانقسهم ١‏ . وف التربية الألاييتة 
تبدو النزعة الائانية واضحة ؛ ويعزز هذا ان تكريم 
الله للاتسان جاء عاما شاملا ٤‏ فقال القرآن : ١‏ ولقد 
كرما بت آدم ٠‏ وحياناهم ق البر والبض +اورزقناهم من 
الطيبات * وفضاناهم على كتير ممن خلقنا تفضيلا » . 


8 س التربية والتطيم. فى ضوء الاسلام ليس لهما 
وت أو زقن مقيد + لان المعرغة بحر لا بساحلل له 4 
ولان العلم محيط كبر + يقئى الغمن قبل ان يستوعب 
الانمان كل ما ت هذا المحيط ٠‏ ولدلك له من حعالي 
الاسلام ان المرء يظل غالما ما طلب العلم ٠ء‏ قاذا طن 
بنغسه انه قد علم كل شىء فقد بدا يحهل ٠‏ وان المرء يظل 
يطلب العم من؛ المهد. الى اللحد » والحديت يقول ٠‏ 
١‏ لن يشيع المؤمن من خير يسجعه حتی بکون منتهاه 
الجتة ١ء‏ والحشيت المرسل بقول ١ ١‏ من جاع اوت 
وهو يطلب الطم ليحيى به الاسلام غبينه وبين الأنبياء 
قرا ةج و 

9 مهثة التربية ,والتعليم ف نظر الاسلام اشرف 
امن + وهي وطيغة الانيياء والمرسلين »؛ وف القرآن 
الگریم ۰ ١‏ ربئا وابعث يهم رسولا منهم يلو علیهم 
اباتك ويطلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهن انك انت 
الغزبز الحكيم » * ١‏ هو الذى بعث ف الأميين زسولكا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 


اوا ليك الا يزكي + ولماا من جاك 7 _ وان انوا من قل لف خلال اس 


والرسول بقول ١ ١‏ انما بعثتا معلا ٠‏ ؛ ويقول : 
١‏ لان يهد الله بك رجلا واحدا خير لك سن حجر 
اتج ٠‏ وقول 5« العلفاتورخة الأتبي 6# ويقول 
الغزالى : ١‏ ادلة الطريق :هم الملباء الذين هم ورثة 
الانبياء ٤ ١‏ وجاء ف الحديك : ١‏ ان الانبياء لم يوروا 
تر هما و فينارا * وانها ورثوا العم فمن آذه 
اخذ بحظ واقر ١‏ . 

0 س اذا كان هناك قدز من « الشيبيات:» التى 
يمن بها المسلم » وقدر آخر من الامور العقلية التى 
يقكر فيها ويتدبرها + ويحثة الاسلام على استخدام 
عقله لادراكها » فان من اسب التربية الاسلامية ايضا 
التوحيه الى ايقاظ الحواس والمشتاعر + اومن هنا 
کثر ت الآتآت الق ر آتية التى تتحدث عن مشاهد الكون 
ومظاهر الطبيعة ٠‏ وتلفت الانصار ومن ورائها البصائر 
الى الليل والتهار » ,والشمم والتمر ٤‏ والتجوم 
والافلاك » والارفى والسجاء > والهواء-والماء والاتهار 
والبخاز ٭ والاشحار والاطيار .. الخ . 

يقؤل القرآن هذه الآيأت : 

١‏ اول یتظروا فى ملكوت السموات والارضن 
وبا كلق الله من کيء ١‏ . 

١‏ أقلم يتظروا الى السماء قوقهم كيا بثيناها 
وزيتاها وما لها من غروج ٠‏ والارزض مددئاها والقينا 
فیھا رواسی وائبضا قیھا جن کل زوج بهیج ۰ تبصرة 
وذكری لكل عيد. منيب ٠‏ ونزلنا من السماء اء ماركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ٤‏ والنخل باسقات لها 
طلع نضيد + رزشا للعباد واحييتا به بلدة ميتا كذلك 
الخووع:. 

١‏ اقلم پسروا تى الازض نتكون لهم قلوب 
بعقلون بها ٩‏ او آذان يعون بها ٤‏ فانها لا تعيى 
الانصار + وؤلكن تعمى القلوب التى ف الصدور " , 

١‏ ولا تقف ما ليسي لك به:علم اث السسىع 
والنضر اوالفؤاد كل اولك كان عنه مىسۇولا ١‏ 

وينعى القرآن الكريم تغيا شبيدا على الذيسن 
يعظلون حوانسهم ء قلا بنتفعمون بها فى الادراك 
والاحظة والاعتار ١‏ فقول : 


ا صم بكم عبى فم ¥ يزجعون ١‏ 
١‏ ان شر التوات غند الله الصَ النكم الذين 


لإيعقلون ا بصي لرشدءويهديه + فيحذره عداوة الشيطان : « أن 
- ص س 


« ولقد ذراتا لجهنم كثرا من الجن والاتس » 
لهم قلوب لا ينقهون بها ء ولهم اأعين لا يبضرون بها ٤‏ 
ولهم آذان لا يسمعون بها ٠‏ أولئك كالاتعام + بل ,هم 


ٍ اولعت م العاقلون‎ ٤ اختل‎ ١ 


1 س من ابس الثربية فى الأاسلاام النزعة 
اموضوعية فى البحث ٠‏ والتجرد عن الهوى + والبعد 
عن ال)ؤثزرآات ي تكوين الزائ او تخضيل الطلومات :> 
ولذلك يول القرآن الكريم : ول اثبع الحق اوا 
لقسدث. السموات والارشن ومن فيهن ٤ ١‏ ويقول : 


. 4 قل ظادوا برشانكم ان كلتم ضادقعن‎ #٠ 


8 للفو ة ايها هذا الح آلخرروتي. › 
لآل هذا اتمم اسل دة امجتادية ية .+ لا شى 
فيها التصديق القلبى * ولا التضذيق اللساني ١‏ بل لإ 
بد فيا من العمل والتظبيق والممارسة » ولذلك اقترن 
ذكر الايمان بالعمل الصالم قى لغة القرآن عشرات 
المرات + والايام على رضى الله عنه بقول : ١‏ المقل 
غريزة تربيها التجارب ١‏ ؛ ويقول : ١‏ لكل شىء ضناعة» 
قحتمتن, الألخيان. حتناسة::[لسفل 4 . 

ويمجد هذا النهج حرية التقكر وانتتلال 
الشخضصية ق البحكا والاشتناع والاعتقاد » ويستتكر 
التقليد والاتياح » وعناك تن مفكرى الاسلام من يزرى 
ان ايان المقلد غير صحيح » واقل ما يقوله مفكرو 
الانلام ف ايمان المقلد انه غر كامل ٠٠ول‏ بد للائلسان 
من النظر والتفكير ماادآم قافرا غلى ذلك . ولتد متخ 
الترآن,انطاق .الدائرة التي يجؤل غيها كير الانستان 
ويصضول ٤‏ فقال ١ ٠‏ كذلك بين الله لكم الآبات لملكم 
تتفكرون فى الفثيا والآخراة ٠‏ 

ولئلك .يحمل هذا المنهج على الخابعة العمياء ء 
والتقليد بلا وعى ء غفيقول القرآن : ١"‏ واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما القينا عليه آناعنا 
او لو کان آباۋهم ل يمقلون كينا ولا يهتدون» ؛ ويقول: 
1 وبزڙوا لله حميعا غقال الهعغاء للذْين: استكروا 
اا گنا لک تسسا ١‏ فهل انتم مغنون عا من عذاب الله 
من شىء ۽ قالوا لو هَذانا الله لهديتاكم + سواء عليتا 
احزعتا آم صبرنا ما لنا من محيص 1 . ويقول : ١‏ ولا 
تتبعوا اآهواء قوم قد شلوا من قبل ١‏ . 

3 س وكيا تتجه هذه التربية الى تربية الغرد 
تتحه الى تربية الجماعة »+ قالقرآن يتجه الى الفرد 


الشيطان للانسان عدو مبين # ويحذرة الشرور : 
١‏ يا ايها الاتسان ما غرك ترنك الكريم الث خلقك 
قستو اك قعدلك ي آى ضورة ما شاء ركنك ١‏ ویحذره 
الطعيان ' 7 كلا ان الائسان ليطعى + أن رآه استفني ۽ 
ان الى ربك الرجعي ١‏ , 

ويذكرة تتحيل التبعة : « وكل اتان الزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاد منشورا؛ 
اقرا حتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠‏ من اهثدذى 
فائما يهتدى لنفسه » ومن ضل غائما يضل عليها ۽ 
ولا تزر اوازرة وزر أخرئ ٠‏ ويا كنا معذبين حتى 
تبعث رسولا ٩‏ . 

والقرآن يتجه كذلك الى الجياعة » قيطالبهما 
الو والعك 2 ا اموا جيل الله جما 
ولا تفرخوا ¶ وبا لمىسۇولية الجماعية ٠‏ فيقول : ١‏ ولتكن 
منكم اة يدغون الى الخ ٠‏ ويامرون بالمعروفا وينهون 
عن المنكر واولئك عم المغلحون ٠ ٠»‏ ويقول الرسول : 
7 من لم يهتم بامر المسليين فليس منهم ١‏ + ويعطلمها 
روح الجماعة حتى فى الدعاء لله والرحاء مئه : « اياك 
تعيد إواياك انسخغين + اهدتا .الضراط المسشتقيم »> راط 
الذين انعمت عليهم + غر الشقتوب علييم ولا 
الصالين. ٠١‏ ويذكرها باشتراك افرادها فى تحمل 
اللات ان فل شابخ تی او دای ا 
فكانيا قتل التانس جييعا » ومن أخياها فكانا احيا 


التاسي عا i‏ 
وغلمها ان الخ قى الجيع بين التفكر الفزدى 


والتفكير ‏ الجباعيءء فال : قل انما اعظك بواحدة 
ا تقوموا لله مثتی وغرادی ثم تتفکروا 4 ٤و‏ اذا کان۔ 
قد قال :۷ عليكم انفسكم لا يشضركم من قشل اذا 
اهتدیتم ٤ ٠‏ فقند قال ایا › ١‏ وامرهم شنوری بینهم ٤١‏ 
وقال ١ ٠‏ وشازرهم ف الامر ٠4١‏ وقال : ١‏ وتعاونوا 
على البر والتتوي #۷ ., 


14 اذا كان تشجيع الاسلام على طلب العلم 
بصورة وأسعة قد دفعم العمرىب و المسلمين لئ الإأغتراف 
اقل العلوم المختلغة سواء اكائ دينية م TENE‏ 
ا تف ٠‏ فان الالام قد وجه الى اأ والاأصضطقاءع: 
حتى يكون العلم نافعا ٤‏ وحتى تكون التربية مثمرة 
خرا او دافمغة ثرا ؛ اهتداء بقول الله تغالى : « غاا 
الزبد غيذهب جقا وما ما ينفع الناس فيمكثا ف الارشى 


ذلك يشرب الله الامثال ١ ١‏ ويبقوله ؛ 1 الذئين 
يستمعون القول فيتبعون احسئه اولئك الذين هداعم 
لله واولئك هم اولو الالباب » ء وبقوله : « ماكان 
الله ليذر المؤمنين على با انتم عليه حتى يميز الخبيث 
حن الطيب # . 


15 س ډیاخدذ هذا المنهج التريوى بمبدا التدرج 
فى التعليم والترببة ؛ ولذلك يقول الماوردى التو سنة 
خمسين واربممائة : ١‏ اعلم ان للعلوم اوائل تؤدى 
الى اواخرها ؛ ومداخل تفضى الى حتائتها » فليبتدىء 
لالت الطم بارلما يهن الى اؤ اكرها #ويمداغلها 
ليغضئ الى حتائقها ٤‏ ولا يطب الآخر قبل الأول › ولا 
الحقيقة عبل المدخل ١‏ فلا يدرك الآخر + ولا يعرف 
الخكة : لان الفا على خر شي ل بعتن ١‏ والعتر 
من قر غزس لا يجتى ٩‏ : 


ولا يزال الدارس يتدرج ويترقى ختيئ ينال من 
المعرفة ما يستطيمع ؛ وقد ياخد من كل فن بطرف ء 
ويتنقل من علم الى علم ء وقد يعشف على أحد هذه 
العلوم فيمهره ويتقن ويصبح فيه اماما ) ونزعة 
التخضح تظهر مبكرة فى تاريخ التربية الإسلامية > 
وهذا هو عمر بن الخطاب يقول فى خطبة له : ١‏ من 
اراد ان يسال عن القرآن فلیات ابی بن کعبا + ومن 
اراد أن يسال عن الفرائض غليات زيد بن ثابت اومن 
اراد آن يسال عن الفقه فليات معاذ بن جيل » . 


16 س عتى العرب فى مختمعهم الأشلامى بطريقة 
التاق سن السام اى الاستاة اؤ الشيخ اى المريى اكز 
سن اهتايهم الاتتصان قلى الأخذمن الكب والاوراق :> 
غهذا ١‏ ابن جماعة ١‏ يذكر ان بعص السلف يقول : 

من اعظم البلية تشييخ الصحيفة ١‏ آ خعلها كا :۽ 
والاخذ عن الوزقة > والمقصود هو الرحوع الى الكتاب 


والاعتهاد عليه دون معلم ؛ ويقول الامام E‏ 4 


ا من نققه من بطون الكتب ضيع الاحكاى » 


والسبب قى قلك ان التلبيد قد يخفى عليه معنى 
التصن + وقد يضعب عليه هة وهضيه >١‏ والملم 
يستطيع بعلمه ودربته وتجربته أن ينفح فى النض من 
روح بياته وايضاحه ما يجعله لدى التعلے ماتوسا 
مغهوما ؛ وما لكثر الكو ف ماما من قلة ائتظ ام 


هؤلاء اللاب على شنحن عقولهم بالمعلومات عن طريق 


1 


ا ق الاقتحان 1 


7 س وعئئن العرب بنذ عهد بعيد بتوجيه 
وسبق العرب المنلمون خرعم الى هذا مذ صدر 
التلام * هذا عجن بن الخطاب يدول ١‏ * القانى 
برمائیم اشبه مني بابائهم ٠٩‏ وهذا علی ین ابی طالب 
بت ٠‏ اولاتکم علی آدانگہ ٭ فانهږ.بځلوتون 

ولقذ كان النتلف يكثرون بن الؤصضبة بتوْحَيّة 
الناشىء 4 التسليم سے کو اة و اتتعدادة ۾ نا پر غم 
على دراسة لآ تقبلها طبيعته ٠‏ ولا تستريح اليها نقسه؛ 
وكانوا يرددون قول الشاعر : 


اذا لم افتتظى شيننا فندفة 
وجاوزة الى بماتستطيسع ) 

18 ت امت التربية الاسلامية على اناس يى 
ولعل عذا عي يعض a r ba‏ 
دازا ٤‏ ثم انتقلت الى ١‏ الكتاب ١‏ اللحق بالممخد + 
م انتقلت الى رة الن قشات: ايحا على آتاني 
دين + وع اتباع محالها + وتعدد اماكها 4:ودخول 
كثر من العلوم والفنون فى نطاقيا ؛ ظل. اغلب اهلها 
ي التشوئ هذها انانيا لها وتكن نلاحظ 

ٿ الزسول .لى الله عليه ولم کان يکر من قوله ٠:‏ 
EC‏ بتقوى الله ١ ١‏ ق ندر خطظه ٤‏ 
وطالا اقرانا قى الخطب .والوصايا والرسائل عبارة : 
۴ ايك بتقوي الله ٤ ٠‏ ختى جعل بعص الائنة الاير 
بالتقوى شيا لازا اى خطبة اة التي تعد ادرسا 
اسبوعيا تربويا ق مجتمع الاسلام . 

وگان كثمر من المدارس يقام ف ١‏ الربط» » والرباطا 
عو الموضع الذى يتجمع تيه الصالحون والتصوفون 
للعيادة + وكاتوا يجعاون الرباط على الحدود ء ويقومون 
فيه بالتعبد والتربية والمرابطة ف سبيل الله ٠‏ وبهذا 
يجمعون بين امور ثلاثة لها وثيق ارتباط بالدين ٠‏ هى 
العبادة والدعوة والحهاك , 

ولا ينيغى أن نهم من هذا ان التربية فى المختمع 
الاسلامى كائت شديدة مارية » تيد على التخويف 
زالتخدذير والتكيف بالاوامر غحسب + لان الواقم 


الاناام العزالى كان تعليا من اغلام الدعرّة آلى التربية 
الكيتة الغجي على ا وي E‏ 
حظوظطهم من . الرآحة والب اليه البرية لبريئة 

اک ای کا اوقم اہی اھ : 
متا حال سانكم الکثاب ؟ 

فأحابه مفيتب ٠‏ ولع كثير باللمب , 

فقال ‏ ابو القانم آن لم بكونوا كذلك :علق 
قليهم التمباتم . 

19 س وادا کان عصرتا يفشك ناته قك وخم ك 
محال التفكي والتطليم. مراحل يسلكيا العالم فى سجال 
البحنثا. الطلحى ١‏ ونتوضل نها الي تحخيبق المرمة ء¿ 
فمن الانصافت للحقيقة والتاريخ بل من الالضاف 
اقا وش خصیتنا السرسة الف لاية ا عقرةق ن 
الي وسم النهج التويم للتفكر و النخشا والعزفة 
تدا مرخلة التحرد من البوّل والاهواء والمؤثرات 
والتظليد ء٤‏ بقول القرآن + « ولو اشع الحق اهواءهم 
ناكا السھو ات والارشی ون چون 7[ ٌ م وان 
مز خلة Al‏ والتايل i‏ شل انظروا ا ۳ الو ابت 
والارضی ا ١‏ لاوق الارضى انات للموعني ١‏ وق انشه 
ألا تبصضرون * وق الستماء رزقكم وما تؤعدون ١‏ 

ثم تاتي مرحلة البخثا والوازفة والانستتراء ؛ 
حيث يدرك العقل مواطن الاتقاق بين الاشباء ومواظن 
لاستخلاصس النتائج وا اجام ٤‏ والشرآن يبن ال پا ا 
الموازنه فى كتر من الآيات ؛ كقوله ١ ١‏ وما يستوي 
اجاج ؛ ومن كل تاكلون لحها طرياء وتنتخرجون حلية 
تلبسونيا ٠‏ وترى الفلك فيه مواخر + لتبتغوا من 
فضله: ولعلكم تشگرون ١‏ ؛ وقوله : ١‏ وما یستوی 
الاعمى والنضر ؛ ولا الظلهات ولا النور > ولا الظل 
ولا الحرور + وما يستوى الاحياء ولا .الاموات » ان 
لله يمع من يشاء ؛ وما انت بمسمع من فى القبور '. 

ثم تآتى مرحلة الحكم المؤيد نالدليل واليرهان : 
"قل اتقاتؤا بر هانكم آن نتم صادتين ١‏ + ١بوقل‏ حاء 


هذا عڈب :هوات ا 


الحق وزهقالناطل. ان الباطل كان زهوتا ١ + ١‏ وان 
الظلن لا يعن بن الحق شيا اء 

وتا على بيدا الكو بدا سس عد انفستا ة 
قد سبقتا اليه اسلاق مجدوا ف الثربية الاسلاميية 
دعوتها القوية الى حرية التفكي 4 وخنضانة البحث ؛ 
ومقاوية التقليد والحمود علي تا كان فيه السابقون ٭ 
فى كتاب ١‏ الوحى المحمدى ١‏ جاء ما يلى : 

۸ کل پا اء من الآبات ق يدح العام وقضله ٤‏ 
واستقلال المتل والفكر وحرية الوجدان ؛ والطالية 
بالبرهان ٠‏ وذم اتباع الظن والحرص غفيما يطلب فيه 
العلم ,والايمان ‏ يدل على ذم التقليد » وقد ورد فى 
دمه ٤‏ .والنفى على اهجله + آيات كثرة >¿ كتوله : 
۴ واذا عيبل لهي اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعم ما 
الفبنا عليه آبانا »> اولو کان آباؤهم لا يعقلون يئا 
ولا يهتدون » ¿ وغولة تغالى : ١‏ واذا تيل لهي تعالوا الى 
ما آتزل الله:والى الزنتول الوا حسينا جا وحذتا عليه 
آباعنا ¢ اولو کان اناعم .لا يعلمون شيا ولا يهتدون ا 

فذمهم جن تاحبتين ١‏ احداعا الجمود على ما 
كان عليه آباؤعم ٠‏ والاكتفاء به عن الترقى ف العلم 
والعيل ء وليسس هذا من شأن الإننان الحر الماقل؛ 
غان الحياة مستي الئجو: والتوليد ١‏ والععل يطلب امريد 
والتجنديسد:. 

والثائية أنه بانباعهم "انهم قد ققتوا يزية 
اللشر قا الصييز بون الحق والباطك 4 والخي والشر أ¿ 
والحسن والقبيح ؛ بطريق المعقل والعلم + وطريق 
الأهتداء ي اليل ا¿ وىۋيدە قولة ١‏ # واذا فعلوا فاحخشة 
قالوا وجدنا عليها باعتا والله امرنا نها قل ان الله 
بان بالقحشاء + اتتولون على الله مالا خملمون ؟ ». 

وقال تعالى فى عبادة العزّب للبلائكة ١‏ « وقالوا 
لو اشاء الرحمن ما عبدتاهي ٠‏ ما لهم بلك من علي ٤‏ 
ان هم الا يخرصون + آم آتیناعم کتابا من قبله فم 
به متتنكون »> بل الوا ١‏ آنا وحقتا باعتا على اآمة ٤‏ 
وانا على آثارهم ميتدون ١‏ بوكذلك ما ارسطنا من خبلك 
فی غوة من انذیر.الاغال اروها ١‏ انا جیا کباینا ملین 
اخة واا على تارم مقتذون ١‏ . 


ا 
1 و ١‏ 


الالام ومذاهب التربيمة : 


ونحن نعم ان هتاك مذاهب كثية المعرقة 
وتحصيل العم المؤدى الى التربية ء قهناك ١‏ المذهب 
التجريبى. ٠‏ الذى يعتز بالخواس ويغتم د غعليهاً فى 
الوصضول الى المعرغة »> وهناك ١‏ المذهب العقلى:» الذى 
لا يثق بالحواس وحدها » لانها عرضة للخطا والصواب» 
يل يقد لرل على العقل ق الائراك والقمم ‏ وهناك 
اذهب النقذى » الةئ/ يتين ى العرقة بالخواشس 
والعقل معا * وهناك ١‏ اذهب الصوق ١‏ الذى يعتمد 
ى الجر اك على الأشراق الروجى والفوق. اليجداتى .:.. 
الع. 

والتربية الاسلامية المستيدة من القرآن تولف 
جن هده اذاهب مزاخا متوازنا عتاصره الحوانن 
والعقول والقلوب والارواح + فالقرآن کیا عرفتا يدعو 
ال اتنتخدام. الحواشس كالشمع والبضر ف اللظشر 
للتامل: : * أن السفع والبصر والفؤاد كل اولئك كان 
عنه مسولا ١‏ ؛ ويدعن الى استخذام السقل للامراك 
والتفكى ١ ٠:‏ افلا تعقلون ١ ١ ١‏ كذلك تقصل الآنات 
لقوم يغلمون ٠ ٠‏ « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل با 
كنا ق اصحاب التعير ١‏ > ويدعو الى تطهر النفس 
والقلب ليكون هناك اشراق روحى ١ ١‏ واتقوا الله 
ويعلمكم الله ١ > ١‏ ان تتقوا الله يخعل لكي قرقانا ١‏ 
ای تورا يلهيكم الحق والصواب . 

واذا كانت هناك تربية متثالية قكرية خالمة أ¿ 
واذا كانت هناك تريية مادية خنبة خالمة + فان 
الاسلأم جاء بتربية مادية عقلية الهامية اتساتية 
واقعية ء فيها للمثالية تصيب ولليادية تسيب 


والمكتبة العربية تزخر بكثير من كتب السلف 
التى وضموها عن التريية + وقصلوا غيها القول عن 
اسسها وبذاهبها وقواعدها وموشوعاتها وطرقها »؛ 
ونلحظ فى اغلب هذه الكتب انها توحى ‏ حتى. عن طريق 
عناوينها ‏ بالارتباط بين التربية والدين والاخلاق ؛ ومن 
هذه التب مايل : 


1 س فة الاخااق »لابن .القع الترق:سنة 143 ه. 

2 الافب الضغير ٠‏ له ايضا. 

ق س لاقيف الك ) لايا 

4 تهذيب الاخلاق + لابن :عدى التكريئى » المتوق سنة 364 هھ . 

5 س تهثيت الاخلاق ٠‏ لانن منتكويه ‏ التوق نتة 431 هھ ., 

6 الاي مدان حشر القواقان الق ة7 د . 

7 مكازم الأخاقى,4اللطيوسي ٠‏ من خلماء:القرن السافس المجرى:: 

ق د ادب العنيا والحين »لليلوردى اتوق نة #450 

9 ققكرة السامع واللتكم ا فن اتب الال والقطي:؛ لابن جماغةا, 

0 _ احياء علوم الدين ٤‏ للغزالى المثوق سنة 505 هھ . 

اا الود له اا 

2 ل پى :ال »له فرشا . 

25 اة e‏ هش 
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لے : 

هذه حروف ہن حروف الپجاءِ » اپتدات بها اربع 
غشرة سور من الحرآن الكريت»٤‏ احدى عشرة سور قمكية 
لا خلاف فيها + وسورتان مدنبتان وهما البثرة وآل 
عمران > ومنها مختلف فيها هل هى مكية أم مدنية ؛ 
وهه السورة عى ١‏ سورة الرعد ٠»‏ 
آراء الملماء قدها : 

[) الحسن البضرى وعكرمة وغرهما يزرون 
انها ية : 

2 هتادة والكلبى:وابن عبادة فى:رواية انها مدئية:.٠‏ 

3) الحافظ ابن كث وهو من السلماء الذين يقتفون 
الاثر والسند:يقتطع بانها مكية :ول يثر خلافا + كانه 

والذى يقرا آيات السورة يستطيع أن يعرف 
حقيقة السورة هل هى مكية ام هى مدنية ٤‏ وذلك لان 
الآيات التي بزلت ببكة تتعرضى لببان المقيدة ٤‏ واصل 
الدين والنعغثة والحشر والخساب ٠‏ ثم بيان ما ينعى 
به الله على المشركين من عيوب يقعون فيها + اما 


۶ 
E1 


الآيات التى اثزلت ف المدينة فانها :تشتيل على بيان 
النظم التى تقوم عليها الحكوية الاسلامية والمابلات 
ولظام الاسرة ٠‏ وتتفرض ليلا لبيان العقيدة + والاشنارة 
الى اغجاز القرآن » اواشات قدرة الله على البعث كما 
کان شارا عل 'الأنقضاء ٠‏ ولا ما يتل بهذم الآيٍات 
من الفعرض تاك الأخلاية فلق ري الج الاق 
الفاضلة + وان المشركين كانوا على خلاقها ١‏ ولم يسلكوا 
تيلها ٠‏ وعلى ذلك ققد انستعر الزائ على آن هده 
السورة تة ٠‏ 

(( المر )) اختلق العلماء فى تشسرها : 

1) قريق توقف وقال هذه من التشابه الذى اختصس 
به ملم الله مهن داخل ف خوله تعالى ١ ١‏ ولا تقف يا 
ليس للت به علم ٤ ١‏ ومحاولة تقس رها يدخل فييا نهى 
الله غثة » ولا يضح للاتشان ان بخوض ف شىء لم يضل 
اليه عله ٠٠‏ ولم يرد لئا نص ضريخ ولا قول صحيخ من 
اصبحاب 'الرسول صلى الله عليه وسل الذين عاشرو: 
وراوه يقر لتا معني هذه الحروف ؛ وهذا مسلك 

2 وهثاك راي ثان لبعض الفسرين + وهو أن 


لادا ميت الور تهت الحروف 1 
ب) لع اختست :هذه السور بهذا الاسم ؟ 


4 کو لیے کی من ليق الان = إن 
المشرکن من ريشن كاترا اذا ايوا للقرآن اخشوا 
نيل اليه وانجذاب تخوة ٠‏ كتى ان بفقيج با اشهغه 
مق الرىنؤل قال + 0 والله ان له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة ٤‏ وان ١‏ سغله لمغدى٤,‏ وان اعلاه تمن ٠‏ مايتول 
هذا نتشر ١‏ . فتعاشنو! فبها ينهم ليح عدم السهاع 
اليه وقالوا ١ ٠‏ وقال الذين كقررا لا تنمعوا لهذا 
الترّآن. والفوا تيه لعل ,حقليون * !؟ 
النبى يقرؤها ١‏ ١ل‏ م ر ١‏ باعلى صوته ة فكان المشركون 
بتماعلون غيما بيهم ويقولون : باذا يثول محيد ؟ هل 
جن ؟ وحيتئذ يدعوهم حب الاسخطلاع الى السماع اليه؛ 
فکانوا يسممون حیث لا يشعرون - 

هدا تعليل: ذكره ابن جليل ٤‏ ولكته لم يعجب 
القاتظ اتن كني ٤‏ وخال ٠‏ کان كر دلق صضحالة ان 
كل آعذة السورة مكنة + ولكن الامر على خلا دلت ٠‏ 

ولكنتا تزرضى بذلك التعليل لايور ينها : 

1) ان أغلب :هذه السورة مكة ٠‏ 

2 الجزء ی ی الخروغا مباشرة بتعلقق 
نالقرآن تغنه ونالعقيدة 
لا مانع ان يكون بده هذه السورة نزل بنكة ٠‏ 
ثانا : آاجاب الزمخشری بتعليل آخر مستمد من 
العلوم التلاغنة + فقال ؛ 

ا) افكر هذه الحروف لبان شخزة التتندى 
القرآن 2 وذلك کانة یول : الى عجزتم عن الاتيان 
تاشن ممورة مقا ل ی یمر بیود مله ریات 


مکون من حروفا طال ما کررتهوها واستمہلتموها شی 
E‏ 


ارات اتز ری غل عة ق 2 
فلا يصع لأحد أن نظطلب مك نطبلا لهذة الاتهاء - 


ا ا احتمم لڇا تدان 


i 


حللة::٠:‏ اشا د الى التورة كلها + وانيا آاز 
اليما بالنبيد للدلالة على علو تدرها فى نقسها ؛ فان 
الاشارة للبعيد كيا تفل غلى البغد الخبى تدل ايشا على 
البغد المعتوي لنمو الكانة وارتغاع النزلة ٠‏ « آيات 
الكتاب: ٠‏ المراد هنا اللات التلوة ؛ ومعنى الآية فى 
اللغة 'العاة؛ وك خطلق اة ق العرف: افاي 
على الممجزة التى تدل على الرسالة + كآية موسي وآية 
عيسى وآيه ابزاعيم ؛ وقد تطلق على الآيات الكونية 
ا ١‏ ستنریهخ آیاتنا ق الآفاق وف ى ei‏ 

تطلن على الية القرآنية المنلوة ؛ وعلى الآية القر 
E aS‏ 
ولم + وغعلامة على رنالته المقذدتة ٠‏ واضنافة الآيات 
لاكتاب دل على ان الراد الات القرائية ولو آئبا 
اتيت الى الكون لقانت ية كونية ٤‏ ولو اضيفت الى 
الى لكانت معخزة ٠‏ والسافة 'الإيات الى التابا من 
ناب اضافة النعض الى الكل + كيا تقول حاتي خديد + 
ای خانم من حدید ق ٭ لك آیات الکٹاب ١‏ ای آیات 

من الكتاب + والمراد يالشاب على هذا الممئى الحران 
وجا لیران اادد ا على کنا رفطته ۽ 
کان لا كاب تاد ٠‏ 


وبعضس الفسرين يقولون ان المراد من الكتاب 
السورة ٠‏ اوتكون اخمافة اليفك الى الكدف ٠‏ احتاد ة 
تتاتية ٠‏ اج طك يات هي الكداب ٠١‏ وائها حنهيج د السوز؟ 
بالکتاب: س مع كمال ما ااهل عليه اللقغظ بن على ب 
شارة الى ان كل سورة من القرآن نسد کتابا كاملا 
فی ڈاتھا ٤‏ بڪيك يقح ان یطاق 
الكتاب الكامل ١‏ رالذى انزل اليك من:ريك ٠‏ الواو هتا 
للسطف واا افوس الكلا بعقه ببعضن + والآصل 
ف الؤاو أن تكؤن للعطف كيا عي اها ة والمعطوف عليه 
فی فده الآنه هو « الاب ٠١‏ أ تلك آيات الكتاب 
وآيات الذى انزل اليك ٠‏ او تقول انها معطوفة على 
آیات ٤‏ ای ١‏ طك آبات الكتاب .وده الآیات هئ :الذى 
انزل عليك من ربك بالحق ٠‏ ويكون على هذين الاعرابين 
هة ١‏ الحى ١‏ خر منتدا * ويكؤن السياق هذا الله 
الث الإعلى ) .تلك آبات. الختاب الذي بعد مدا ف 
مثزلفة 6 وهو الا الذى انزل. عليك من ربك ٠‏ واذا 
کائته هذه الزات هى الخديرة وتخدغا آن کسی انا ٤‏ 
زلها قوق غلك شرف اضاق-باعتنار نها منزلة من الله 


الشرفان ا الاضتاف :والذاتى ) 


غه وخدها الحق ٠‏ هذا هو السياق على تقدير أن الواو 
غاطفة طف مغزد على ترد ' 


وله ١‏ والكي تدا # والح جره وکین سباق 
الكلاي سكذا ( تلك آيات الكتاب الرفيع الشان الذى لا 
جدير باسم الكتاب ستواه > وهو الذئ انرله الله عليك) 


وکنقيیا ڪان م التحوئ فالجملة الاؤلى تدل 
السورة واا من رف ذا ٤‏ نها اشتيل 


ج 9 جلع آم یران و a‏ 
والحيلة الثائية تدل على شرف اضاق ١‏ وهو اته بن 
غئد الله العزيز العليم اللطيق الخبي اشم حدل 
الثاتيه على اثه يتوج غذين الؤصفين انه الحق. الذى. لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 

ويقول البيضاوى ف تفبسيره 2 ان الجّملة الثائية 
تعد فللا للخلة الازل ٠او‏ تشنيه الدليل ء لان الجملة 
الاولى وضغت الكتاب يانه الكتاب الغرد الذى لا يضم 
ان يسم كتابا سواه 7¢ والجملة الثانية يتت السبب 
٠‏ وکو اتم تة الد ت خاة وحغالن 4وا 
تقون من غند الله تعالى غلا مكون له مثيل ظط ولقنن 
التخريج الذى نكرتاه لعله يؤدى الى عى اكل ا 
يشر اليه التقاوي لاتا نزيد أن تقول ١‏ ان الجالة 
الاولى تدل على كمال القرآن بها اشتمل عليه + والحياة 
الثائية تذل على كيال القرآن لفةل بنزلته ٠‏ ويزكى 
تخريجنا أن الؤاو العاطفة تبعد ان تكون الثانية: قغليلا 
للاولۍ وقد یسح لنا ان تقبل کلام الپیاوی وان نتسه 
ہان تقول : 
اة ا اها بوا العظفة الأتياح ارين 
للقرآن ١١‏ والذى انرل البكك مى ربك ١‏ والسجر حى 
صلة الموصول بان الائزال للنبى من ربه من قرآن كريم 
دلبل غلى كمال عتاية الله بنبية ؤغلى عتاية الله مكبالة > 
وعلى ان هذا الكتاب هن الحى «١‏ ولكن أكثر النانن 
يۆمنون ١١أئ‏ ان. القزآن ى ذلك الشرف الذاتى وذلك 
الشف الاق هو الق ادق تاق الال س 
بین يديه ولا من خلفه ‏ کان يقتضى ان يؤمن به القاس 
جميعا او آكثر الئاس ايمانا لا ريب فيه ولا مجال للشك 
فيه » والاستدراك يدل على ان الح الذي بعقب اداو 
الاستدراك مغاير لا سبقة ٤‏ لان ا سبقه يقثفى 
الايمان المطلق من الناس جميعا او اكثرهم > ولكن 


ن الله فكر الجملة الثانية لتكون دليلا على ر 


الحکم الذی اعقبه کان نقيضه * ١‏ ا ١‏ تقول 
امقسرون المراد بهم كفار أو مشركى مكه ٠‏ لائيم هم 
الذين كانوا يخاطبون اولا بالقرآن عند ما كان الرسول 
بيكة ١‏ ولآنهم هم الذين تمجبوا من ان يكون هناك بعث 
او تور > گا عل عل ذلك :لمعتال ٦‏ « وان 
ثرابا قا فی خلق حذيد © ٠‏ 
وق الذي طللوا الال خذاب من السماه أا قان محم 
رولا + كما يكل على ذلك قوله ١‏ ويستغجلونك 
بالنخينة هيل E e a‏ 4 ¢ 
وهم الذين كانوا يطلبون آية غير القرآن كتفجي الانهار؛ 
كما يتول الله تعالى ١‏ ويقول الذين كفروا لول انزل 
علية آية من ربه ¶ ¢ 0 لا يؤمنون ١‏ ومغناها ليس من 
انچ الايمان والاذغان + فنقى المضسارع قر نفى الماضي: 
لن تغى:الماضى حكم جرد بعدم الوقوع فى الماضى + اما 
تقى المستقبل حكن يعدم الوتوع فى الماضى وامستقبل ء 
فهذا بيان للدلالة على انهم لم يومنوا في 
دليل على آنه لا يرجى متهم ايمان ف المسقبل ٠‏ والاية 
عل هذا تش بان التاس:قسمان قسنم من شانه 
الأيمان + جسم ليس من هاته الأييان + والشس الإول 
U e ET‏ الثائی فهو 
الذئ احاطت به:خطيئته وغلبت عليه شحوته ٠‏ قان 
الكل :ا يبل )ال تة ا اخاط باعي عة 
الشيوة ١‏ فكأن اشحابها لا يغقلون ٠‏ 


تعحب قحب قولهم اذا کنا 


لاض و شدا 


د لست ن نان اولي تعكانةك وتعالى مقا ڭا م الکتاب 
انرم وان جسن .شات أن يحل الا ل الات 
اذا کائت لھم قلوب تدرك ۽ ولشن اجر الئاس لم ينوا 
لان الايمان لم يڪن شاا من شڙوڻهم ٤‏ ود پينا آن 
التوسن مان ١‏ تدوؤس تذعن للح تومن به ونقوس 
قد فشي الله عليها ا باغقية :من الیو ابت ١‏ قدركت 
الق ولم تيد اله بد فلكت اخ الول سوق شل 
الكون وآيانه ٤‏ مَبتنا ان كل آية من شأنها ان تحيل 
لقان على اللفكر ن صاب متته » فال ٠٠2‏ الله 
الذى رقم السموات بغر عمد ثرونها ١‏ صدر الكلام 
باغظ الجلالة لتربية المهابة ف النشس » وليحس القارىء 
بالجلال والعظمة للمنشىء لهذا الكون ؛ ولان مى 
الله ١‏ الذي لا معبود بحق سنواء ٠‏ وكان ذا التصتدير 
مثابة القضية او الحكم ثم سوق البرهان مده + والكاام 
رفع السضوات » رفع ١‏ ذا د 


ڪڪ 


تحن معز كان الكرة الأرضي ةة + بوذلك 
لاتتقا تر السماء. بعيدة عثا تعدا راسيا ء٠‏ 0 بغي عيد 4 
العمد حع عمود ١‏ وقد تكون جمعالعياد ككناب وكتب ۽ 
وتغضهح يجعل عدا اسم جمع آى مغرد وق جعتى 
الجمع ٠‏ ولكن الظاهر غ ذلك + اننا لما رايتا السماء 
متمانكة اجزاقها ومتيفة وقوية فلا تنطبق على الارض؛ 
ولا يخدك غيها ا خلل. = ظتتا اؤ خبل.اليتا هة على 
اعمدة فقال الله ء٤‏ وهو التدير على كل شئء « رنم 
التمواات بق عمد ٤ ١‏ ليدل عل عظيته وتدرته 
١ ٠‏ ترونها » هذةاالجبلة قال يعضهم انها 
اافقتاسية للدلالة على انى أو ابات النفن ۶٠و‏ اغى 
ان الله رقع النتبوات بعر عبد ¢ والدليل على ذلك 
ان الله رفعها حكذا 4 آى قدرة الله رغعتها “ ويسح 
ابخا تخريج الآية على اساس أن ١‏ تروتها ) حال من 
السيوات ٠‏ ونكون: المعنى : الله الذى زقخ النموات 
بغير عمد مرئية لكم > واعتارها صفة لعمد يكون النقى 
للزوية فلل سيل الأفراك الان /الاشلينة العرمى .فى 
الموضوف من المنقى يكون النقى منصوبا على الصفة 
.على ادات التقى متكون اة على هذا الوكه دالة 
على أن الله لا ينفى وجود المبد-ولكن ينفى رؤية 
العمد ٤‏ ان الله سشبحانه وتعالى ربط السموات والأرمن 
تراط محكم دقيق + ونظم الكون واوخةة رابطا له + وان 
کنا ا راو ولا نحسه ٤‏ و هده القوة الرابطة بين الافلاك 
وتن الارن والسموات هى التى يكر اللا ف 
تقح عا مقال رمخ انها الحفة ٠‏ وفال آخرون 
انها النسيية ٠‏ ولكن مهما يكن قول القائلين قان الروابط 
للافلاك والسموات والارض ححيقية ثابثة لقدرة الله . 
0م اتوي علي العرشن » هذا التركيب كله كثابة 
عن سلطان الله الكامل على الكون اذ يصح أن نقول 
ان ف الكلام استمارة تمثيلية ٠‏ شمبه: الله سلطاته الكامل 
على الكون يديره اعظم تدب ویفصل آیاته اعظم تفصیل» 
شی هدا بن يلش على عرش ويستولى على مملكة . 
ويدير امرها ٠‏ هذا هو المعتى الذى يقهمة القارتء من 
غير أن يطلع على كلام الخلف: او السلف + وان كان 
هثاك كلام آخز ى مثل هذه الَيّة أ من ادعاء أن هناك 
رايا للسلف يقول : هتاك عرش واستواء لانيل 
حقيعتهما ؛ والخلق يثولون ان هثاك 
الأستواء علية الإستيلاء . 

ونحن نرى مما نكرنا ان الجبلة تدل: على كمال 
سلطان الله ف الكون ٠‏ وانه بعد ان خلقه وانشاه ن 


و كبر وتك 


رشا ا على 


العدم كان له كمال السلطان فيه ؛ يدير ويفصل آياته ؛ 
بعلم خفاباه اا وتيب تحال خرة ق الارکی ,ولاق 
الساء »بشي القعبير بث هذا الدلالة على عظم خلق 
التموآت والارقى ۶ وفعظه طاق الله حها ركان 
هقا بشي الى ان السسوات ‏ طلم بوجودها وباد 
اظر افا وتمانك اجڑاتھا وابداع نظامها كانت تحتام 
هی فی ذاتها الى وتقت ء بحيث يتراخى التكوين عن 
السلطان ٤‏ ولكن الذي خلقها عو الذى اذا تال للشىء 
ڪن قيکون ٤‏ قعظیپا وتباعد اطرافها س وان كان الظاهر 
لتد آنه یتر آي قة خلق اي خة ي لن ہما 
سيين ممتى الايام ١‏ سخر الشمس والقمر » الشهنس 
والقبر هيا الجرمان العظيمان اللذان يظهران لاهل 
الارضن ١‏ ويدرك الئاس بعض تاأثرهاق معاشيم 
وامورهم “ غبالتير يعرغون مواقيتهم ؛ وكان دليل 
العرب فى صحزائهم ومعرفة أيامهم ٠‏ وهم الاميون الذين 
لا يعرقون القراءة والكابة » وبالشمس يعرغون مظاهز 
الجو ؛ وما يترتب على ذلك من امطار ورياح وها شابه 
فلك ١‏ ولذلك كله اثر اغظيم فى مغيشتتهم ١‏ ولهذا خض 
الله هذين الجرخين:بالتكر لين انيا خاخمغان ااانه 
وهو الذى فللهما للناسن ٠‏ فقال : وسخر الشمس 
والقمر اى ذللهما ؛ وجعليما يسان على مقتضى نظام 
محكم ثم بين فلك النظام فقال «٠‏ كل يجرى لال 
,مسمى ١‏ الأجل المسمنئ ٠‏ اما ان تقول اته الحركة التى 
تكؤن لكل واحد منبما ق٠‏ دورته الكاملة » أو نقول : 
لجل المحى هو الاجل الذى يهى عند القال + ولغن 
الرأى الاول: اقرب الى الصوابة؛ وذلك لاته عن الشمسضس 
والقمر ينشاً الليل ,والنهار والفصول الاربعة » من شتاء 
ينزل فيه المطر قيحيي الارضن بعد موتها ١‏ :وربيع ينبت 
فيه البذر وتخضر فيه الأوراق ٠‏ وتكثر الأزهار وقغرد 
الإطيار وصيف ينضج فيه الثم ؛ وخريف يجمع التاس 
فيه الثمار ويجنون فوالد صيغهم + ١‏ يذبر الامر ٩‏ أى 
امز الشموات والارض + وعلاقة الاقلاك بعضهاامع 
بعض + تدبيرا فيه الخز لتاس جتيغااوالعوالم كلها ٠‏ 
ويجب ان نتعرضن هنا لاعراب هذه الآية غنقول : 


1 « الله ١‏ مبتدا ء م الذي ١‏ خبرة ١‏ ويدير 
الاجر * وتفضل الآنات ۽ حالان او استفافا بياني ٠‏ 
وحن لا نميل الى هذا الاعراب » وهو اعراب يخالف 
الأعر اب الثاني وهو : 


١ يدير الامر‎ ١ + صغة‎ ١ مبتدا « الذي‎ ١ الله‎ ١2 


خبر ١ ٠‏ يفضتل الآیات » خبر بعد خبر ۰ وهو رای 
ايعشهم ء وحن نميل الى هذا الأعراب :ء لان الأعزاب 
الافل مشرتى غا ٤‏ لان الفاغةة التحرية شرل :5 اذا 
اتد التدا والخين ق اداة القغريت والس الخبر 
رة وجب ضعي الفعل :5 الل الا اذا حيل: ان لفغ 
الجلاتة أمرفة الارت اها ٤‏ هي للم وسن عرق 
بال لى هدا الوه ۷ إفتراض ٠‏ 

والراد باليات اهنا الإيات الكونية على رای يعض 
العلباء ١ ٤‏ ولقصلها ١‏ ائ نعرقها وشيتها لكم لاجل أن 
تعتبروا وتۇمنوا بان الذى آتى بها قادر على ان يعيدكم 
ان خاة لعفم ياعم “ويف اليا الغرين يري 
س ان المراد بها هنا الآيات القرآتية ٠‏ ونحن نرجع هذا 
الراى ء ومعنى تقصبيل الآيات القرآنية ان الله يضرغها 
ويوضحها + ويذكرها باساليب شتى 4 لتوقنوا بهذا 
الدين الحكيم ٠٠‏ ويكون تقدير الكلام هكذا : 


الله الذي انشا الكون ذلك الإئشاء البديع ء فرقع 
السموات بشر عمد ترونها » وسخر الشجس والقمر > 
وحمل حركتهيا لخر العالم وصلاحه ٠‏ هو الذى بدذبر 
الأمر ٤»‏ وشصل آبات القرآن الگردم. الذى له الازلة 
العالبة ورفعة الشان » وعلى ذلك تكون هذه الإية 
بمثابة التزكية للاية السابقة ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
اى فصل هذه الآنات القرآئية وصنفها ذلك التصنيف 
الحكبم المفحز لتوجيه انظاركم الى عظيم ما انشا وجليل 
ما آنعم ٤‏ ورحاء آن تؤمتوا بلقاء ربكم ء لان الرضا من 
الاس مقصود › ولان الرجاء هو طلب لامر للانسان 
مطمع فيه » ومثل ذلك لا بتصور من الله ٠‏ ولذا قال 
الفلماء : ان ١‏ لعل )) مساها هنا التعليل ٤‏ وان كانت 
لا تنقطع عن اصل معناها وهو الرجاء » والله سبحانه 
وتعالى ينبهنا الى آن هذه الآيات فصلها لنؤمن » ولتجعل 
اليقين قريبا الى قلوبنا ٤‏ لكن القلوب عميت » والآذان 
صمت فلم ينتبه احد الى فلك ٠‏ ويجب آن نتعرض هتا 
لتعب ورد فى هذه الية : 

1 بقول عز وجل بلقا ربكم ۴ لادا عبر 
بكلمة الرب هتا 

ااك هو الذى انشا واوحد وزتي هذا الكون ٠‏ 
فهو يشعرهم بوجوب الايمان ؛ لان الذى يطالبهم بالايسان 
SET‏ الذى له هذه المنفات المتقدمة ة فهو قادر على 
ان يمحقهم اذا لم يۋمنوا ٠‏ 


-— س 


2 س لادا عير نةه *٭ اللقاء » بدل البعث ؟ 
اليوم الآخز أو الجساب أو النشور ؟ 


لان كلة اللاء فيها فربية للمهابة فى النقس 
وتحريض على الايمان باليوم الآخر + لان لقاء الله يكو, 
بعد قيام الئاس بن قبورسم للبعث > فيتوجهون لأجا 
الحساب ١ ٠‏ وهن الذي مد الارض ١‏ بعد أن بين الل 
کے اة لقني ق السید ٤‏ پرشمی ن جر عمد 
وسر الوس وال اين الاو اق ب الخد :مه 
طاهرة وناطنة ٠‏ قعال ١ ١‏ وغو الذى مدا الارضى ١‏ آعٍ 
من گان الى آخى ٤‏ فليست مضطربة الاجزاء حبذ 
يكز لوا وانخفاكا كر 3 ل نهل على الانسا 
الاتشان فيها من أظليم الى افلج ءبل جلها هد ة الجر 
الف اة بال ةياغ جد لى يهل على الاسا 
الس غفيها راجلا او راكبا لان نظرية الارضش اصبحد 
فة دة × وا تر بشت الإرهي انی الى الد 
ما فيها من نتوء ومزتفغات + فقال ؛ ١‏ وخعل فيه 
رواسی وهی جيم الراسى وهي الجبال »+ وراس 
تجهع على رواسي ٠‏ لان قاعل تجسع على فواعل : 
وسبيت الجبال روانى لانها فى اغلب احوالها تكور 
صلبة لا كر غليها موايل المد والختت «١‏ وانهارا ! 
الانهار مقابلة للرواسيى » والتقابل من ناحيتين + ودا 
لان الانهار تكون منخفضة لان جريان الماء فيها ؛ والمقابل 
الثاتبة ان الجبال صلبة والياه ليست كذلك ٠‏ وهنا 
حكة لخر ولك ان لياه الى تتساقط عل زعو 
الجبال تتكون متها الانهار.؛ ومن جل عذا النقابل قرئ- 
الانهار بالجبال . 


فد او اکا ی سسا مایا می اااي 
فقال ١ ٠‏ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ' 
ذكر الفسرون عدة اوجه لممنى الزؤخية ؛ وقبل ان بير 
هذه الاوجه نقول : ان معتی ازوج یطلق باطلاقین . 
يظلق على الائنين المتحدى الجشسى ٠‏ ويطلق على الاثثب. 
المتقابلين ‏ فما المراد آذا من زوجي ؟ المراد هنا الزو- 
الواحد فى مقابل الآخر اى « الشيئان التقابلان ١‏ ' 
والتاكيد بائنين لكى يبين للقارئء ان المراد بالزوجي 
الشينان المتقابلان + وائما عبر بالزوج هنا لرقع ايها 
ان المراد بالزوجين ائنان ؛ ولتعيين. الارادة واحد مر 
اثنين متقابلين ٠ء‏ فكلمة ائنين اذا لبيان مغنى التقابل 
فى الزوجية ٠‏ وما معتى التقابل المراد ؟ يعض المفسرير 


يرجح أن المراد من الزوحين المتقابلين التقابل ف اللون 


زوجین ائنین ۰ ای جيل بعضها احير وبعضها ابض > 
وسغضهااغر ذلك ٠‏ فيعنى هذه الآية للدلالة على الأختلاق 


والتشاكل +١‏ مع اتحاد الارض التى تنيتها ٤‏ :والشجرة 
الى تتمرها + والاء الذى يسقيها + وهذا يحل دلالة 


قاطعة على قذرة بنشئها ا لانه انتاها بارادة وقدرة 
واختيار + ولم تنشاً عنة نشوء المملول من غلة ١‏ ولا 
ا تنبا من سيبه * لافة لو كان خذلك لا تحدت »ويا 
تقابلت وما تخالفت ولكن الاختلاف كان لان الملشىء مريد 
خت 2 


د ٭ محبد كيال شبائه ‏ التاهرة 


فى بذاية النصف الثانى من القرن العاش المجرى» 
تنخض النتزاع العديت 'الطويل بين الوط اسيين 
والسعديين ‏ بالمغرب ‏ عن انتصار الجيش السعدى 
بقيادة محمد الشيخ الذى احتل فاس عاصمة الوطاسيين 
ودخلها منتضرا سئة 956 ± س 1549 م وقلك بعد 


خصار شديد وقتال مرير حول اسوار وانواب 


اللجيث ةه : 


ودخل محمد الشيج المدينة واخذ يوطد حكيه 
فيها وكان من جملة ماقام به ٠‏ استدعاقء لعلماء المغرب 
للاجتماع عليه بشاس ء وى هذه الاثناء والناس بالمدينة 
ما بين مؤيد للسلطان ١‏ وبين حذر مترقب .. وردت 
على علماء قان رسالة من الشنيخ الخروبى العالم 
الطرابلسى (1) الذى كان يتطن بالجزائر وتحمل هذه 
الرسالة العنوان الآتى ١‏ 


رسالة ذى الأافلاس الى خواصس اسل مدينة 
فاس ٠#‏ 

وهئ رسالة ۸ نکر فیھا الخروبی آدانا على 
القواعد الخمسة (2) وحاء فيها عن القاعدة الاأولى 
وى : لآ اله الا الله ؟ « ومن الآداب إن بتتاول نفيك 
عند التطق يحرف النفى ما ادعاه المشركون من الالوهية 
سوئ الله تمالى ١ ٠‏ وليكن الحق جل جلاله ثابتا فى 
النفى والاثبات ) فالنفى لما بستحيل ونه » والاثبات 
لا سستخيل عه » (3) . 2 

وبالطيع اطلع العلماء بقاس على تص هذه 
الرسالة الموجية اليهم » ولا شك ان يعض عباراتها 
اثار نقاشا حادا »> وف هذا تقول حاحب الدوحة 
١‏ شنقم الناس عليه هذه العبارة د اى المبارة المتعلقة ‏ 


فلك الوقت . 
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واستاد عب الاد الها فیک 


بها يطلبه الخروبى ن الآداب ف فهم التفى والاثبات 
ل الله و وق الخ أ ممتة 
عبد الله الهبطى (4) على هذه الهفوة كتب جوابا 
للشيخ الخروبى 22 Ê‏ 

ويۋکد اہن عسکر ان جواب الشیج الہبطی کان 
زصينا ولبقا بحيث اعتبر ان ما صدر من الخروبى 
انبا کان سبق قلم + وف نغسس الوقت يبين له مضندر 
خطئه ٤‏ وبآن با هنا به القلم لم يكن مقصودا .. وان 
لا اله الا الله فيها ثفى واثبات فلا معت للقول 
بان النفى لا يتناول الا بعض المثفى ادون سائر با دخل 
ی ایا سن مس الین ووو چو 
اق ع 

راي اليج الهبطى آنه ,من: حستن اة 
والمجاملة .ان يظلع الشيخ اليسيتنى مفتئ الحضرة 
الناشية على تى الجواب عند ا اطلع القت التي 
على الجواب راى ان لهجته غر قوية ولذلك کتب 
بهامشه تفليتا شنع فيه على الشيخ الخروبى ومما 
جاء فى تغليقه : ١‏ انيا يتسلط النفى على الآلهة المعبودة 
بالباطل بوجه واعتبار ؛ وهی ثابتة بوجه واعتبار AU‏ 
ولأ جع الكتاب الى الشسيخ الهبظى وقرا التليق راي 

ن صاحب التعليق وقع فى خطاً فظيع ولذلك حاول 
الهبطى اقناع الشيخ اليستنى بالرجوع عسن 
خطئه قابى الشيخ اليستفى ذلك واخذ يدافع عن تعليقه 
وملاحظاته .. وكتب رنالة مطولة ف الموضوع 4 
ويهذا تحول النزاع من نزاع مع الشيخ الخروبى » 
الى تزاع بين الشيخين الهبطى واليستنى !! (5) 

احتقم هذا الفزاع. وشنقل الأوساط ا الطيية ف 


وبداية هذا الثزاع خائت تة .956 ه أ تة 
ورود رسالة الخرويى على فاس وهى السنة التى 
ققح فيها محمد الشيخ السعدى فان (6) وهي كذلك 
السنة التى استدعى فيها' السلطان محند الشيخ 
علماء المغرب للاأجتماع عليه تفاس + واستير الثزاع 
بين الشيخين » الهبطى واليستنى أكثر من قلات ستين 
واخذ ا لون قال اوداك وعلن ف 
يدعی ! ن الخ قى لنب صله وق اة 959 كان 
قد بل هذا التراع اقصاه:» ولذلك حاول' السلطان محمد 
الشيخ (7) وضع حد له بعقد مثاظرة بين الشيخين 
يحقرها العلماء وعض رجال الذولة . 


وتلبية لدعوة البلطان حضر الشيخ الهبطظى 
من مقر سكتاد بضواحى مدينة شغشاون ٤‏ وحضر مه 


وتنحدشا اکب دوحة الناشر اللعماضر هده 


الأحد اك قن تة المتاظر ة ون اظروشها وعن الحي 
الذى عققتة شفك „.. فيقوا :+ 


# ثم بلغت هذه الحكاية الى الشلطان قبعث 
يبضث غلى ظهور الحق فى هذه المسالة ٠‏ وكتب الشيخ 
وطلب منه الحضور ؛ ولا شعر اليسيتنى بذلك حيلته 
تفاسة الرياسة وحب الملو والحاه وعده الأنصاف على 
ان اتفق مع ابن راشند قائد شفشناون فى فلك الوقت + 
وكان ف نفسنه من جائب الشنيختفضاضة لاته كان كثيرا 
ما ينكر عليه افعاله ٤‏ وشاركهما فى ذلك الكاتب ابسن 
عيسى (7) + ووشوا تالشيج الى السلطان وقالوا له 
يخشى منه على اللك (8) واتوء من فلك الباب لما 
قدم الشيخ على فاس ونزل بزاوية الشيخ ابى عبد 
الله المعروف بالطالب (9) مشي ابن راشد وابن عيسى 
وصاحبھما القتى عند بشايم النقهاء وقالوا لم ان 
السلطان مراده أن يهلك هذا الرحل فلا تصوبوا كلاه 
ولا تنضروه بوقاق + وقالوا للسلطان : ان اصحاب 
هذا الرجل يقولون للناس ان السلطان هو الشيخ 
انفيضوة للق , , ٤‏ وهگذا يصور لنا ان عسكر 
بداية هذه المؤامرة التى حاول المقربون من السلطان 
خياكتها صد الشيخ عبد الله الهبطى > وفلك بتهيشة 
الجو المتاسب لاتهزام الهبطى ايام مناقسه » وبكف 
العلبناء عن فصرقة ٤‏ وباظهاره بالظهمر المتافنى 
للسلطان فى اللك .. 


۳ 


ويعطينا صاحب الدوحة مزيدا :من التفصيل عن 
هذه المغاظرة قيقول 5 « ولا اجتمع الشيخ مع السلطان 
كك الس وتي اه٠‏ :وط مسنايج انما عن 
الحخضور مثل الشضيخ انى محمد عبد الوهاب الزقاق > 
والشيخ ابى زيد عبد الرحمن بن ابراهيم واخيه الشيح 
بلقاسم وغرهم ٤‏ فما کان ال ان هام اليسيتني وتعد 
نين يذدى السلطان وقال له يامولان ٠:‏ أن هذا المبتدع 
ديه علال اقطه على قبتي ؛ فقال :اللطان : ما 
اون سالک ہی کال یرای کہا کک ا 
يقول » والشيخ ‏ الهبطى ‏ ساكت بل غائب عن 
حسه ثم استيقظ ورفع يديه وعال + اقراوا الفاتحة 
عضت الله أن يظهر السق + ثم اقلم الى المسجد اذى 
بالمشور > فتكلم اليسيتنى وامحابه » وخاطبوا 
السلطان فى شانه + فلم يجيهم الى متصودهم . 


ويهذا نرى أن الناظرة عد اصيبت بازمة حادة 
مد بدايتها » لاتها بدات يطلب القيخ اليسيتتى من 
السلطان اغدام الشيح الهبطى ١ء‏ وأن دمه خلال . 
وهكذا تخولت الناظرة الى مؤامرة رة ٤‏ ولا شاك 
ان الشيح المبطى قدر خطورة هذا الموقفت واكتشف 
هنالك مؤامرة حيكت خده فى الخفاء.٠‏ وخشى أن يكون 
الشلظطان قد تأثر تضنائت المتآيرين ولثلك رايناه يطلب 
يتصرف الى المنسجد اجاور لقا 
المناظطرة بالقسر السلطائى بناسس ولا شك أن الحميو 
الذى خيم على الناظرة لم يكن جوا غلميا متفتحا ولعل 
هذا هو الذى جعل الشيخ الهبطى يلوذ بالصمت + وميا 
زاد ف قتامة هذا الحو عدم حضور المشايخ الكبار 
ف الثاظرة وهكذا تاكد الشيح الهبطى إن الناطرة 


أصدحت مۆامرة . 


قراءة الفاتحة ثي 


وبلاحظ هنا ان السنلطان ادرك مبلغ حقد اليسيتنى 
عل الهبطى:٤‏ كما ارك أن با عيبل له عن مثاقة 
الهبطى له اتيا عو من باب التلفيق لا غير . .!! ولذلك 
كان محمد الشيخ وهو ينظر الى ما يجرئ حوله سادا 
یدل على ميلغ ذکاثه وتیصره ٤‏ بالرغم من آن الشيم 
اليسيتنى يعد من شيوخه + وهو قى تفس الوقت مطلم 
1 وشل کل هڌا وذاك طلبعة الئاصرين 

ی کان ن المعلوم ان ن البلطان تلد 


۶ والايامة والافتاء ‏ لگن ا ا فان 


ا 


السلطان كان حكنما وذا بضر ة نافذة ٠‏ ولذلك ‏ خاطب 
الشيخ اليسيتنى وجماعته بلياقة تنم عن ذكاثه فى 
محاولته لانقاذ الموقف قائلا * ١‏ حسيكم ٠‏ انه لا ينازعكم 
فی منالتگم ٩‏ . 

فالسلطان بعد ما ادرك ميلع حتد اليسيتنسى 
وخماعتة على الهبطى اراد ان تنتهى هذه المثاظرة بسلام 
لكن المتآمرين حاولوا على الاقل ان يعترق الهبطى 
بانهزامه .وان يسجلوا ذلك عليه » وبالتالی ايچغلونه 
يوقم صك الانهزام ا ولذلك رايتا قائد شفشتاؤن ابن 
راشد يتنخل لتحقيق هذه الغاية ؛ ويقترم كتابة عقد 
افهزام ايضع الهبطى خطه عليه .. وكتب العقد 
فعلا وقدم للهبطى ليوقغه ١‏ قال اخاحت: الحوحة : 
فقال ابن راشد اکتبوا عقدا يضع عليه خطه بانه 
رجع الى قولكم + قكتبوه .. ١‏ 

وبالطبع تول ابن راشد نتفه الکلام مع 
المبطى ومحاولة توتيعه لضك الاتهزام فذهب الي 
وقال له : « سالتك بالله العظيم وثبيه الكريم ان تضع 
خطك - على هدا الرسم + الان السلطان بعثه اليك ٤ء‏ 
فقال هاته + فكب بخطه باانصه : ١‏ قلذت ف ذلك 
السلطان واليشيتنى ١‏ قرجع ابن راشد بالصك الميضى 
الى السلطان « قلما رآه قال لهم ١‏ ان الشيخ لم يرجم 
الى قولكم ٠‏ لان التقليد ليس بشىء » لكن قصروا عن 
هذا الامر #.. 

وكان هذا الامر السلطانى ختاما لهذهة المتاظرة 
المجينة !ا 

ثم يقول صاحب الدوخة : « تام السلطان واخذ 
بيد الشتيخ ‏ الجبطى س وادخله:معه الى داره وصضار 
يعتذر له » ويستعطفه. + ويتنصل مما فعله اليسيتلى 
ثم ودعه الشيح وانضصرفا ١ا.‏ 

وهكذا صور لنا صاحب دوحة الناشر بوضوم 
قصة هذ الۇامرة الفاشلة التى دبرت للققاء على 
الشيخ الهبطى ولولا يقظة التلطان محمد الشيخ لكانت 
نهاية هذه القصة شيئا آخر اومهها يكن من اير ١ء‏ 
فیا هی 'الدواعی, ال کل هذا یاتری , , ۶ ! 

وهنا نری آن موقف این راشد قد اوضحه اين 
عسکكر حيث قال ١ ٠‏ وان ق نفسة من جاتب الشيخ 
فضاضة لاته كان كثرا ماايفكز غلبه اة i ٠‏ 


وبالظبع فان الشيخ المبطسى راد الدع وة 


الامصلاحية ف فلك الوقت كان من واجنة أن يننقد وبدون 
هوادة كل خروج عن السنة .. وكل انحراف 
عن الحادة. ling te‏ حمل يصطدم كث من التاس 
وخاسة فوج الزثاسة متف . 

واما بالنسية لدواعى النقيه اليسيتنى فلقد علل 
ذلك بعض معاصريه بانه كان عصبى المزاج وكان عنيدا 
ق التشبث برليه (10) الا آنه يبدو آن الامر کان آكثز 
بج فلك ۶ مالزیفی لکن ,حاط خان مته ا وغلین 
مكانته العلية . : کان يريد ان يتخلصس من خصبه بای 
وسيلة ولو كانت القتل والاغدام .. !! وهذا أن ادل 
على شىء فانما يدل على ضيق الافق القكرى عند الرجل > 
وآما بالئنبة للسلظان فيبدو أن موقف ب علماء مانس من 
الدولة السعدية گان هو الازتياب والحذر ق اول الأمر 
حتى انه يالرغم من ضمق اللوك الوطاسيين غان علماء 
فاس کانوا يقدروتهم ,. وهذا هو السيب فى التشبث 
ببيشتهم ذلك: الشتبث الذى ادى الى الحصار الطويل 
لفاس ١:وادى‏ كذلك الى اغتيال شيخ الجاعة يقاس 
عبد الواحد (11) الونشريسى ۽ الذى كاتيه السلظان 
السعدى اثناء حصار مذينة قاس فأحانة ١‏ أن بيعة 
هذا الرجل لا رال بزقبتى » يى الشلطان الوطاسى 
ولا قنك ان السلطان الوطاسی هذا کان يدر علماء 
فاس وینڙل عند فتاويهم غكان هذا الاحترام متبادل بين 
الطرفين (12) وتا پثیغی .ان نتذكر موققا آبی. محمد 
عبد الؤعاب الزقاق من الدولة السعدية وهو من كيار 
علماء فان فى ذلك الوقت وكل هذا يشير الى أن هناك 
جماعة مڻ العلماء ظلت مترقبة ١‏ ولذلك اغتنم عيد 
الوهاب الزقاق اول عرصة لبنتقد الدولة الحديدة » 
اعثف انتقاد عند ما استطاع ابو حسون الوطانى 
استرجاع فانن (13) من يد محمد الشيح کان الزقاق 
اول من مد اليه اليد ؛ وسبقت الاشارة الى أن الزقاق 
وجماعته لم يحضروا المناظرة بين اليسيتنى والهنطى 
3 محرم 959 وراینا آنه تمحرد تقلب جحيد الشيم 
السعدى على خصمه ابی حسون الوطاسی انتقم من 


الزعاق شر انتقام حبث قتله تلك القطة الشنيعة التى 


ابدى قيها الزقاق شجاعة تادرة وصراحة متناهية (13) 

ولعل هذا يوضح ان السلطان محمد الشبح لم 
تجتمع عليه كلمة كبار علماء قاننى ف اول الاير ولذلك 
کان یسعی جیده فی.تلطیف الحي وجمع الكلمة - . ومهيا 
يكن من امر غان السلطان ,محمد القيخ وجد بشيته فى 
اليسيتنى وجماعته ,. بدو ان موقف الفبظلى .من 


السلطان لم يكن موقف المنساق مع السياسة الجديدة 
تيام الأنسياق خاصة ونحن نعرف أن الهبطى تد اشتهر 
بمواقغفه الانتقادية » وبمعارضته لرجال الحكم (14) 
وعرف بكونه داعية يامر بالمروف وينهى عن النكر . 
وهڌذا هو ہا کان يحقذء غليه ئن راشد کا لأاحظنا 
واذا علمنا ان. الحياة لم تطل باليسيتنى بعد هذه 
المناظرة الا بايام معدودة وعلمنا كذلك بحزع السلطان 
محمد الثشيخ لوفاته حتی انه بکی بضوت مرتفع ونحیب 
مسموع (15) ادركنا ان السلطان كان يرى ف اليسيتئى 
طليعة الجانب المؤيد له من علماء فاس وبالطبم ان 
السلطان كان بريد لهذا الجانب أن يقوى .. 


النقى ف لا اله الا الله : 

لم يهدا الجدل حول ١‏ لا اله الا الله ) بتهذثة 
الللطان لتلك الزوبعة التى كادت أن تودى نحياة 
اليل ٠‏ تل خحكل ق الس اة غي واحد مى البشا ء 
وف طليعة الذين شغلوا اتشسيم بيوضوع النزاع حول 
التقى فى ( لا اله الا الله ) الهيطي واليسيتتى اننسيما 
فكلاهيا كتب فى اموضوع واطال الكلام حوله .. ثم 
انصار كل من الرجلين حيث لاحظنا ان مجموعة من 
العلماء تصوب رائ الهبطى فى حين ان مجموعة اخرى 
تصوبا ما ذهب اليه اليسيتئى (16] , 

ومن افهن دة الوب الین الفا ي اعدا 
اموضتوع ولدة ابو عبد الله محمد الهبطى ؛ ومن اشهر 
كته فى الموضوع كتابه كنز السعادة فى معرفة بيان ما 
ما يحتاج اليه من نطق بالشهادة (17) ولقى هذا الكتاب 
اشتختماا من طرف الغلبام وای علب لے واد 
وله كذلك : تيد فى معنى كلبة التوحيد وتحقيق نفيها 
واثياقها بطريق الحد والبرعان .. (18) وله مقالات 
فى هذا الموضوع . 

ثم بو عمران موسي الوزاتى (19) ويعد هذا من 
اهم اصحاب وتلامذة الشيخ الهيطى وصغه صاحب 
الدوحة بقوله ٠‏ « غزير العلم عظيم الفيم الف التاليف 
وجمع فتاوى فقهاء عصره ق مجلد + والف فى الرد على 
الفقيه اليسيتنى فى مسالة الهيللة » والف فى الرد على 
ان الحسشن الأغصاوي وله احراءَ کشر 5 يا بن متظوم 
ومنثور .. ١‏ (20) وتعرض ابو الحسن على بن غيسى 
الى الشفشاونى النوازلى فى مؤلفه المعروف بنوآزل 


العلمى لهذه القضية واتى باجوية واقوال فى هذه 
امالة» واورد يعض اخوبة العلانة ابى غبد الله 
محمد بن جلال التلمسانى (21) فقال + ١‏ سئل الفقيه 
المغتى سيدى محمد بن عبد الرحمن بن جلال التليساتى 
القاس :الدار رحمه الله قعالى عن معثى:( لا اله ألا 
اللة.). ¬ يتؤل الطهى ب اؤكان وشم فين وى .اللة 
تعالى سيدى عيد الله الهبطى والفتى اليسيتنى اختلاف 
ف مفتاها * وحصلت بينهما مناظرة بين يذى السلطان 
الشريف مولای محيد الشيح الحسئى + لوقعم مسن 
المغتى اليسيتنى قى ذلك كلام لا ينبغى فكره + (22) ولا 
طلبا من سیدی محمد بن جلال ما عنده فى ذلك اچاب 
بموافقة سيدى عبد الله الهبطى وقال :+ «١‏ كلام 
اليسيتنى فى المسالة كلام لا يعقل ؛ وتكرر جوابه فى 
المسالة (23) ثم ات صاحب النوازل بنص جواب مطول 
للشيخ ابن جلال ثم اردفه بجواب ثان وف نهاية 
الجواب الثاتى قال ايو الحسن العلمى ١ء ١‏ وغشب 
بخط بعضهم ‏ آی جواب ابن جلال س ولعله ابو على 
سيدى الحسن بن عرضون الزجلى . س يقول المعقب : 
8 انظر جواب الفقيه المفتى سيدى محمد بن جلال 
رحمه الله تعالى ورضى عنه » على ماذا يتسلط النفى 
ى كلخة القشمادة »هل :على اعبود اتخق س أ لسو 
کان او على المعسود ساطل ؟ , ها ١‏ ويزيد صاحب 
النوازل قائلا ١ ٠‏ ويتلوة ‏ أي التعقيب س بخط اللقيه 
ابی العباسن سيدى آاحمد بن عرضون (24) ومن خطه 
تقلت ؟ ١‏ بل جواب المفتن ضريح ف أن النفى لا يلط 
على الممبود بباطل فلا معنى للتردد فى ذلك واذا كان 
التعتيب على الفتوى السالغة للحسن بن عرضون. كما 
يرجح العلمى ٤‏ فيكون احمد بن عرضون ينقد اباد فى 
تردده ٤‏ وهذا ان نل على شیع فانما یدل على آن 
العواطف عند يعض علماننا رحميم الله لا مجال لها 
ف ميدان البحث العلمى س ويستهر احمد بن عغرضون 
ق توضیح تدخله فبقول ١ ١‏ وقد قال س اى المفتى ابن 
جلال ‏ بان النفى انما يقع على ما لم يكن لا على ما 
کان + والذى لم يكن هو المعبود بحق غم مولانا كل 
وعز ١‏ شهذا هو الشئء الذى يتسلط عليه الثفقى ١‏ واما 
المعبود بباطل منها فهو موجود > ولكن لا عبرة بالوهيته 
وبتصسميتة الها ., N‏ . 


ويعذ ما انه السليى متاقشة اد بن عرضون 


اتی ننقول هامة تلقى اضواء كاشغة على :هذه القضنة 
ائ تلت الاوستاط العلمية فى ذلك الوقت وخاصة 


ذلك النص الذي تقله الشيح عبد القادر بث على الغاسى 
نيئ السالن لخد يج على البوسقييق الع يقل : 

« رایت كتابا كتبه سيدى عبد الله الهبطى لبعض 
معاضريه يشكو ما لقى من بمض العلماء من المشاتمه 
والوقاحة والتنازع فى كلمة ( لا اله الا الله ) .. » الى 
ان يقول ١‏ فغشنع عليه متازعه المذکور ‏ اى اليسيتنن ‏ 
واغلظ عليه بالقول حتى ادى ذلك الى ان جمع سلطان 
الوقت يما وتناظروا وكان السلظطان يكزه ان يغلب 
مفازغه لائه من خاضتتة فلما اتفق,الشنيخ المبظقى 
خائئة الاغفن انقضل بلا اذن ولق سلده فرموه نمنحنقات 
النهتان > وقولوه فى توحيد الله .. ١‏ (25) . 

وبحد ا أوزذ الغا العلنن هذا التضن الهان :الذئ 
اقتطفتا :مشه الفقرات السالفة يقول ١ ٠‏ قلت :وساا ذكره 
الشيخ اليبطى فى بيان ال فى ( لا اله الا الله ) هي 
الوافق لا فسر به الا له ٠‏ وفسره بغضيم بالواخب 
الوجود المستحق العبادة ؛ وفسره بعضهم بالمىتغنى 
من كل :ما امسو اة اقزر اليه ہا عداء ٤‏ وهو الذي 
اعتيده الشيح السنوسى .. ١‏ تم اتى العلمى باقوال 
عن القرافى » والنعد » والشيخ زروق كلها 
تؤيد ها تعب اليه الهيطى ,الى ان قال «٠‏ وللشين 
الهيبطى رحبه الله فى هذا المعتى كلام + نظما ونثرا 
غمها وقفت عليه من ذلك .. » (26) . 

وأفكذا اهتغل الناسن هذه القختية جدة ظويلة 
من الزمن ء وافتى غيها المغتون ؛ واعتفى بها اصحاب 
كتب التوازل وكتب العقائد واستير الجدال فيها 
آكثر من قرنين من الزمن . واعتنى بالاشارة اليها كتاب 
التراجم فكثر من الذين يترجمون للهبطى او لليسيتفى 
بتعرضون ليذه القضية التى اثارت ذلك النزاع 
الطويل . . واحتفظ لنا بعض كتاب التراجم بغتاوى 
هامة + ومن ذلك ما اورده الشيح احمد بن عجببة فى 
كتابه ازهار البستان عند ترجمة الشيخ غبد الله الهبطى 
حيث قال : ١‏ وقد رايت سوالا فى المنالة اى مسالة 
النزاع بين الهبطى واليسيتتى ‏ وتصن السؤال : 
١‏ ساداتنا اعلام الهمدى ارضاكم الله وانقاكم ہا هو 
المنفذ الذى يجب ربط القلب عليه فى تعتى إ لا اله الا 
الله ) عل ما اشار اليه الهبطى من آتها لم تتعمرضن 
مستودات الكفار وانيا النفى فيها مسلط :على التققى 
al‏ ما صرح به اغل الحق من انها لثفى جميع 
انو اع الشرك وضرزوبه ١‏ تاسخة لدعویى الجاهلية ا 


الاضتام ؛ مغفترضة للرد عليه معرقة بخطاياهم كيا 
عتد الامام المنجور (27) وغيره ؛ غان طالفة من المتطلية 
ذا جتحت الى ما للهیطی ونسبت من یمتید خلافه 
فلك الى الضلال .. فما وجه الصواب ۴ ولكم الثوآب . 
قأجاب سيدى عبد القادر الفاتى (28) فقال . . ١‏ (27). 

افن عهقه المالة قلت الأوسط الفية ق 
ذلك الوقت وكئر حولها الاخذ والرد + وتضاربت: فيها 
الآراء واقى غذا التقاق. فى حلقات ٠‏ الدروسس ‏ وخارخها 
ونين الإنائةة والظلنة . . وييدو أن خدة هذا النقاشن 
كانت عثيفة + ولعل هذا هو الذي حمل ابا على بن 
متتفود: التوتي (30) على اليف كتابه القيم الذى 
سماه : اامشرب العام والخاص + من كلية الاخلاص» 

ويما جاء فى مقدمة هذا الكتاب قول الولف : 
١‏ وقد كانت هذه الكلمة المشرفة نشا فيها نزاع بين 
التاخرين من رسن ايى محمد عبد الله الهبطن ٠‏ وذئك 
ف المنقي المستتتن مته + أهو امود بالحق ۴ آم غيره ؟ 
ثم لم يزل الى الآن يثور فيها بين الطلبة التزاع والقراع 
وا اجى كلك الى كلام بسع ومن نتيج وتهليل 


وتشتيع س .: س قأرحدت ران انين ان اء الله نعتاها 


وبالطيع ان آيا. الحسن اليس رحمه الله قد 
كقشف لتا عن اطلاعة الواسع فى موضوع علم العقائد ؛ 
حيث عرض الافكار وحللها وناقشها + وانتقد واستنتج 
واسشتخلصن . . امستتعملا فى ذلك ملكتة الواعية وحافظته 
العجيبة ء واسلويه البارج . . وبعد جولاته الهامة فى 
هذا الموضوع ترى اليوسى يقرر هذه الحقيقة فيقول : 
1 وتعلم مما اوضحنا ان الخلاف الواتم ف هذه الكلية 
المشرفة بين المتأخرين ليس اختلافا يرجع الى التوحيد 
ف الامتقادات ء كلا ومساد الله ٠‏ بل كلهم متفتون على 
الحق وهو أن الله تعالى لا شريك له ف الوعيته 
سبحانه .. واتما هو اختلافا يرحع الى القدير والتحرير 
وسو کاقظلات ی کال > شییای لے ا ے2 ا 
والاستبضار ف العبارة والاعتبار »وف الممترض سوء 
التأمل والمؤاخذة على ادثى تخيل + فوقع للهبطى 
رحيه الله انه لم بتحفظ ف آڪثر عباراته بل لا زال يقول : 
الاضنام خارجة ولم یبین بای اعتبار خرحت ٭ وان بينه 
لم يبن الأعتبار الذى به تدخل .. ووقع للمعترضين 
عليه كذلك ٤‏ انهم لم يتاملوا ما انتهج ولا التيسوا له 
احسن مخرج . 


واما كل من يخلط الى زمننا هذا ف المسالة نهم 
غالبا على هذين التحيين ء ولكل تصيب مما 
انوا »4 (32ا . 

وف اثناء تحليل اسباب النزاع بين الهبطى 
وخصومه يقول الیوسی + ١‏ نعم حكم س الهبطی ‏ بأن 
الاصنام لا دخل لها فى الننى ؛ وله فى ذلك مجالان 
واعتباران . . فكيفا سا لذى الجال الواحد أن يشنم 
وينكر :على ذى المجالين ١ ٤+‏ . ان ذا إن العجب مع 


انه لا نزاع ولا خلاف اصلا ۽ اذ کل منهما ینلم ف؛ 


تفس الامر مقال الآخر ١‏ وينشا النزاع من مجرد 
الاو هام و عدم التشتت ف الكالام وقلة التدنر فى السارات 
والاحاطة باتواع الاعتبارات .. ١»‏ (33). 


واثبت المؤلف هذا بعد مااتفى ما تسبه خصوم 
المبطى له ٠‏ واتى بجملة من كلابه فظما ونثرا » اى 
بجحلح من طك االمحالات القن :كان يرسا المنظى 
بيانا ودفاعا عن وجهة نظره ف فهم كلمة الاخلاص . 


ودا تلاإحظ ان الجدال:جول:كلمة الإخلاصن 
شغلل جمهور اللقفين بالمغرب مدة طويلة من الزمان . 
تحن اذ نظزنا الى اهذة القضية بتوغ من 
الواقمية انتا نأسف لك الاوهات الثمينة الى رفنت 


وفاسف ذلك الداك الجدال الذي قان بحيلا بين 
علا جاك لم ى مندان الم والكانة مكهة وا ة 

غابو عبد الله محمد الیسیتنی کان من كبار 
الغلماء » خصه غر واحد من اصحاب التراجم بالئناء 
على عة عله 4 والاشلدة ي كلازكنة ق اللوم خاضة 
وان الينسيتنى قام برحلات علمية هامة فى شمال افريقيا 
وبلاد ,الشرق واستتفاد من هذه الرحلات فوائشد 
کثرة ٤‏ وکات متضلعا فى كث من الملوم : 

انا ابو محمد عبد الله الهيطى فهو المصبلع الذامية 
اذى اوقت حياته على الداغوة الاضلاحية! ونال 
سبيل ذلك + ولعي کثرا من امضايقات ومع ذلك 


i 


ضير الى حر رمق ,من حياته ٤‏ بل متهم من يقول ٠‏ 


انه مات متائرا من السياط التی ضرب بها من طرف 
فض الحكام المتسلطين ونالاخاقة ال E‏ الأشتهادة 
سيل الدعوة الأصلاحية فائه كان غزيْر العلم كشر 


المعرفة ؛ مشاركا فى عدد من الملوم وكان مبرزا ف علم 
النيان ¿١‏ والاصول #ء والعقاند ؛ وخاعلا من بزل 
مدذرسة علمية احرجت كثرا من الملماء كولديه المحمدين 
ومحيد بن على بن عسكر صاحب الدوحة وابى عمران 
موس الوزانى التى سبقت. الاشسارة اليه ونحن ان 
تاملا اضل هذا النزاع انجدة وعم قى كلية مهم الاسن 
اشا تد ان طن چا شاب الر اة جیه ت 
وجاعد المسلمون من أجل تثبيتها ونشرها قرونا طويلة ٠‏ 
وفهيوا من اول وهلة نفيها واثباتها ,, 

لن هذا التزاع تفا عن البالقة والغلو فى حك 
الالفاظ وتوليد المعاني ينها ٠‏ مع شفق القاس بدراسة 
اتمعاد ابالاراهين الإزتطية وكتتعي ج بالسنوشية 
الصغرى والكبرى شرحا وتعليقا .. وكل ذلك ادى 
الى ضياع وقت ثمين من عبر الثقافة ف بلادنا ء وعذا 
مها تأشف له اليو شديد لاتا , 

واثارة مل هة المواضيع فق 'العصن الحاشر يود 
الى الزقبة ف الوعوق عند ظاهرة اتلك الخلاف..الذى 
اتقطب نظا اللعلجاء و الها » والطلدة والولرة :> 
والمجالس العلمية بل وحتى رحل الشارع 

ون هنا حاعت اهمية تتجيل هذه الطاعرة القن 
لأحلتا انها كانت ذات أنعاد مختلفة : 

ولعله لا يجمل بتا ان نمر بيثل هذه الطراهر 
دون .أن قف عندها ٠‏ وذلك على الاقل لكن تجرك ستدار 
التطور الى خضل ف خيابتا الثقاقيةوالاختمامة 
وتدرك مقدار الايمان بالله تعالى الذى كان ينمل فى 
اغاق قلوب اجدادتا رحمهم: الله . 

وتحن ازاء هذه الطواضر يكون لزاما غلينا أن 
تنعرضها عرضا محايدا وآن ندر سيا كظاظرة ن الظواعر 
الثحافية والأحتهاعية . 

ودراسة هذه الظواهر يتضين قوالد كثرة . فتحن 
من خلال ذلك تستطيع أن تتعرق: على نتوی ألا 
الفكرية والاجتماعية ‏ ف عضر خدوتث الظاهرة 

ونالاشافة الى ذلك تجرف على عدج من الاعلاك 
و الشخصيات التى ساهمت ف الميدان الثقا و السیاسى 
والفکری یہلادنا ‏ ف وقت ما س وکشرا ما تگون هذه 
الشخصبات مجهولة عند البعض ء أو متسية عند 
البعض. اآخر ٠‏ بالرغم من انا انت لها مشاركة فعالة 
ف أليدان الفكرى والثقاق والاجتاقى 
سا من الاو قات . 


ل فقت 


وبالافنافة الى هذا وذاك فاته من الواجب على بالذات وللذات .. وله بعد ثلك أن بنتقد ويرفمضى › 
اولا وقبل کل شیء ‏ حتی تکون انطلاقته من وی 


تطوان ‏ عبد القادر المافية 


موامش 


{1) 


(2) 
)3( 
4 


(5) 


(6j 


(7 
i8) 
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(10) 
(11) 
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(13) 
(15) 
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(17) 


بشتتنه: هتاكب الفوخة الى احص ٠‏ ويتسيه ره الى طرابلسش)» انظر ق ١‏ الحوحة : 13 النلوة 


2 : 258 الجذوة 1 : 322 وتحدث صاحب الاستقصا عن سغارتة للمغرب : 5 / 27 ط دار الكتاب . 
اى قواعد الاسلام الخمش : الشهادة ‏ الصلاة ‏ الزكاة ‏ صوم رمضان ‏ الحج . 

دوحة التاشر سس 86 ط حجرية بفاس . ` 
عبد الله الهيطى هو الثشيخ ابو مخمد الذى اشتهر بدعوته الاصلاحية وبمدرستةه الملمية على النهج 
الصوف الننى وله بعضس الآثار نظما وتثرا ٤‏ واشتهرت الفيته السنية + التى انتقد قيها الاوشضشاع 
الاجتياعية السائدة فى عصره ‏ ترجم له الكثرون وف متديتهم ولده محمد المبطى وصاحب 
الدوحة .. وغرهما توق نة 963 ه . ويعد من ابرز تلابةة الشيخ الغزوانى » واخذ عن الهبطي 
ص + 138 والاكليل للقادرى ص 56 .. وقجرة النور ض : 284 . 

فى ترجمة اليسيتنى انظر الدوحة .. ص ودرة الحجال : ترجية : 631 ط ٠‏ الرباط 1934 والفهرست 
لاحمد المنجور. مخطوط الخزانة العامة بالرباط وثشر الاستاذ محمد حجى 

يفكر الذين ارخوا للجولة السعدية أن سننة 956 ه هى الستة التى فتح فيها مخيد القَيح فاس الا 
ان ابن القاضى ب ف لعط الفرائد س جنل ذلك من احداكننة 955 ه قال « وف هذه السنة 
955 دخل ابو عبد الله الممدى مدينة ماس من يوم الاثنين 27 حجة زوالا وبعد الدخول صلى 
صلاة الفتح ۲ لقط الفرائد مخطوط خ س ع ر رقم 5270 : 

انظر ترجمة محمد الشيخ ١‏ كمالم ) فى الجذوة لابن القاضى ٠‏ 1 / 212 ط دار المنصور بالرباط . 
هذا يبين مقدار ,الشعبية التى كائت للشيخ الهبطى والا لا كان لهذه الوقاية موضوع.. 

الغزو انى الصوفى الشهر ترجم له صاحب الدوحة ص : 46 وماحب السلوة : ج 2 ص 32 . 

افظر الدوحة ص 11 . 

الاستقصا س ج 5 ص 22 طبعة دار الكتابا _ الدوحة ض 41 , 

انظر ترجمة الوتشرينى عبد الواحد فى الدوحة ص 41 حيث ينكر صاحب الدوحة شيئا من فلك . 
ونجد صدى هذا الخلاف بين الهبطى واليسيتنى فى كتب التوحيد والعقائد حيث تعرض له كل من 
الشيخ ميارة فى الدر الثمين والشيح الطيبا بن كران ؛ وجل الذين شرحوا الستوسية او علقوا عليها. 
الكتاب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2279 د . 


(18) رقمه ٠‏ 2076 د + خ > ع ١‏ ر ٠‏ انظر ترجمة محيد ابن عبد اللة الهبطى قى الضفوة للافرانى س 


(19 


٠ 86‏ وازهار البستان لإحيد بن عجيبة ص 184 بالخزانة اللكية بالرباط »¢ تحت رقم : 417 . 
هو من تلامذة ألشيخ عبد الله الهبطى انظر ترجمته فى الذوحة ص 32 توف ستة 969 ه . 


ی ا 


(20) 
A 


ا22( 


(23) نو 


124| 


(25 


(26) ن 


(27) 


(28) 


29 
30 


(31) 


(32) تقض 
(33) تنفسن 


امسن الالف ۔ 

محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلبسائى ١‏ 907 981 ) ولد بتلمسان ورحل الى فاس سشة 
ترجه ابن عسكر فى الدوخة » وابن التاضى ف رة الحجال فعا ت الحوخاس 01 4 والرة 
NH gg‏ قن جنال ال این یکی اطق اون خد افع یه عا :۰ 
اقتله على رشتی .. ١‏ کیا سیق . 

لخد ی ہن عن مھ ی رل رد . ولى ققاء شفشاون لاكثر من ريع قرن » له 
احتهادات فتهية عمجيدة وکان ن اهر واذکى قضفاة وقته له عدة مۇلغات هامة ترجم له غر واحد 
توق سنة 992 -ه ء فهو من ميم القزن العاشر المجرئ:: 


توازل الغلمی ج 2ض 368 . 
تفس المصدر . 


الاما احيد النجور ترجم له غر واحد وف مقديمة من ترجم له تلميذه اتن القاضي فى الحذوة ودرة 
e aR E 2 ES‏ :اللوم التى كان الامام المنجور مبرڙا فيها وذکر 
TET‏ الى الها لد امنور الأهى ' اظر جذوة ص 67 والذرة 1 راط 
نة 1934 م و اليل سن : 6-95 والمغو اشن : 4 والسلوة : 3 / 60 وفهرس الفهارس 2 / 6 
8 رة اتور ٤1ر‏ 267 

یکی بای النعود و کي عالم جليل مشنهور ترح له الكثرون وله ب نمضن الؤلفات َ انظر الخليل 
للانتاد عبد السلام بن سودة ض ١‏ 62 ط دار الكتاب والضقوة ق ا 131 وشحرة الثور صي 2 
314 توف سنة 1091[ د . 

ازهار البستان لابن عحيبة ص :+ 138 مح ء ح + م ٤‏ ر + 417 انظز الجواب هناك . 

ابو على اليوسى ز 1040 س 1102 ) ولد بآية يوسي بالاطلس التوسط وصفه الافرانى بانه آخر 
علماء المغْرب شق ا a‏ ا جيل ونوات بارع قاس د e‏ عليه مخيده داخل 
ومو اقف شحاعة ول ال ای نے واش اکر العلاء a ol EEE‏ 
التراجم ا مرک القهارسن لمد الحى الكتانى ج 2 حرف الياء ¢ والمغوة + 205 . 

شرب العام والخاضصن من كلبة الاخلاص المقدمة س ٠‏ 2 طبع على الحجر بفاس سنة 1327 . 
الملضدر 209 . 

المصدر 84 ويا يمدها + ولقد'اشار الى هذا النزاع حول كلبة الاخلاص الاستاذ عبد الله كنون 
ف كتانةه النبوغ المفربى بالخزء الأول عند كلاه عن التوحيد : 


ايلام وااصر 


ا ۴ د سے . 


الأعطاد النوى لاجهاد .2 


م شت لیے 


آل و آالرلمڻ ر 


رديت اجهزد الاعلام العرييه كثن! تعسير:: 
(الحرب التقببية) تعد تكبة ية 1967 4 قماصيح هنذا 
النسير شائع الاستعمال ق البلاد العريية . 

وقد ضندرت ف اللغات الاحسية درأسات مستفيخة 
عن رالحزب التفسيةا ¢ تتحدث باسيات ودقة :عن 
مهائيها واساليب تطبيتيا واجهزتهما واهداغيا 
واالوتائل القغالة فى انتخةامهاا ومظاشرها الأ اية 


وطرق الوقاية من شترورها . 


و ااا غل زاك الد وات الاحتبه r E‏ 
طرق الوعاية عن شترور [الحرب اللقية) معقذة صسة 
لان الناحثن الاحاثب اعتيدوا على الوسشائل .(اللادية) 
ی ٫معالجتها ٠‏ غم يزنون كل شىء فى الحياة بميزان 
ا چ ال می وقح 
ووازست بين لوك الاحائب ولول الالام لممضلات 
إالكر ب التق ة) فلمسست كيف ببسط الاسلام ما عقدوه 
ق 1 ا ف#دد 3 إ [ 


ا1 وخدها وه 


فما هى الحرب النفبية :وما العرق بين الحرب 
الغسليه والحرب اللفنية ؟ وكفا يقم الإسلاي 
حار عا ن ا لجيج الاتلاقىے 1 
ى القنال الشاب بين ادولتين إو كار 
للحضول على مقاصد سياسية واقتحادية بقوة السلا 


ا[ فے : 
ا 


والحرب النصضيه هى الجهود السلبية والاجابية 
ابسن تيذا ف ايام الحرب والستلام : لتحطيج المعنوبات 
وهس صر الا تن ات + 


والمعلويات : هى التو انكايئة ق حلب الاتسان 
الى كب حجة ارافة للل . 


وارز اة العال “می :اکچ على خو الحرب 
دغاعا سن العقيدة و لارضن والعرض ١:‏ وتحيل اعبااء 
الحرب بذلا للأيوال وتشحية بالائفس واستهانة 
بالاضرار والمقبات + وصبرا على الياساء والضراء ؛ 
ما طال الى ونعد الوط وكش العناة وازدادت 
السو واب ع جا . 


والبدف الأاصلى من الحرب + هو تحطيم القوات 
المعادية جيشا وشعبا ؛ بحيث لا تقوى على المقاوية 


1 


وترضى نثشروط النتضر . 


المادية والمشوية لفرض روط الاستسلام عليها . 


شائعة اصبم تفهبها ضز وريا للري :وا مين :> کات 
ف هذه الظروف التي يجتازها العرب والمسلمون 

وکن الواضسم ان حف الخرب الخملية هى القضام 
على جسد الأنصان بالدرجة الاولى ١‏ وهدذف الحرب 
اة فك E‏ ا ا . 43 تك " 

والحزب النغضية تشن قبل الحرب الفعلية للتائير 
ف معتويات العدو > وف اثثاء الخرب للقاثير فى اثباته 
ومقاومته + وبمد الحرب لاجبار السو على الاذغان الى 
| 2 


الدعاية ؛ وحرب الأعلام + والخرب الباردة » والحرب 
العقندتة و الحربا التيانية 


وهذه الحروب قديمة تدم التاريع ١‏ لاتختلف ف 
شكلها الحالى عما كانت عليه من قبل للا فى الوسيلة 
والتطبيق ء وغد اظل عدغها الرئيسي هو التاثر ف 
تفسية المدو وآلقضاء على معنوياته ٠‏ ويتم التأتر ف 
نفسيه العدو ومعتوياته باستخدام علم النفس وتطييقاته 
الاحتهاعية + للتشكيك ق الافكار والممتقدات ء وزعزعة 
الايمان بالنصر ء واشاعة الانهزايية ٠‏ وتاجيج الاحقاد 
باستنانة الطائفية >١‏ والقرخة الغتصرية + والخقيدية 
واثارة الكراهية بين الشعب وخكومتة » ومحاولة كسب 
العتاصر المحايدة والمترددة + والتخويف من الوت والفقر 
والمجهوؤل + وب الذعر واطلاق الإقاعات ٤‏ اة 
فى قوة العدو والزعم بأنها لاتثهر ٠‏ 


ويستعين اعدو بشتى الوساتل لتحقيق اهداف 
الحرب النفسية ء فهو يستعين فى الحرب' بنشترات 
الإشتسلام التى يوزعها بالطائرات على القوات الفاتلة 
وف الصفوف الخلفية وعلى القواعد التقدية والامامية 
ia:‏ دا ۳ 


7 


ويتتعين ف الحرب بمكرات الشوت والاذاعة 
الك على االاسكاك 6 اة الحة اة 
هى القى تمتع العسكررين وقيرهم من التقاط منشضور اتف 
#لقدو ا والاصضغاء الى كير ات يته و اذاعده 

وقد استعان الحلغاء والمحور قى الحرب العالبية 
القافيه (1939 س 1945) باساليب الحرب النفننية + 
قنجج الحلغاء فى تحطيم مسطويات الايطاليين مما ادى 
الى استسلاجهم ااحلناء ماعداد ضخمة > ولم ,تحجوا فى 
تحطبم ممتوسات الالمان واليانائنين : 

کان لاليان والبابانيون يرقضون سماخ الاذاعات 
العادية ٠‏ وكان الايطاليون يقبلون على اع الإاذاغنات 
المعادية ويتئاقلون اخبارها ويصدقونها فى اغلب الاخبار 
لذاك اتهاروا نسرغة وشوا شروظ الاستتلام ٠‏ 


3 وتن 9 

2 س الاعراف 3# وين النحل 1ق“ 
3 = آل:-عسان 145 ۰ 

4 ے التتا 74 » 

5 س آل ران 154 ٠‏ 


ويستعيسن العمدو ق ايام السلام بنشرات ] 
الأستسلام والنشورات الصحفية ومكبرات الوت 
والافلام| السينمائية واللعارض واللصقات والصضور. 
والاذاعات والاشساعات والخربين والجواسشيس وانوعد 
والوعيد واشاعات الإاتحلال الظقى ولفساد والدعر 
والخوف والتشكيك بالقيم والئل المليا : 


3 


فما هى الحلول الجثرية اللنيطة 'لنيلة التى 
يتعالج بها الاسلثم آمات الخرب التفيسة ؟ 


لر لنا مما ققدم .ان اعم اهذاف الخرب النفسية 


شی 4 التخونفا هن المؤث و الققر ومن القوة الضارنة 


لصتن ٠‏ والدجوة الى الاستسلام > وس الأقشاعاتب 
والأراجيف > واشاعة الاستعمار القكرى.بالففزو 
الحضارلى, ؛ وب الياضش. والقتوط 

اومن حتا لإيختى الوت لانه يوين بانه لاوت 
اا بأجلة الموعود ٠‏ قال تسالى : (آذا جاع اجليم غلا 
يستاخرون ساعة ولايستتدمون) 1 + وقال تعالى : 
اذ جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) 2 
وقال تعالى : إوها كان لنفس ان تموت الا بان الله) 3 
وقال تعالی ۰ (ایتہا تکونوا یدرککم الوت ولو کنتم ف 
بروج مشیدة) 4 وال تعالى :5 قل لو كنتمق بوتكم 
امرز الذين كتب عليهم العتل الى مضاجميم) 5 ٠‏ 

ان المؤمن عقا يعتقد اعتقادا راُها بان الآخال 
بيد الله سبخائه وتعالى ١‏ وما امجن وة خاله: بسن 
الوليد ,رضي "لله عنه عندما حضرتة الوغاة : لايا فق 
جعنى موؤقح شير الا وقيه قرو م أو يف > 
وھاانڈا یۆت على شض سی كفا تجوت التعر تلل 
تابث اعين الحتاءة م . 

و" لين حتا بحاف الفقر-K‏ لانة بعتقد اغتقادا 
راتخا بان لازز ای بود الله ستتخانة وتعالى » وانة 
يرق النملة النغردة فى الصخرة النغردة ف البحر الحيط 


تف سی رزق الفسان ؟ 


E 6‏ اسد الغابة 95/2 والاستيعاب 2 “وا 


7 اا ا 


قال تمالى : إو الله برزق من يشاء بيغيو حساب) 7 
وقال تعالى : اومن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا بحتسب) 1 > وقال تعالى ٠‏ إوما من دابة ف 
الأرش الا على الله ررخها] ٠7‏ 

والؤمن حقا لا يخشنى قوات العدو الشاربة > 
غيا انتصر المسلبون ف ايام الرسنول القائد عليه المضل 
الصلاة والسلام + وق ايام الفتح الاسلامسيس 'لعظيم 
بخدة إو ددا » بل كان اتتصازهم بالاشلام + قال تغالى 
قال الذين يظنون اتهم ملاقو الله ٠‏ كم من غئة غليلة 
غلبت فئه كتير ادن الله + والله مع المتايرين)] 3 : 
وقال تعالى ٠‏ إياايها النبن حرض 'لمؤمئين على الفتال ؛ 
ات يکڻ يلتم عشرون صابرؤن يغلنون مائتين ۽ ,وان 
تكن نكم يائه يغلبون الغا من الذين كفروا بأنهم قوم 
ايفتهون ٠‏ الآن خفف اله عتكم وعلم أن فيكم ضعا ؛ 
غان تكن نكم مائه صابرة يغليوا مائتين وان 
يكن بتكم اللفب يبوا الفين.بائن الله ٠‏ بوائله تع 
الستابرين) ٠4‏ وقال تقالى ‏ (القين قال لهم الئاس ٠‏ 
ان التاس قد جمغوا لكم غاخشوهم ١‏ فمزادهم ايمانا 
وقالوا : حسييتا الله ونمم الوكيل = غانفايوا بنفهة من 


الاه وغضل لم بقبنيم سوع| 5 ٠‏ 
والمومن خقا لا يعر بانتصار اأحد غليه ا دام ف 
حيايه عتيدته ٭* فهو لا يشتنلم انا ولا بكر ف 


استسلام > لانه يؤمن بأن»انتضار العدو غلية قذ يدوم 
مخف وة ایی ای جل اة ی عم ؟ 
ران يقشتتسكم تزجح فقدذ مسن القوم شرج متله ١‏ ,وتاك 
الايام نطو اجاسين اللاص| ٠٠6‏ وشال تعالى ران مغ 
یسیا 7 وشل چیالی : اوه اة ولر ستول 
7 س تفرد 212 ٠‏ 
[ ب ااقطلاق ٠‏ 4 . 
8 سمو 
3 ت التترة 249 : 
4 س الاتتال 65 ٠و‏ ' 
7 ال عفان 173 1274 
eR‏ آ0 ع ن 40 
۶ س الائشراح ئ 
4 س اعون :8 - 
9 س بوتس 64 
0 ب االحکرات 
[1 کراب 0 
2 س النباء 83 . 
3 د السوون] حي 
14 س وت108 ۰ 


واليؤعنيين + ولكن النافقين لا يعليون 8 + وقال تغالى 
ولا يخزتك قولهم ان العزة لله جميعاا 9 : 


والمؤمن حقا ل بصتق الاأشاعاتة وإالزاخيف 
ولا ییتھا ٤‏ بل يشضی. علیها ق مهدها وید مرو جیا 
ویک .وا سک ااج قان خماتی :ا اسا فد 
آمئو ان جائکم غاس بنبا فتپينوا ان تصيپو! توما 
تجهالة فتصتجوا على اقغات تادي) 10 ٭ وغال تغالى 
إللن له ينته المنافقون والذين ف ظوبهم مرق والمرجفون 
فى المدينه لنعرينك بيم) 11 وقال تعالى : اواذا جاعهم 
امر من الامن او الحوف اذاعوا به + ولو رنوء الى 
ارول والى اول الامر متهم ة لغلبة الذين يستئيظونه 
متهم 12 ' 


والؤمن حتاً يقاوم الاستعيار الفكرزى ويصاول 
الغزو الحهازي الذى لا طائل من وراته + لان له من 
متوعات دينه وترات حضارتة ها بصونة من تارات 
الماد لواغدة التى خض ينه وترآثه وحضارته 
وتذيب شبخصيته وتفحو آثاره :من الوجود قال تمالى : 
اقل ياايها الكافرون > لا اعبد ملا تميدون 


انون و أ سين . E mH E‏ ۹ تق صم 


عجدون ها افيد د لم نكم ولي تين)] 13 : 


ولا ائ 


وقال تمالى : اقل غذه سييلى ادغو الى الله على 
سيه اتا ومن اتبعنى ٠‏ ,وسيحان الله وما انا نن 
الجخركين 14 

وا لوقن حفا لايقئط اذا ولاييانيس من صر الله وزحمته 
قال تمالى :ل فقنطوا ن رحبة اة ان ن: 


| اة 
1 اوقا شعااي : 


نایوپ جي ما! د] الى عن شنط حي 


هره الا الهتااون) 1 ١‏ وال اتغلى ٠‏ أوان تضبهم 
مينة دما قدت يدجي اذا هه بقنظون) 2 -:وقال تعالىن 
او ات ا اني کیبون قنوطا] 3 : 


ثلك هى الحلول الجذرية السهلة البسيطة التى 
بعال بها الأسلام آفغات الحرب النفسية ٠‏ ومن موازنة 
هذه الحلول بخاول الآخاتبا نخد عظية الاساتم ق حمابة 
لمن من رور الخزت النعنية » وتهذهة الوازنة 
بين حلول الاجاثب اللمعقدة وجلول الاسلام: البسبيطة 
تقكرت قولة ربرناردشو) فى رسالة باللغة الانجليزية 
ياعا ٠‏ إتداء العمل) وتاكذت من انتصافة )يقد 
قال ١‏ ان محيدا بحب أن بذغى منقذ الأئستانية ولو 
اڻ برجلا سثله تولى هياد العام الحديث ٠‏ لنجح ى حل 
مشكلاته .بطرية تجلب الى العالم. السلام: و السعادة 
الاثين هو فى الد الخاجة الرهغا 4 . 
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الحق تيل العرب والمتللمون اليوم مومنون حقا ؟ 

لادد من اعادة النظر ف إبناء الرجال) ليكوتوا 
دعامة الجاض سند المستقل + ولتكون الاينة الاأتلاية 
کی اة اخرجت للتاشس ٠.‏ 

والشنتنل الى تلك شي : 

۱ بخ أن اتک 4 الآناء لهات واحتاتيم 
کامله ف تربية الطغل ٠‏ لان كرا منهم تد عمل هذه 
الاجية اعبما' على الذربسة > رجب طقين 'الاطفال 
مناد ی۶ الذين الخثف اسس الخلق القويم ق الست 


ا الطغل الذى ا يطقن الترينة الحالحة شن 
والدية ى بيته قبل ذهابه الى الروضة والمدرسة + او 
يتلقى فى البيت تربية غاسدة ٤‏ تعجز الروضة والدرسة 
عن تقويم اعوجاجة التربوى ؛ ومن المؤسف حقا ان 
كثيرا من المد رس لا تعلم التدين وان النعض منها يعم 
ما يتناعض ممع الدين ولا لزيد . 


الوو چ3 
3 ع تت 0 . 


أ ي من و نالك نالائخليزية انداء اأعل» مخله الار عر :+ ج 10 تی 4 ص 720 ۰ 


ان البيت هو الدرسة الأولى للاطفال ٠‏ وفيه 
يوجهوان مبكرا الى الحير والشر ١‏ والاطغال يقتبسون 
ميا بهم وانماتم ؛ والال الفخصى لاون يؤثر 
فى اطقالهم اعمق الثاثير ۾ غين ځاف علي عغقبه وعشب 
عقبه غليتق الله ٠‏ 

والأطغال المنحرشون والشباب المنحرفا هم ننخة 
طق الأصل من ابويهم ٠‏ ولا عثرة بالاستئناء ٠‏ 


ان الاظتال ابائة لدى الوالحين + وزب" البيت 
الدى لا يرعى اولاده تربية سلدية ولا يستطليع السيطرة 
عليهم ف فور ال اهحة خالن و جبان : 

والذى يدع عرضه نهبا لاعين الفنساق من الغاس 
کان وتان و شدو نش 3 


ب س اعادة الئظر اى نزيية التقنء الانسلاميى 
روصم تاهج تزبيثيع على اننس مستمدة من تعاليم 
اليين الحثي فا 

اټ تقشضى التردی ااخلقی بين ابثائتا يخده اسر ايل 
و عداء العزت والمسلمين ١‏ غلباذا خرب يوتا بايدينا ؟ 


ان اعداد العلم و ا سناد HES‏ ليها شو مغتاح 
الاحلاح التردوى * غلاند من اعطاء هذه الناخنة «عظلم 
در کات لاحتيام 
و لاتا ون اسك سنا شج هدا التعليم باستشسار ة علهاءع 
النحين ال ية ؛ 

قن المؤلم ,إت التلي. الديتن حورب بف اللا 
العريية والاتلاعية محاربة لا هوادة غيها حتى تلاثى 
هدا اعات 3 للد ارس والغاقة و الكات 1 E a.‏ 

وع ال مدهل حقا ان رجال التريبة والتمليم المرب 
المنتلفين هم القين اذبحو التعليم الدينى بير سكين 
المقيدة من المتعلمين ! 

فيل يکن ان تصدق ان ذلك چری عفوا ٤‏ ام ان 
ادي الخغية كانت وزاع اركمة مكرتا التامهين 
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و الاعات والعاماء واشباه الرجال لوضع مخططاتها 
التخريبية :موضح التنفبذ فى ميدان التربية والتعليم . 

> يجبا اقامة المساجد فى كل مدرسة ومعيد 
رة ورسك الفلا والطلذب على اذا قرتغية(المتاذة : 

ود ااب التلايند واعللاب على القيام۔ بسنقر اك 
ية وخارحرة ٤‏ فلماذا ل يقومون بسقراث لادا 
قريضتة الح والعمرة ولى مرة واخدة فى كل قطر غعربى 
واسلابى ف كل عام ؟ ! 

النسن ين الغريب ان نبافن الى الشرق والغرب 
ولا نزور الديار القدسة ؟ ! 

لقد سافرت لإداء غريضة الحج يوم كنت فى البئة 
الثالثة من الدرسة الاعدادية مع جماعة من التلابييذ 
والمدرسين ٠‏ غائر ذلك ب تسى تأتيرا لا تمخوه الايام 
ووخهنى الى الخير والنور ‏ غلماذا لا تكرر :هذه التجربة 
على أكبر عدد من التلاييدة والطلاب والمدرسين 
والاساتة ۴ ! 

د س مراقنه تنصرغتت النلاميد:والطلاب وا لمدرسين 
والاتتدة ووخع جحد للاتحراف والمنحرفين يخزم وعوة 
لصلجه اولئك التحرغين ٠.‏ 

ان (الحزية] التى بدون قيود هى القوضى» ؛ 
الم الحقة ق االلميف فيي اطا انقعقجلة ا والظق 


الكريم . 
انتا السا بحاحفة: الى ااحريةة النةسح وا اتلد 
لياع 


ان عقلاء الاجانب ومفكريهم متذمزون من ضياع 
لاام قا تيالتسلا ىر( الت دود 
باسم الحرية والمدنئية ¿ + + الح من شعارات . 

على الحولة العرية الأاتية ان قبْجم 
القخيلة وتقتصى على الرديلة وان تولى مقالرد الامور 
اللتزمين بالفضيلة والدين حتى يكونوا اسوة حسنة 
لهيرهم لان قاقد الشيء لا تقطية :+ وعلى هذة الدول 
تحريم تقديم الخمور فى عغلاتها الرسبيه زان تتتم 
اسشراد الفلا الخليعة و ميقن التتيلنات اللا اخلافبة 
ق. الأذاعة الزثية وا لنيوعة وشغ امجلات الجثتي 
قحل الخذع و ذب الخثس ,. 

لد تقلا المراقمى الخليمة بالإذاغة الرزئية" الى 
كل دار »الله الله فى اخلاق "طفالتا وشيابتا . 


طا 


و س على الدول ان تختار العلباء الحاطين من 
رجال الدين اللنهرش بواج التوعية التيئنة فى الاذاة 
والصخافة:واخهزة الاعلان وا مشاجد والتوادى وقاعات 

ان حاجة العرب والمسلمين اليوم الى عاملسين 
کا نك سن االغر.امتا والس د شاك السادة ابی الحستن 
القلاذان واين تنعية ٠‏ ا تتل ٠‏ اهمية عن حاجتهم الي 
اد اذا گخالد اتن الوليد والمئئى سن حارئة الشيبائي 
ممت عط الملماء العاملون حتقهم »+ ومتي يفسح لهم 
امحال للنهوض بواحبائيم الدينية ؟ 

ز س على المسوولين عن ,أختياز طلاب الكليهة 
الستكرية التعقيق الشديه فن اختيار الاس الؤة 
القوية الاعينة > وعدم احخيار غي اللتزمين بالخلق 
المن. مالكير الكتيف . 

كما يجب اختيار الضسباط المطمين الندينين من 
نوئ الكفايات العالية ليكونوا خساطا مدربين ومعلمين 
فى الكلية العسكرية > لان هؤلاء يطبعون الطلاب بطابعهم 
ويكونون قدو ة حسئة لهم . 

كتا صد الامصاي اة الق عاثر الذشي ةق او تقاف 
الكلية العسجرية والجيشى ؛ وادخال التعليم الدینی ف 
متهم الكلية المسكرية والحيش ١‏ ومن الهم بثاء مسخد 
فى كل كر وكل كلية ومدرسة عسكرية ٭ 
وايناء الركاة وخج الست وصوم رمضان + ومن انضر ور ى 
تحررم الخهور واليسر ق الحبش تحريما ضارما وه فة 
المخالقي اة الغتقاب 

ولا بد من تعیین. اماما فی کل وحده عسگریه لقيادة 
لسكريين من الئاحية الدينية 

والقك اقطان الى هة الختيار الإنة السكزييت 
من العلماء 'العاملين لا من الرثزتة الجافلين 

ط ت من الضروری اجراء ممبابقات ديه بن 
السك ٩‏ قفن رك اشح خط وجب 
السزيز وتفمي القكر االحكم واعداد المحاضر انت الذة 
والة تاتهة :الم 

واقتررج أن وغد المفوقون سبنويا لآداء رهه 
الح على نعدة الجيتى تمكهاة لهج فلي رة 


تلك مقترحات. آمل ان تصل. الى آذان المسڑولو 


العزب او المنتلجين وان يغيلوا على تنفيدذها نضا وروحا > 
وحيتذاك تتحطم شرور الحرب النفسية على صخرة 
الأيمان ويتتضر العرب والمسلمون على اسمرائيل وعلى 
من وراء انرائيل ۽ ومن تکون اسرائيل وغ اسرائيل 
بالتنبة للمؤمنين الضادقين ١‏ ! 


5 


وانتهز عذه القر هة لاتكر الحغاتق. الثالية : 

ا س ان اشرائيل لن تحب من الاراضى العربية 
بغر القوة ء واللغة الوحيدة لتى تفهمها اسرائيل هى 
القوة وخدها ؛ غيجب ان نعد العدة لحرب آتية لا ريب 
غبها ٤‏ وكل عريى لا يجاهد بأموالة وتغسة ليسي عربيا ٤‏ 
وکل محلم لا يحاهد نأموالة وتفتتة المي متلما فلا 
بد من زج طاقاتنا الادية العزبية من امخيط الى الظيج 
والاسلامية من المحيط الى المحيط للحهاد ق سبيل الله . 


و 
ZS‏ 


ب س ان التوق العربى (الاستر تيجيه العردةا 
مد عام 1943 حتى الوم کان سوجا دقاعيا ٤‏ بوالدافم 
لاینتصر اہدا کيا عو معروف - 


شتفي ان نهد السوق التفرضى قدلا LETT‏ 
يقو دتا کچ التحر ٤‏ وانا واثق من خلك كل الونوق ٠‏ 


تھتم اسرائیل بالخائر بالارواح ولا تھتم 
نالکساتر ف اواد + > تيك ان تفيل القو امت النظاپنة 
والقدائيرن غلى. ايعاح الخسائر ق سكان اشرافيل 
فنلك وحده بيز الشسور الاسرائيلى هزا عنيفا ويؤثر 
مخدوناتةم انوا التائير 


والله اکر كير > والحمد لله كثيرا + ,وسيحان 
رول الله وعلى آلة واضحابه اجمعين : 


ال 


ت الاسْلاسية ق اورب 


ان شوغ بنا الجالية الإساجية ق اورينا 
لاشىك انه وضو ع٠‏ اخد باهتيام كثر من الئاس .الا انه 
بالرغم من ذلك فيو مايزال موضوعا يحتاج الى العناية 
لآنه موضوع له من الجسانبة ماايجمله تين أضم 
الو اقيم الجديرة بالدرانسة والہحث ٠‏ 


لالتحال والتحا مى اللي لار ة 
والاسيويين يدخلون الى اوربا حا عن العس وطرق 
الكسب بمديا اثاحت لهم ظروف تلك البلاد العيل فيها 
والعيش بين ابئائيا ٠‏ 


وعمالنا وتجارنا ف غالب الآإبمر يكونون غر 


مکو دن باهلمم نانيم ق اواب الأمر ٤‏ لگنھيم: 


سزعان ما بتحرعون خصضض الوخدة والفرغة وشقاوة 
العيش :وخشونتة وحم بعزدون عن نرهم + وكل هذا 
يجملهم يفكرون فى استقدام الزوحة والازلاد + او 
التأهل ان كانوا عزابا + وهكذا يسح القرد الذى ذهب 
وخده ف أول الامرر رب اسرة ف اوربا ؛ ولإاشك ان 
هذه الانرة نقدر اها نندت راغ وحنته ووحقتة 
وخحققت من مقاعبا وطاة عربت ٠ < ٠‏ عدر ما سفت 
غذا الفاغ ف حياة 'لمامل او التاجر المهاجر فهى ته 
عرضت الاشرة بكابلها للائدماج ف المجتصع ‏ الارون 
المننيحى نوا كان الغامل تغرئننا او بلجيك 
او هولاتدا او الانيا 


فالهاجر اين ماکان اصبح هو واسرته عرشة 
للقوبان ف المجتهع الجذية وخاخة الاولاد الذين وادور 
فى الممجر ٠‏ غاباؤهم وامهاتهم و"خوانهم واخواتهم الذين 
ولدوا بالوطن الاصلئ كل اولئك كانت لهم معرفة 


غلى كتر من اخلاتقه وعواتذة ٠‏ 


اا الذين ولدو ‏ بالهجر وما اكثرهم نيم قد 
اتتت 2 غن وظنهم الاضلى ١‏ ووجذوة بنذ الولادة 
وطن اش ا ونيا حاول الآباء والايهات اضقاء روج 
وطتهم ودينهم على هؤلاء الناشثة فاتيم يظلون يجهلون 
الكثشر عن وطئنهم ودينيما ومجتيعهم ' 

وانحلنعة الحال ان سؤلاء الولودين فى الخارج 
بحهلون جنسية وطن آباتهم ‏ فى الغالب س وينسبون 
الى دين آيانهم کلت 6 لنشن عار غه, من ذاك قان الدثة 
الحديدة التى يعيشضون شنها تحتبهم اليما بقوة ثائرآنها 
المختلغة فيم بدخلون الى المدرسة صغارا ويتعلمون 
إلغة الميجر وعوائده واخلاقه. وق بعض الذارس يتلقى 
بعض هؤلاء الابتاء حتى مبادىء الدياتة المسيحية التى 
طقن لأناء القوم هثالك لانهم مادامو معهم ولم يقع 
التتبيه :على ان الأطشا الماجرين لهم دبانتهم الخاد ة 
فانهم. يلقتون ديائة البلا التى هم به انوة باخوانهم 
التلاهيذ اهل البلد المهاخر اليه - 

ومستى مقا ان ايشا الجالية الاأساشسة ف الاد 
الاروبية يصبحون عرضة لضياع متوماتهم الوطنية 
والكينية والخلتية واللفوية ٠‏ 

وما يزيدهم ضياعا هو ان بعض الباء والامهات 
يتعهجدون التحدث مع اينائهم باللغة الاجتبية المستعماة 
فى تلك البلد ٠‏ وبعض الآياء والاييات لا يتفدون ذلك 
ولكنهمر يسايرون اطغفاليم الذين سيل علييم التقدث 
بالاجنبية الت يتضون ف تعليها اوقاتا طويلة ٤‏ فى حين 
يضعب علبهم التحدت بلشة وطنهم الاسلية لانم 


ا تس تعلو تها ْ و لا تشعو نها آلا ي غتر ات عا د e‏ 
وبهذا وذاك يى الطفل لفته وعوائده واخلاق بلاده 
نالاحرى دين قويههة ' 


انیتشاشتی رب اتر 5ی مديتة :میلو شرننا وهو 
رحل امى لا يقرا ولا يكتب وزوجته ذلك ولھما سبع 
نات كت اهن ي النسادسة عقي من عبرها وق ازل 
سلمن على بالقرتبية وحاولت ان احدتين بالعرنية 
الدارجة و يهن ي ml‏ > فقلت ال : 


ا 


ا 9 


واخذت حعتذر وقالت ائيبئ علمنثى الله 
الغوئبية واصبحث لا اتتاهم مغهن الا بها وفشكلتى 
الکبری ھی عندا ازور اغلی لدی غان بناتی لا بتفاهين 
مع خدهن وحدتين وخالاتهن واقاربين ولا يتغاعمن الإا 
معبخض افراد الأسرة الذين يعرغون. الفرنبية ثم تكلم 
الأب وال :لى + أن مستا عة 0 غلى و خفن 
ف أفني شاد , غل ها تر 
E‏ 4 


عنما لو لك ٣اطات‏ 


وعد خروج الزوجة والاولاد اخد الأب يحكى 
لى قصتة ف تائر نالخ وقال انى ق :هذه الابام كنت 
راحقا من على وضادغت أن ابنتى غلانة عائدة على 
دراجتها من المدرسة وكان احد تلآمية نله اا من 
الغرتمبهن بتحدثا سعها ودركتب E a a‏ 
وغندهفة افتربا من النزل تزلا ووقفاً ف طريقهيا هيا 
على درجتييها وتحدتا طويلا حديثا يتم عن صداقة 
وتنادك العواط ف ٠.‏ 

لااحتك .ادى ائني .مد شاهحته هذا الشهد 
وانا اغکز ق مستقل ایتتی ٭ وخر فی ففقشی ان تبح 
اننتى زوحه لين لن على نها لان الذي ماهدته هذ 
يتطور الى حب ذافن زواج وهذا شئء لا استطيع الضبر 
عليه بتاتا ا که ا 0 


قال ١‏ افکن ئ بيع قلف ذه الئى تعبت ف راتما 
وتاتیشةا آنا غل یکین بان شمفهاالن فی بشراء سكن 
نے س سم الل اشن لنت جل اة الي 
السكن فحسب بل ف حاجة الى مكان ازراول يه عهنتى 
الشئن سسجت اغا بها 4 و دة لصم اك إاخك م 
فبها وئ التطلب عليها واجد انه بالرشم من موئ 


لے 


ى الحصبول 


تامجن ایر من خم عقو سجة خی سات اف 
وهذا الى حدثثى به هذا الاخ العام ما حو الا 
مشاك .مرن مات الأيثلة ٠‏ 


ومگان 


وعده الايتلة قي حاحة الى ادرانة اختعاعر اة 
وففسائية وخلضة و و ٤‏ 44 
و هذا الخال يسطتنا الدلتل على ان اناء جاليتن 


في الخارخ يتقرضزن الى الائسلاح عن جميع متو ماتهم 


اخواتنا العمال الذين تزوجوا باجنبياث حكى لى احد 
الإجو ن بلككا وح متروج باحيكية انه يعيش ف 
وة وى كنعاوة بالغة + 'وحسب خلت هو وایتمرقن 
له اجن تات خمد حدث أن له ستة اولاد عه دة 
الزوجة الاجنبية منم الاثاث وينم القكون + وعلى خد 
قوله ٠‏ انهم كلهم فى حرفب ابيم وان أمهه منبيحية 
تة ابجسودرها والبنت؛ الكيي الها مى رة 
سثه ة وزوجتة تصارحه بانها لن تيل ابدا أن تتروج 
ابتتها ايعربين! اى ملم تم أن اولاده لإ يسالوئة الإ 
عن سمتلكاته فى المشرب اوكيف يمكن ايها خلب شينها 
الى بلجيكا وهو بالرغم من وطنيته وحبةه للدين فهو قد 
فد کن بلطة علین زو جه یر a‏ اجل 
هذا ريعي فى مواة وفقاوة وکثیر! ب 
غكرة الانتحار ١‏ الآ انه يراجع نقسه وير ان فللت. محرم 
الدتاتة لالا > 


وهو سام عن الخلاص و غين المخرج صن س دة 
الورطة ٠‏ هذا مع الغلم ان الابن الاصغر لا بتجاوز 
الستتين pr‏ رة Ene ¥ € E‏ 
سذة اپيلة میا يتعرض ےه امشاءع حاليتنا بالخارج 
وعلفا أن نحدد موقفنا من هذه الشاكل حقيقة وان 
اأعفل بالخارج هد يدر علينا اشيا من العيلة الصضعة 
۹ ا نشيو ان اشا سكالستة ا 
ا4 ا ااي تم ايتا و خلا ۰ 


انا مشساكل عمالقا الذين رتركون ازواجهم وابتاءهم 
ببلدهم فهی مشاكل عديدة لا حصر لها مها ان الابناء 
يرون بعيدا عن باتهم > غكثرا من الاظفال لإيفرفون 
آناءشم الا معرغة عابرة ولذلك فهم عتدما يزورنهم 
يعون حتى من السلام عليهم ١‏ اما الزوجة المسكنة 


وعد قق به عاديا لش 


٤‏ حت تة 


مچی تىقی اعدا طويلا بلا زوج يؤنسها ويتقاسم معها 


شال الخياة ثم هى فى نق الوقت تتعزض لتاخے 
تفقتةًا الى تتلاعب بها ظروف شتيى كاخ المرسد 
1 


۾ الت شه E wm f‏ الاةبة کون ' اا اقخلع ا کے 


ثم ان المامل تسةه تقد تشغله شواغل عر 
ارسال الننتة فق الواعيد امح زية 

هذا ثصيح الزوجة والأولاد :والاسرة بكاملها 

تم آن المايلك المياجن الذئ عو بدون:اهك أو 
اسر «تعرض لمشاكل عديدة مها أنه يميش عيشة 
قلقة غير قارة لان حياته البويية تفتقر الى كث من 
فروظ االككة و التطهة و نظام والإس زار ف بان 
العزلة قد توحن التعض تأنه قد ايح مجرزا ير 
تيود الاسرة وبذلك ترك لثهوائه العئان ويركب جبل 

وات وخصوضلاً اذا اتصل بهن يزين له طريق 
القتوايےة ٍ 
اشر ارد E‏ کم ان ترگھا O‏ الاضلى له 


يادا خان الخاشى العاطقى والشرى تعسو 
الائسان لبتون ضتتعرا ومطيتنا ووسط اة غان 
أتط باي آل فت د ان الجر اچ تخو نها قن ضيح 
شبوئا ضروريا بالئسبة للمهاجرين الئين تطول اعاقتيم 
: داي ال ية 


واا ايم وا ك صي 


ربا فمعتاد التعركن لشباكل 
قر الظبيعى بالئستة اليهم , 

ولذلك ھاتی اقثرح مایاتی ٠‏ 
اولا س وحوب اخاطة' غهالنا وايتائهم. بحو 'اساقمى 
ووظنی ضیے ' 

وهذا بتجلی 

|| ى المحافظه على اللغة العربية والعناية بها 
ون أهم مظاهز الغناية مها سن أخثيار العناضر 
المالحة لتدريس اللغة العربية فى الخارج. ٠١‏ واول 
وط هدة العة م من المعلمين عو الخلق التي والتدية 
الصالخة > مع نة الضدذر وخسن بعاملة التلاہيذ 
وآبائهم . كل ذلك الى حائب تربية دينية متينة وعاذة 
مركزة ومتةفنة 


2 فى الحافظة على الدستن ٠:‏ غلإجاد من الماية 
هتم بهن يلتن لبم مادء ديهم انب واش غات رة 
واخلاقه ونی اتحفيظهخ جزء من القرآن 
الرسوان اص٠‏ وعيون الاد عر لقم لعة القرآن 


کے ي * 


اقا ااإلستل. غلى ليخاد المستاجد الكامبة + 
وامآكن الاحتجاع كالائدية الثقامية ‏ والرياضية ورعاية 
اموجود من فاك واحاطته بجو اسلامی ووطنى ' 

ثااقا ‏ العيل على ايحاد مقبرة خاصة بالخالية 
المسمين جرهم 
وحتى دمكن لبؤثي السلمين ان تجرى عليه الطقوس 
التى تقرضبا عيديه الدغن عند الملمين من حلاة وترحم 

اھا لے کے ان کن۔سالسکارات واا ات 
مرشدون بختصون فى الشؤون الدينية ¿ وشولاء 
المرشدون بكوتون بمثابه عفتشين لعن تسند اليهم مهبة 
التربيه الدثية وحم ن تفس الوعت بقومون بالقتء 
التوجية الديئى وال خلقى والسوطنى . 

خامسا س وخوب غقد انقاقياتة مغ الدول التى 
بها جاليدت مغربنة نتضمن احترام التشريع الاسلامی فى 
الإأخوال. الخ ةة بحيث يتير الزواج الشرعى زو اجا 
فى نظر محاكمهم ا والطللات طلاقا - وكذلك تضفية 
الخخانة والكتاله والتفقة و و ؛ 


آلكر م از اديت 


الاتلایة کے ظط کت موی 


تانر امت کَ 


اشا ب روند الحالنة الاتلا ةة بتشر ات 
وخرائد ولات وكتب وة واستلاضة كيفية دورية 


اومستهرة حتى بشبعر الواطن وهو بالخارح بأنه على 


ایکا و 

تاعا العسايه نحتوية الد امغة للاذأعة الوطنيه 
واإسقاية LET‏ ا جتی :سهم وکو کل 
من غرنسا وبلحيكا وهولاندا والغاليا » لائلى لاحظت ان 
رامح الاذاعه الؤظئية تلتقظ بصعوبة هناك , 

تفا ب اقتئم فرج لوال السيية 
زالاغياد: الوطنية لاحباء فكرياتها واداء شفائرها ٤‏ حتى 
تشعر الواطن يتائة الروانط ترنطهة بسلدة وذلك 
کے :مل مچ رمان | لضم ۽ گرتى اليحرة النبوية 
وعند اليلد اللوي + 24 الإيتر اة والست ا 


ودتري نزول القرآن وغزروة بو 


وغتح مكة ٠‏ والاعياد الوطنرة كعيد الفرش المعغربى ؛ 
وعبد الاستقلال ٠ ٠‏ وعيد الشباب , 

تاضعا  ٠‏ تكوين حمميات كثغية لابناء الغال 
فى الأماكن التي بها عدد لابانن به من المغاربهة ويكون 
الشرغون على حذه الجمميات ممن يحسنون التوجيه 
الديتيى. و الخلقي. والوطتى 

و تقو هده | لحهسات تباذ الزیارات :علي اسان 
ان تكون اللغة العربية هى لفْة التخاطب وعلى ان يعقد 
من حين خر اجتماع عام يضم جمرع الجمعيات التشغية 
کین خضل التعارف بن ابتاء الوظتين الوّاحد وختی 
يسود التغور الوظنى والتينى بين هؤلاء الابناء الذين 
همم رجال الد وعمدة المتتقيبل . 
العريية وى بسضن الالعاب الرياشضية , 

الخافی عثر س احداث: جات فسائية ن 
تساء العمال وبناتهم يكون من وظيفتها العناية بالشؤون 
الإحتماغية ورغاكية الإظتال والعقاية بالاسرة اة > 
والمرأة التى فى محور الآسرة . 

ان مئل هده الأجراءاطا سكين لما ان تمي 
للمواطئين بالخارج ولابنائهم التشيع روح المواطنة 
وبروح الاسلام والتقاليد القوفية العريقة , 

وما ان العتاية بابتاء العمال تاقى في الدرحة 
الاولى من عنث الاهمنة غان الرغاية والتوجبة يتن 


ان دوکر عن تا بتشلق اتاد اع نالتا 3 الحرج 
سن براش السيكية ومطالب لالحا وراش التو 
للروح القومية والدينية ٠‏ 

وهو قى ازدياد مطرد فاته من الواجب على كل دولة 
اننائيية اق تولى العناية بابتائها الذين بحم خارج: الؤطن 
وان تس ج عتادية ب اجه ق اإحقاظط ل تدنوم وين 
ابنالپه| وعلی متوماتهم ‏ ۰ ۰ حتی لا بذوبوا هم وابناۋهم 
ٍ تهات مسقدذ ات هغاب ٥‏ تام ا مايره ت 


خاصضة وان عمالنا يشعرون بكل هذا ويتخشرون 
ولدلك فهه بطالبون باستمزار لسرن والمساعدة فن 
وال تة د 


وار انه من الواحب ان تلیی شذة لر ةك وات 
تستغل خبل قوات الاوان » لاته بى الزمن ومع 
محتلف االتأئرات غد ياتى وقت تنطفنء فيه هذه الرغنة 
الاقف الله وخلك تخسر عدا کنن" سن انتاتنا 
وغفلدات اكبادنا فى لوقت الذى كان من الواجب علينا 
ان تكب عددا مهها فن بني الائسان ؛ وان نيشر 
ابقاة اليش 

هذه ترجمة وجيزة لنعض مشاعر عمالنا بالخار ج 
تحو دنهم ووطتهم ورجائي. ان تجد آذانا صاغية 
وقلوبا تة والله الوغق والهادئ لارهاذ ٠‏ 


م ٠‏ العاشة 


1 چھ 
سے مط ورا .لاف 


امضمون الاخلاقى للمسرة : 
ی يمتقى. الضيون الاخلاقى للهعب ة5 .ماتتة مسن 

َة ا هذا التحرك التاريخى ‏ الذي انطيم به س 
كمسلمة جد بارزة س تاريخ المغرب المعاصض ‏ قد تيبم 
من فتظاعات: فكرية موحولة بائبل ما يحفر الأنسان 
فردا أو جماعة س من مثاليات مبدثية ؛ قوايها 
التعلتق بالحرية ٠‏ والعرة على الكرامة ٠‏ والحرصس 
غلى الخقاظ على النبادة الوطتية ٠‏ مرتبط ذلك ف 
العقلية الحماعية بعمق الشعور بشمولية .هذه المعائى 
وتكايلها ‏ شين التطاق الوطنى » باعتباره كلية مطلقة؛ 
لا يمكن أن يتحزا حرية أو كرامة أو سيادة + مثلما 
ور ان يتجزا يڪ الحعراق ١‏ أي بثيته البشرية > 
او طرازه:الحضاری ١‏ أو مقومات 
و حهته الفكزية ق ق حاضر او ,مستقيل . 

وقد تززت: المسترة عهليا لتحسد :شذة الدلالات 
الاخلاقية تجبيدا عويا ¿ تمثل ف حرارة التحاوب 
الخماعى مم الاشداف المعلنة لهذ اللخركة التاريخية > 
واطقائية الحمانن الوطتى ؛ الموج باناعن الديثية 
الذى_اثارء الموضوع + :والاتضباط الدقيق الذى, اتس 
به ملك الكل القبعبية اللمساركة ى الائيقاة ة + 
ووضوح الرؤنة لدئ عذه الكل فيما استمدته من 
جودة ادراكها لإبناد: التحرك وجعاله اة . 

ات كل هذة الدلالات لتشكل اقانندة غريتة 
لتبلور صورة جد معيرة + ترىئ من خلالما التيسة 
الوضوعية لتفكي مجتممع + :ومتحاه الأخلاقى ف التفكر؛ 
وة السلوك الئی۔تذها۔ باد علا بقفتقة من 


قيم ؛ وماياخذ نة من متاديء اخلإاقية ‏ 


یتام ایی الصا لے 


المضمون الفكرى للمسبرة على الضعيد العالمى : 

اذا كانت: امسر ة عد فحت اليها س منذ البداية 
الى حين رجوع التطوعين الى اقاليمهم » الرای 
العام العالمى على اخثلاف نزعاتة ومشاريه ‏ فرجع 
ذلك فى جملة ما يرجم الية + الى الأهينة الفريدة :التى 
اكتتتتها الخركة على السضعيد الفكرىئ + فبا ذلك 

من صلة اخلاقیاثا تعب بکابله ٤‏ وما الاير ن 
الائات على فاق الفكر التضالي الفالى + الذئ 
تشنكل المسيرة بالنسة اليه توتحا قلسغيا فزيدا . 

ويمكن اجمال بعض موجبات هذه الاهبية التى 
اكتتها الحركة ميا يل : 

1 تمدزها س من حنث الشكل + الذى اثخئته ؛› 
والروح التى سادتها عن ضور النضال المعهودة فالمالم؛ 
خا غيها صنورة النضال الئثق عن غلسفة اللاعتف 
الى تبعت فى آسيا » والأساليب النفالية من هذا 
القبيل » التي استعبلتها شعوب او اخرى لتحقيق 
مظالناتث عة : 

لقد استوعبتة المسرة ف اطارها تكتلا بشتزيا 
هائلا ٤‏ الحتشد :يكل جابلباده وطاقاكه :لالط عل 
سي التاريخ ٠ء‏ واستخلاص اكشر النتالمج حسما 
تاريخبا ٤‏ تحت تقل فلك القغظ + وتم الام ي مثل 
للح اليصر بالئسبة لضخاة الهية وشيوعها» مفضيا 
ذلك الى تصحيح الوضع المراد تصحيحه + بعد ان 
انى مهد 'الاحتال اللجبي .ق القشجراء قرات 
الشنش لأصطناغ 1E‏ الوضم ورغايتة . 

وغل هذا ٤‏ مما يختلفهااختلافا بيغا عن فة 
| التقتال اللي عند الاي الأخري ال احقت امي 


د 


n ا ا ا‎ E NS Ce ar 


نغالها. انسلوب اللاعنف + تلك أن مردود ذلك الانلوب 
لم یگن غوريا ثل يا حصل فى حالة المسية الخضراء 
بل ولم يكن اف كثر من الحالات ذا مردود مضمون 
اطلاتا :ومن ثم ٠‏ لم يحل الخال من أن تسقى خض 
الشعوب التي حربث قلسفة نضالية كيذه + الى :قتعي 
ميجها فى التجرية يحثا عن الئهج الذى يمكن ان تجخده 
اکر بلا وریا حبقا ببب دد تھی ق 
سلاحية هذا الأسلوب أو رهن الاساليب المتراوحة 
و اااي اللاعتف اي اخلايي حول .درد عات 
العنق ق حداذاتة + أو ممتوبات اللاعننه ق حد ذاته؛ 
نا هده التشعنات هد تكون ناخية عن ضغفةا النثائج 
التاتبة" عن الاساليب. المضعة:؛ ون هذه الزاوية يجكن 
ابستبائة القيية المملية الت كائت للمسےة الخضراء 
كتحرك دقتق ي ختاناتة وموازنه وخاسي خسما 
وریا ییا احفته من تار اتد وما ادى اله من ازخناع. 
2 القيمة الفكرية دلول التحدى فى الخركة : 

ولقد مرزت ‏ من هذا الاعتبار س كتحد جماعى لركام 
لن انلق ای لن اراو ن ااا 
الاستيل ٠‏ الكيان القغرنى.* كنك نلق القوة: الف 
متنك ف امي االلجرار الوجؤد الأجتبى ق الإرض 
الخ ٤‏ تمن لااو واف لے الله 
رالدوران الذى اتبغ ؛ واء على صميد الام المتحدةة 
خارجها » لجرد ربح الوقت ؛ وتسقيد ما هو غر 


وط هذه القتحديات التى انطوی عليها موضو ع 
اة كان مخلول القع .> النجلن فا 
الغرد > المتمين عن اشكال النضال. التقليدية ق الال 
العماصي . 


لقد طغرت المنسترة على سظح الاحذاثا العالية 
محملة بشحختات قوية من دلالات هذا التحدى الناجم 
عن اله الاساسس الفكر ي الذى اقطا په :¿ وتانی 
ظبيسة هذا الاتانن عن التاقر اباليجيات الت اة 
السائدة على الساحة العالية » وعمق الاثارة التى 
اتسم بها الرهان االمطروح بهذه الضورة »> وهو رهان 
مزدوج ف التزامة من جهة بقحصيل النجاع اسوه 
من العيلية + واعتياده من جهة اخرى على الأول 
القكرية المغربية فى سيه لتحححيق عذا الهذف . 

3) السمة اللحمية للمسيرة : وقد تحلت المنة 


1 


اا 


ووظنيا » وموصنول ف کس E‏ النفْية ؛ 
بعمق وجدان المجتمع » واغوار أ 

على أن الاټر ق هذا المحال le wi‏ 
أو انتفافة دات طبيعة فجاتة 6 انظلمر اافحضل من مغل 
هذه الطفرات او الاتتفاضات 4 بفعل حالة من حالات 
تراد وى كان من غبل مشقودا ٤‏ فالو اقح ان السة 
التى انطلتت ق حرزبتا تنه 1975 ء انت ذات 
ارتكازات متجذرة ف مكامن الفكر الجټاهى هنا » 
موصولة بوعى هذا الفكر للموضوع الثومى المغربى 
واستيعابه إسطياته , 

واتصالا بهذا ٤‏ كانت متائة الجذور الت تسل 
تحرك نتة 1975 بمسلسل التحركات تبله ستة 
3 وما قيا » حتى فجر التاريج الغربي . 

ود استقطبتث السلاقة العضوية المرب 
بصتحزائه + جانبا اساسيا وعبيقا ومثررا من خواثب 
التاريخ المغربى ف عمق استمداده من نازع الانسان 
التشبة والفكرية ها 6 و اضطرامة اة السو اتل 
الاجتماعية والنسياسية والحضارية الثى, اطرت حيا: 
هذا الإنسان: على توائى احيالةه . 

ان دينامبة التحركات الى اعتمل بيا طويلا 
الكيان المغربى ٠‏ ق تائزة بهذة التواوع والغوامل ¿ 
کےا ما كانت تتخذ اشكالا جمامية شيل جا ذا ى 
وة المسےة الخضراء ٤‏ التی حملت اثر من ثلث 
مليون نة من مغاربة الثمال للقاء موامائييم المغاربة 
فى الجتوبه. 

ففى غضون القرن الهجرى .الخامس »> انتشر 
مريدو عبد الله بن ياين نحو اقاصى الحتوبا + فى 


وتشلوز ٤‏ س س عير الضحراء ‏ على ماين شارف 


افريقيا ٤‏ ومسارح التحر التوسط . 

وف تفاغل سم هذا التحرك الذئ اعتيل نك 
المعربا قبيل نشوء دولة ا ممن ئ تخفق رخال هذه 
الدولة + الدولة المرابطية + من صحارى المغرب فى 
مشائی الحثوب ٤‏ تى واخ المتوسط ف اقاصی 
ا شین تحرك قاریخی اقل SY‏ ن على 
اشنام طا الخقة ع وتتاٹر ضار عا ا ۲ 
وتو الا نع ذلك التحرگات الجماعية ن غڌا 


على اعهد المرينينن ١‏ أو من آتؤا بعدهم » حتى الآن . 

وف جميع هذه الحالات + كان الداعى لتراوح 
التدفقات البترية الحماعية فيا بين الشمال والجتوب؛ 
مرتبطا باخراضن العمل على تعزيز الكيان التويسى 
سياسيا ٤‏ :وتاصيل اشماعه ) آي جرع تهدید موحه شد 
وحققة البشرية أو الماقية ٭ أو النتعى. لرقع قيزود 

وواضح ما يسبع - الأمزر حتواع :جن وحهة 
الفكل الدی اتحده الاتدقاع الحباعى ف اآحواله المختلقة 
هذه ٠‏ او بالنظر لظبيعة الخوافز البناعثة على هذا 
الاتدفاع + أو باعتبار تكاملية المجال الجعرافق الواقع 
فيه مثل بهذا التحرك. س واشسح ما يتبن» عنه الاجر ؛ 
التفاعل القكرى + وتاتحم المشاعن بين العناصر التشكل 
متهاعذا ,الكيان.. 
لحزكات التحاذب والتشاعل هذه ٠‏ وهو مظهر وى 
الحضور ٤‏ يادي الاتارة تيا كه هذه الأكوال: : 
وان كان هتاك قدر من الاختلاف بينها من حيث الموضوع؛ 
ونؤغية الملابسات + تتيجحة لاختلاف المساق التاريخى 
ا لموجود غيهة . 

لقعد اضظرمت التحركاتا من هذا القبيل بوقذات 
روحية هائلة لا حد ها تنعثه من طاقة على التحمل 
والمصابرة + وما يجليه ذلك من صور متالتة . 
فقد لنثت الثالية الأخلاتة المنتوحاة من الشعور 
الديتى والوظنى اسما مشتركا ق الموضوع! ٤‏ مستمرة 
الحضور بكل با توحى به + ويا تحقز عليه . 

٭ چ ج 

هذه بعض المعالم ء مما كان من الطبيعى أن 
يركز اتظر اللا فى العالم حول المغرب ١‏ وهو بور 
E” E‏ المتت ة الْحضر أ 

ويطبتعة الحال ٤‏ ققد کان نیت ب نظرا لسد 
من المسےه ‏ مجال لاختلاف دواغى انشعال اللا شس 
العام بها + تيعا لاختلاف مشارب التاس الفكزبة ء 
ومواقع التأثر لديهم + الا ان الجائب الاخلاقى فى هذه 


من اقؤی ما كان حريا انت يشد اليها الراى العالى : 
وئر کان انفعاله بها على نحو ما حصل ف الواقع . 


من مظاهر الاصالة الخلقية فى المسرة : 


تنيع ثبالة الضفة الإخلاقية للمسرة من كون 
فة اللركة مرا المدت :ميات باكر الزيللي 
المحرد ¢ ومن ذلك ١‏ نعدها فكريا عن اخااقيات العملك 
التمناسن الخاذي فا يترم غلجه- مدل :هذا الجن بسن 
تجاوز لطوباوية الامتبارات الثالية ٤١‏ وتشنحيد على 
التشع رتكاف ااج الان جلما 6 ورف 
النظر عن الملابسات الخلقية لذلك . 


وبحكم موحيات الثال الأخلاتى الهسرة على 
هذا النحو ٤‏ فقد وسمها أن تترفقع عن استعمال 
الاب لب كيا اتخ بوؤد ة ةا" الخمومن._ 
وبکل ثقة ف فلك واعتداد به ے بيبل التاثي التلمي 
المعتمد على انتثاره الثوازع الاخلاقية فى الخصي ٠‏ 
واستئداء مكامن اننانيته ؛ وكان ذلك انلوبا مجزيا 
من منظور فكر المسرة + ومغريا بقدر ذلك ٤‏ وهى 
حال من رحابة الفكر وسماحته » کان ينها ما كان 
من دعوة الزاحفين على درب المسية الى مقابلة خشونة 
الخصم. بالود والمصاتاة »+ واستدراحه الى ما ل بد أن 


تدر ج الته بحكم ضمے هد الانسائي ٤‏ من شرل هذا 


التحدى الأخلاقى ٠‏ والاجابة عليه بمثله »> مما من 
شانه أن يعيد الصوارم المشرعة من طرغه الى اغمادهاء 
ويضون بالنالى قضية السلام فى مضمار المجابهة معه 

ولم يكن اغتماد مثل. هذا الاسلوب: محرد تكتيك 
ف استراتيجية المجابية ٤‏ بل كان انعكاسا لروح نبيلة؛ 
تستجمع الحرض على تغيير الحال المقصضود تغيرها ٠‏ 
مع شدة المناية ‏ قى تفس الحال س تحقن ذماء من 
يکن ان تراق دماؤهم ق سيل ذلك + وتفادی وقوع 
قايا سواء عند هذا الطرفا ١‏ أو الآخر , 

ان مبدا الغاية تسوغ الوسيلة » لم يكن س فى 
تور المسرة ٠‏ مبدا ضالحا للأحتذاء بالمشى الاخلاقى؛ 
الجائز ادراكه من هذا القعبر .' 

فليس من انقصام مبدئی مقبول س بحسب ضذه 
النطرة ‏ بين هدق ما » وبين السبيل المتبع للتوصل 
اليه * بل ان توعية الوسيلة » يجب أن تكون من طبيعة 
نوعيةه اليد ١‏ فيما يتصل بايحابية هذه الطبيعهة ¿ 


الحركة ‏ ببقى فى كافة الحالات ‏ كيا اشن ر اليه س ن ومثاليتها ء على قحو ها تضور به الثالبة ._ 


اة ةا اغ انا السا الق ى 
بالفسابة'الللسية الخضراء س هكلا متلائتا مع هده 
النظرة المتسامية فى التقدير » والتى لا يتأى بها 
تصساميها عن ديتامية الروح العملية التى يجب ان تسود 
کل سعی فعال وبئاء : 

وكاثت ية النسلام ق خن الاشتاملت الى 
غرضت بالحاح قى هذا النتياق » وقد صاحبت هذه 
الرغبة العرمة ى الحفاظ على السلام وتفادى الوقوع 
ف لصولة الفنق ‏ مير الجركة من متطلخها س الن 
النهاية ؛ وتجلى نبل هذه الرغبة وعمق حوافزها قسى 
وقفة الزحها ٠‏ تجرد أن تخقق س من حنت البدا ‏ 
القصد الاساسى المتغيا منه ؛ وتراجع السائرون يمؤجب 
الحال » فى جو من ايجابية الباعث واليدف » مثيا 
انطلقوا كقلك محقوزين بنقسى, الزوح الايجابية بواغث 
واهدافا » واذا کان ف وسع کل واخد أن یتین من خلال 
ذلك التراجحع ١ء‏ مدى ما يسكسه e‏ 
الوطنية ٤‏ فانه يسمه بقجن ذلك استبائة شمو 
الآطار الخلقى لهذا التفكر ٠‏ الذى لم تكن ا 
المثنثقة عنه بتعلقة فقط بتحقبق الإهمداف الوطانية 


المتوخاة + بل كانت تتركر كذلك حول دواعي المحافظة 
على حنسن الجواز بين مثجاورين ٤‏ وضيائة السلام 
ف النطاق الحوهرئ والقارئ > ويلافاة احتللات 
التعرض للضرر من قبل الآخرين او ايقاع ضرر بهم 
هم كذلك . 


# 3# 


هى بعض المعالم من الائعكاسات الخاقية للمسرة 
الخضراء » غرضنا لها غنا فى محاولة استشفاف لا 
ینم عنه :هذا الانجاز التاریخی من ابحابيات ٠‏ تتميز بها 
قيمته الفكرية والعملية . 


وف ونع المرع أن يقارن بين مدلولات هذه الاصالة 
الخلفية نى المسرة > وبين حالة التمانت التى هوى 
اليها البعضن ممن احترفوا معاكسة العرب ف تحتيق 
وخقتةه ٤‏ ودابوا على الاستنحاد بانة وسيلة ہیا گائت 
لا اخلاقيتها ضدا على هذه الوحدة لكن اية مقارئة تضم 
بهن اصالة وتهاعت ۴ بين فكي اأصيلل موقن وعا 
واستنتاحا » وتفکر متهافت فى موضوعه واستنتاجاته؟ 


فجن شااعن عدا الفطلق ظلن المعزب ميل ٠:‏ 


1 على اشاس ورسم خطة موحخده للدول غر 
المنحارة للل السياسى والاقتصادى ؛ وتكوين قوة 
تقوم على اسي ايجابية وفعالة من اجل رسم طريق 
واضح لتعاون هذه الدول ق المخالات الاناسية 
كالاتتضاد و التفنية والتيانة ولاجل السلام ٤‏ لالا 
مسلح او منتم ٠.‏ بل لسلام حقيقى واضح العالم 
والغاسات , 

2) وهذا المنطلق تفسة هو الذئ دع اممشل 
لغرب جلالة الحسن الثاني منذ البداية الى تحديد 
موقف نلادنا نحو القضايا التي تشغل بال الرآیى 


السياسية التى تمت العالم الى كتين متضادتين 
اققاج ناجل التو ةي 'العالم ٤‏ قد اؤغتح مدا 
الاخطار العظيمة التى تثيثل فى هذه المشاحنة ١‏ واراد 
ان تنبثق اباب عدم الاستقرار الدولى عن عدم 
التوازن الاتتضادى والتجارى والاحتماعى الموجود بين 
الج الغنية والام الفحرة ٠‏ لان عد الترازن اذا نيا 
يوا بعد يوم يظل العتصر الأول لمدم الأستقرار ولعدم 
الثقة, التى تحدث :تى الغلائق الدولية “ ولذلك فلم تمل 
قول عدم الاتنحتار ال الموتير الرانع a.‏ الذي تعتبر ه 
النسهن الطلق الوح حن ايحت ذه الحؤل 
١‏ تتأكد ان نتائج أعمال هذه المؤتمرات آصبحت تتضمن 


العام + فبالاضافة الى هذه الآراء المتعلقة بالمشضاكل إ برنامجا عاما للعمل المشترك لا خلاف من حولك »> بل 


تنلورت ف هذا المؤتمر » وق ذلك اشارة الى ما احرزته 
مؤتمرات عدم الانحياز من نمو وانتقال من الطاببع 
الأرتحالى الى الطابع التاسيسى (15) ١‏ . 


المؤتمر الرابع .. والمضشرب 


E,‏ اتعقاد اموؤتهر الرانع بكونه يتعتد قوق 
إزض افردةية وفعلا غتد انعقد المؤتهر الجديد لرؤساء 
فول او حگومات بلدان عدم الانحياز ف الجزائر من 


5 الى 9 سبتببر 1973 شعبان 1395 . وقد 


حشر * ميلو البلدان الثالية : 

افقاتستان. ب الزائز س الارجنحين ‏ الملكة 
العربية الغودية ‏ بانغلاديش ‏ البحرين = بوتان 
بوٹتوانا س بورما ‏ پورشدی ہے کببودیا سے 
الکایرون ‏ فقتل ماحل العاج ب كوبا قبرضي 
الكونغو داهومى س جمهزرية مقر الغزبية ‏ 
الامارات المربية المتحدة ‏ مولنا العليا ‏ اثيوبيا ا 
غابون ب غانا س غينيا م فبتيا الاستوائية ‏ فويبانا 
الهئ ا اشيا الفراق س اكا س الارجن 
کنیا ہے ,الکویت ا این س لقان س لوانتت س 
لرا ك الصهورية ال اة مدير که 
ماليزيا = مالن ‏ مسالطلا جزيرة موريس 
تمان اؤغندا ‏ البرؤ ‏ قظطر ‏ جمهورية وسنط 
افریغیا ے رواندا ‏ السيئف ال سراليون س 
ستغافورة ‏ الصومال ‏ سری لائكا س السودان 
سوازى لائد س الجمهورية العربية السورية ‏ 
تانزانیا ‏ تشاد س طوغو س تریئیداد ‏ وتوباغوا 
توئس ‏ فيتنام الجنوبية ١‏ الحكومة الثورية 
المؤتتة ١‏ س الجيهورية العربية اليمنية س جمهورية 
اليمن الديمتراطية الشعبية س بوغوسلافیا س زائ 
راچ ا . 

كها حضم الوتمر ملاحظون ييثلون البلدان 
والمتظات الآتية : 

جزیرة بارباد ‏ بوليفيیا ے البرازيلل س 
الاکواتور س المکسیك ہ بنایا ہے آورغوای ‏ فنزويلا۔ 

انغولا ‏ | حركة التحرير الشمبية فى انغولا ) 

وايضا ( الجبهة الوطنية لتحرير انغولا ) 


[5[) محلة | النيانة القولية ) القاهرية غدد : اأكتوبر 977[ ص :۲ 4 


غينيا وجزر الراس الإاخضر , 

موزمبيق (١ ٠:‏ جبهة تخرير مؤزمبيق ) 

س برنسيبا وساوتوما : لجنة تحرير برنسيا 
وساوتو ا ).. 

زمبابنوی ۲( اتحاد شعب زمبابوی ). 

وأيقا إ اتحاد زمبايوئ الوطتى الافريقى ) 

س جلوب افريقية : ( الكزئفرس الوطنى 
الاتريتى ) وايضا إ١‏ الكونغرس البان اأفريقى ) , 

س لاميبتا ١‏ ( مثظمة شب كنوب خربا الفريقيا ). 

س خرر يشل |١‏ حزّپ أتحاد قشعب سيشل ا 

حب اون £ ١‏ الركة اة قو 
الكومور | 3 
و ١‏ حركة التحرير فى جيبوتى ) . 

س منظهة التحرير الفلسطيئثية [ فلسظن ١)‏ . 

الحزب الاشتراکی ف ١‏ بورتوریكو ).. 

کے یتاچ الام | تكد * 

فة الوخة 5 ال اة 

س اتاالعة العوبية 

كيا حضر الؤتمر بصغفة ضيوفا مندوبون عن 
الإبنلاد الآتية * 

الٹا ہ_ تدا _ السويد 


دور المغفرب الواضح : 


واذا كان المغرب تقد ذهب الى المؤتمز الزابع 
لدول. عدم الآنخياز باستعداد اكثر حماسة وواتعية 
تفلك بر الى ان خةا اور كنا اشرت اليه مين 
قبل ينعد فوق ارضن افريتية ٤>‏ وف مثطقة يقع فيها 
المغرب « الذق كان فى القديم والحديث هو المحرك 
الرئيسى لها .. . » ولذلك فهو يرى ان هذه الفرصة 
نكون ١‏ اك مقاسشبة للقيام بالحور الذي ,اتخبله من 
اجن لاوج ی امقر امن اقای اة 


بمكان فى تطور حركة عدم الانحیاز الى کان له كل 
الشرف فى انه وقف ف مقدمة مؤسسنها فى بلفراد ۽ 
والتی کان ببارکھا دائما فی خطواتها ٤‏ ویعمل من اجل 
آيالها واشدافها (١‏ مؤكدا انه سيظل بالنسية لهذه 
المنطقة )) مهما كلفه الأإمر متمسكا بسائئنه يكل 
تصميم (16) » ماضدا فى طريقك بعزنمة لا تثنى » حتى 
تمقى هذه النطقة منظقة الإصالة المفربية العربية 
الأشفرىقية بكل ما تنطوى عليه هذه الاصالة من غيقرية 
خلاقة » وايمان عميق » بقيمنا الاسلامية » وتراثنا 
المرمى والافرىقى » وحتى تقوم ندورها فى خدمة عدم 
الأنحياز (17 ) » وَين اهنا من هذا النظطلق شان (( من 
واحبنا نحن دول العالم الثالث آن نؤمن بقوتنا الذاتيةء 
ونعمل على تسخر مواردنا الطبيمية .. لاغشراض 
نمونا وحل مشاكلنا السياسية ٤‏ وتحردر اراضينا من 
الأستغفمار + والضهدونئية » والممهز المنصرى » قان 
علينا ان نخرج من واقعنا واختياراتنا من مجال 
اللتمسات والقرارات الى ميادين العمل » وان نتسق 
بكل موضوعية واتزان بین ما نرید أن نعلنه امام اللا ٤‏ 
وما يتعين علينا ان نعمله تلبية لحاجاتنا » وطبقا 
لارادتنا ف الميادين الاقتصادية والديبلوماسية » (18. 


( الوخدة داتما . . والتحرية ) 


جديدة وعو يطرح مشكل الوحدة المغربية ١‏ ومن هنا 
فانه وهو يضع المشكل امام الؤتمر انما يضع اماه 
هذه التجرية : 


آولا :+ ۲ اننا تعتقد ان العمل الأبحاني. يتظلب 
شا حل کل کی اتاق الواعت: لے دد لا جخ 
المدى + وليس متصودنا قرض اى اسلوب ق العبل ؛ 
بل مخانتة انقسنااق تقالتا الظؤيل المراين منتلههغن 
من تجربة بلدتا المطروحة على حولنا ميها ينيغى أن 
نواجه به المشاكل » (19) , 


سانيا : كما اوضح واجبه نحو افربقية وتحريرها 
و ضاي ك م وها ,` 

س دذوره ق معركة فلسطين والقدس الشريقا . 

توافبة بحو الطيكت التخريرية ف رر ة 

شاا : ١‏ واذا کان ستاك:مجال ينبفن ان ذال 
التصيب'الإوتن بن؛اشليات الور الزايع .٠ء‏ اا 
شك آنه الخائب الاآقتصادنن والتحارى ف الغلاقعات 
الدولية ٭ يجحت أن لا نى أن عالنا الثالت عو عالم 
الكاتحن:. . 

a‏ کانت اللاي الإولية اتی تزخر #4 ار اضينا 
الى درج من الوى والادرا ك الور بالسؤراية 


الميسدان )120 , 


رایعا :وی :نای عدا لبادیطرج اا مور 
عدم الانحياز بكل وضوح قضية الوحدة المغربية على 
الور ة 'التاالية ٠‏ 

ل ااا الك القت خد الدول الاعشاء. اللى 
متالة القبت عليها الظلال » وكان طك الأرشن ليس 


تعره اوليك هدد بالاتطان الاجختسى ضر 


القدشن ٤‏ لو كان انما لا ينون من المد 2 
والعطفا متلا تميتحتقة النلدان الاخزرى المستعرة ٤‏ 
واغتی ذلك اعايم الشخراء الواتع تحت الئق وذ 
الأسباتي . : ينها يكن من لز فالشزارات الى 
اتخذتها الام المتحدة على التوالى ئد نوات 
ظوال ٤‏ يجب إن توضع فى خير التطبيق ٤ا‏ ولاايتبقى 
محال من الاخو ال اقنتاح المحال للمستغين لک نحم 
ق سياسة التفرعة + التى ينهجهاايكنعب الوست > 
رخفي ييخ ,الوت ٠‏ وحتي يشيع هذا اقلم ق 
اللهاية » وذلك عند ما يضبح عفد المستوطنين الاجاثب 
يوق فية عدد النكان الأضليس ‏ 


SENET :)17(‏ 
(18) تقض ايز . 
)19( ا ادر 


وتن الخ وة هذ االققية ,وانمادكا ١‏ عك 
ا )عرس الذي تر ته ڌا آلإقليم روابط وتفټدة و ية 
ری ان الى متخرنا واجب ضبيه الراي الغلم العالن 
على ايض التباهنة الخمراى, , ¢ 21: 

وغكذا قاذا با توفنغا فليلا عند النتائج العامة 
لامر انيجة لورع اتف الد ي اجبال مده 
المورة ٠‏ فان :هذه التخائج ككل ناخذها مما تجخقن عن 
كل من الببائين. النبيانى والاقتتمادئ عقب انتيماء 
اتر تاختضابه ٭ 
الاأخفتى وديمح اشا التتكخك ù‏ 
وتكثيقا جهوذ نزع السلا العام الشامل . 

: حميم حرکات الشحر ي الؤظتى‎ A 

4 الاي الكل لتس اعت الطيتى 
من احل الستمفاذة حقوقه المشروعة . 

5 س تدعيم دور الام المتخدة والطالبة باتخال 
قفرا ار قن التيجراطية ى :الاعات الخولية . 

6 فاه دة الجول على موارده التاسسة 

7 س الاشراف غلى تفاط القركات التحدة 
الح 4 : 


8 التاميم هو حق ,من حقوق السيادة . 
9 الدغوة لائشاء متظمات للداع عن مضالع 
الدول المنتحة للمواد الأولية . 


9 لل لاء حرق لاون والتة وله 
عد د الدول 22 : : 

3 تاتيا آلنياڻ ال قعلوع ‏ بالصسحر آ2 

« ان مؤتم القمة الرايع لبلدان عدم الاتحياز » 
المنجقد ق الجزائر من 5 الى 9 شتير نة 1973 . 

م اهتهاها الغا نة بموقق الحكرّية الاساثية 
le‏ رتم 2 
[21] تفتى اض در 
[22] انظر | الممحق التقافى بجريدة الملم | ( 4 : 

23( النصس الحرق والرتمى 


س 


للمۇتيي. ____ 


واڌ يذكر بالٹرار رقم 1514 الذى صبادقت 
علنه الخيعية ال ساية للام ا إتحد*ة بتاریم 14 يسس 


..الاستقلالن لادان والقتعوب المستغيرة . 


واد تقك بقرارلت الآنے المتحدة وينظة 
الوحدة الافريقنة + واليلدان غر النحازة + المتبلدة 
نقضية الصحراء الواقعة تحت الستطرة الاسبانية . 
اول ٠‏ ينحد بالناورات والماظلات التي تجاول 


الحكومة الأسيائية ان تخلصى بوانتطتها من التراماتها 


ۆقرارات الهيئات الدولية وذلك لتمديد وخع يتطلوئ 
استمرازه على خطر حدوت توت ق المنطجة . 
الجر اء الواتةة تحت السيظر ة الاتبانية ۴ 

افا ٠‏ يۆكد من خديد تيسكه الثانت يندا 
رين امسر :وجرحته على أن يطبق هذا المندا ى اطار 
بضهن لسكان المج راغ الو اته_ة تحت التنيطےة 
الاسبانية التسبي عن ارادتهم بحرية مطلقة وصضدق 
طبقا للقرارات المناسبة التى اتخذتيا الام المتحدة 
نشان هذه اإنلقة (23) , 

چ # 

وبعد. فان المغرب وهو يخضر المؤتمر الرابع كيا 
حضر من قبل ف باقی المتیرات اتما کان يرم بطبيمته 
مادية ومعنوية .. وفلك يمشاركة اعضائه ق انجاز 
مخطط يستهدة غاية لا يمكنها أن تكون الا ثبيلة كلا 
حتدت اثناء احتاغات عة ړا دامت العلنية لا تسيح 


:دوا مصالم خاهه او اققاءع مظطامح غر تشروعة . 


واذا كان هذا الأجتماع كناقى الاجتتاعات الاخرى 
لدول عدم الانحباز بقع فى ظرف سیاسی دولی یتمیز 
ماهر وباوظاع وحالاتة ومشاكل خاضة لا سينا 
قيا يهم حاضر ومستقبل دول عدم الانخباز التى بشكل 
تواادها الالخظم > افولا اقلمية انه :طالب بان عل 
بمشاكل متنوعة ومت#دد ةن وذات ميمى ميد لأ :شتا 
وانها تبلور الشعل الشاغل للحياة النولية اييانا منه 
باثه سيؤكذ من جذيد المبادىء التى تعتز بها البشرية 
وتفتخر > وسشيحدد ونائل ومقتضيات تطبيقها على 


8 ا5 کی 0 


الخلاقات والنراعات وبعش الحالات التي تستوجب 
اسرع الحلول وانجمها لاته مؤمن بأئه يضع الكل ايام 
مسۇولياته ٤‏ وان يتتعيل ثقل ونغوذ اغضتائه ق خدية 
القضايا العادلة ؛ وآن يستغيل سلحته المعثوية والادية 
لحارية الجور والحيف ؛ وان يشجع كل مسن له 
الأكاتبات القرورية والخاء + على رغاية مص ين 
يحتاجون اليه . موضحا بوجهة نظر اولئك الذين لا 
يبرتضون التبعية العمياء ٤‏ ويفضلون أن يعلئوا جهارا ؛ 
معتقداتهم ومشاغلهم او اختياراتهم ٤‏ ف وقت عاد الى 
الظهور شبح الاتتسار المقيت الذي يتجلي ق الف 
محاولة مختلفة + ويستتر وراء مظاهر يتخددة + وق 
عدة اقطار تنمو وتترعر ع مستعمراث للاستيطان وتخضمع 
عدة دول وهي معلوبة على امرها للييز العنصرى 
والتهحمات التؤالية + ونيب ثرواتيا دون أن تحمد 
المسنتاندات الكافية كى تتخلص من الوباء المتتاط عليها 
وق تسن هذا امنظلق عل بكل ما ى امكاتياته وما 
استطاع اليه جهده ف نطاق هذا المؤتبمر بواتسية 
وموضوعية وفاعلية الى التنديد بكل با هو مخالق للقي 
الاتسانية ؛ والكرامة بحثا عن الول التاجعة ويشرزضها 
غرضا وذلك للقيام ببادرات من شأنها أن لا تخمل حدا 
للظلم والحيف فقط ؛ ولكن كذلك يعطيه نلظة تحعله 
قادرا على فرض مساعدة الدول الفقرة » وذلك بحشد 
جميع ذوى الئيات الخسنة ختى تصضيح المساعدة المبذولة 


لکل من شو خعفا لا محرد عطاء ولكن واجبا مقدنا 

ولا يمكن للبشرية قطعا أن تفرض طموحها وان 
تحقق رغبتها فى تقدم مطرد ١‏ الا اذا قبلت عن طواعية 
ان تؤدى هذا الواجب (24) ؛ وهو مايتفق مع مقهوم 
عدم الانحياز الذى حدده الرائد المغربى م نقبل بقوله 
بان حبادنا دناميكى نشبط »> ومتحرك » لا بستهدف 
الإ المحافظة غلى القيم الانسانية ء ولا يعمل الا لدعم 
السلام » وتقدم البشرية ) . 

ويمكن ان نجمل نتائج الؤتمر الرابع من مجموع 
البدانن السباسى والاقتصادى لنفس الؤتمر وهو بعلن : 

1) عن ١‏ فتح التعاون السلمى بين البلسدان 
المعنىة )) و ١‏ انساء صندوق للتعاون والتنمنة + تولك 
دول عدم الانحياز المنتحة للبترول لصالح محموعة هذه 
التول حميما )) , 

2) وبالنسبة للاستممار ١١‏ دعي الي انها 
الاستفمار وبالخصوص ن الصحراء الفربية )) . 

3 وابرز هذه الننائج الاعتراق بمنظمة فتع 
الممثل الوحيد للشمب الفلسطينى » ويتاكد عندى ان 
انعقاد المؤتمر على ارض افريقية كان من اهم العوامل 
التي ساعدت على ذلك . 

( له صلة ) 


(24) جريدة ( الانباء ) ( اليومية ع ` 855 5 / 9/ 73 ص :2)., 


1 لسم ادتاخ 
المع س انتا ھے ( تام ) 


مۇرخوالسرفاء 


مۇلمفاتالزيان 


الف الد سناد لنعے سرو دصال ا تمرضسے :ا درستاد عبر الماد را اہر د کے 


, كيف وجد الزيانى منسعا من الوحت للتاليف ١‏ 
لقد رأينا ان حياتة كانت حافلة وانه قضى مغطلمها متنتلا 
بين الحواضر والبوادي ومتحولا عبر القفار والبخار . 
لإ شك انه اعثكف:على التاليق لماتقتم به لسن وسثم 
من الختچة , 

وعلى كل حال فانه ترك لنا عددا لا يستهان به 
من المؤلفات » جلها فن التاريح والجغرافية . 

اننا نحد ف كحانه «١‏ الترحمائة ١‏ قائمة مؤلغاده» 
ويبدو انه رتبها حسب التواريخ التى وضمها فيها وعى : 

1 « الترجمان المعرب عن دول المشرق والمفرب ١‏ 
وهو تاريخ عام ٠‏ من ندء الخليعة الى القرن الثالف 
عشر اليجرى (16) . 

2) البستان الظريق ف دولة اولاد مولا على 
الشريق ١‏ وعد سماه أيقنا ١‏ الروشة السليمائية )17(١‏ 

3 ارجوزة ديئية سماها ١‏ الدرة الشثية الفائخة 
فى كشنفا مذاعب اهل البدع من الخوارج والزوافق 
والممتزلة والزنادقة » (18) 


ل س 


(16 :طيل: مورخ رقم 519 لمغري ) 


١ )#‏ الفية السلوك فى وفات الوك » [(19) . 

5( تحفة الحادى ف رفع نسب شرقاء المغرب/(20). 

if‏ رضالة تساادسدة ا اشا 4 السلورك 
شیا بخبه جل الوك 4 , 

7 رحلة الحذاق لمشناهةة البلذان والفاق . 

8 جوهرة التيجان وغفرسة الياتوت واللؤلة 
والمرجان فى نكر اللوك الملوين واشياح مولاتا 
ليان 121 : 

9) كشك الاسرار فى الرد غلى اهل البدع الاشرار. 


10 تحت الأخوان والاولياء کّ تشو ت صتطا ةه 


السيميا وبظلان غلم الكيميا: 


1) تمبيحة المغترين ف بطلان التدسر للمعتر لين , 

2 الترجمانة الكرئ. التى جمعت اخبار مدن 

العالم بوا وبحرا ١‏ أو في اخبار المعمور يرا وبحرا | 
وقد ضمنها وصفه رحلائة الثلاث (22) . 


ان يعض الكتب مكرر للبعضى + وليس الثالث 


[18) نفس المصدر رقم 1514 وقد وقع خلط فى تخقيق العئوان المعرب . 


(19) نفسى المسدر رقم 1636 ( المعرب ) . 
20 شس المضندر رشم 258 


إا رة متاخب حل الور ححص رم 1204 رغال عدوا ۸ کے ق مسن ومسط) کیجی فة علا ا 


عبد الله مخمد التهاتى ابن رحمون 4ي اخخضاره لها ٠‏ 


منظومة قليلة الوجؤد 


[22) فكر هذا المؤلف فى ليل المؤرخ تحت رقبين : 


على تسق لم يسبق البه » قال بى خقها تلييذه ابو 
عديبة الثال + غريبة الشكل + تشتمل على 


١ :‏ الترجمائة ., ١‏ وتال ١‏ تشم فا 
ج 1431 € کک نو آن اأناكة الادماء 


جمج. الؤلف فيما بين رحلاته الثلاث ء وهي الرحلة الثالثة ___ 


a a 


والخامسن واالتادضن والساتع متها آلا فصولا مين 
الترجمان . 
وغلى كل خال قان اعم كتب الزتانى هي الترجهان 
والبستان والترجماتة > الأول والثانى مشعمان بالواد 
التاريخية : اما الثالٹ پو لیس کيا ينهم من غبوانه 
کاب تز اة تمه ولهة خو عقن فو اف جار هة 
وادبية وغلی ثراحم ؛ ولذا تری اته جدیر پان تجطله 
من المضادر الواحب علينا تطيل مشمونها , 


عرق كتاب الترجمان عتد المؤرخين الغربيين 
ند اة طويلة اذ نشل يته + اشرق الفرسى 
قودانشى » تة 1886 ۾ « العنج الخاض بالدول نة 
العلوية + وترجمه الى اللغة الفرنسية ثحت عنوان : 
١‏ اقرب من 1631 الى 1812س 
Le Maroc de 1631 û 1812‏ 
"ال هردان ق القدمة الئى. مقن بها الترحة 
١‏ الترحمان تاريج عام غر أن مؤلفة لم يتوسع الا ق 
لين مته + القضل الذي خضحه لتاريع الدورلة 
العثماتية والغصل الذى دون فيه اخبار الدولة الملوية ١‏ 
وقال بعد ذلك ١‏ ان الولف استهل جتالة قدي ة 
رة م لك :ق خجشة عر فصلا لخيار الول 
الاتلامخة التى لم تخترف ننلطة الخلفاء؛ واوصاق 
رخاو ال خد جیا نالاس الت الى رارع ) . 


لد هذا للخل إن اللي ااخطوكة اش اغد 
عليها وڈان تخطف هن التخة الفى ٠بس‏ اأيحها [23 
فنسختنا نشقمل على عشرين فصلا لا على خمسة اعشر 
كما احبر هوداسن ؛ يداها الؤلف بمقدمة فى سياسة 
اللف: ٠‏ تم خطرق الى لكر اريخ ية ولاق الي 
اللؤهقان * زاولاد اتوح + ثم الدؤل القارشتية فالحمرية 
قافر _> فااھو ننن + ونان قارو مان٤‏ فقاو 
البمتة ٤‏ وقد ذکره بکنير چن الايجاز + ثي مر مرا سريما 
يتاريخ الخلقاء الراشدين + والامويين وغثح الأندلس ٤‏ 
فالجاسين ابالعر اق الى احملة: الان تفه الار اف 
على تلك المناطلت 4 فالفاطميين بافريقية وبمصر ء 


(23) رايثا تى التطيق رقم 2 السابق ان هودامسن 
و:الاخزري من وران 


قالاغالنة » قالاتوىيين ء فالاتراك العشائيس متوسعا 
شيا اى الكلام نمم ٤٠‏ متهيا يذلك الفضم الأول من 
الترجمان . 

بدا القشم ا التاتن متا مسلا الكل تجولة ن 
الدول الاتلامتة المشربية + والاندلس ١‏ فالحقصييس 
الوک رایخ ايان لبقن :ایر با ۲ 
سين جاب الم وخقان. ٤‏ ق 
التجااجين بالرت ٠‏ م فصول ق رعا للعرب:» 


وف قبائله ٤‏ فحامعة ي الدول التى لم تغترف بالخلافة ٠‏ 


فخامة قمر ة ل وص رحلاته الى الشرق 

جمل الزيانى ,تابه الترجمان غلى اة تاليف 
كار الۇرخين الشترعیی مدل البلاذزئ والطبری' اذ 
وسع :مجال ابحاثه فضمتها مواد تاريخية عالمية على 
خلافه من سبقه من مؤرخى المغرب الاقصى الذين 
افوا بتدؤين.الاخبار الخاصة بوظنيم . 

لا شك ان فكرة وضع هذا الثاريخ.راودتة وهو 
يقم بنسقارته ای الانتتاتة + ئة 1200 ھ ١‏ اد دكر 
فن الترجمانة آنه هارجم ن»طك اة والفستى 
ستل اة یٹ کون بو الا :جرخن لی ,او 
سليمان ؛ وعو آم بها + فصولا من الترجمان ؛ 
غاستحستنها وشجعة برارآ > شغويا وكتابة ٤‏ على 
انالد ویخرا انى :اتا آنه اشهل ری فاز که 
دة اسنتتراره بتليسان ( 1207 س 1208 هه 1792 
1793 م ١‏ ولكن من المحقق انه لى يكل الفصل 
امتعلتق بالدولة العلوية الا بعد وغاة مولا سليمان اذ 
وصلل يه الى عام 1228 هه (١‏ 1813 م ) (24) 

ان التسخ المخطوؤظة التي اظلح علبها اغؤداسي 
لن ن الفصل الخاصن بالنسعديض | ان شڈ | 
التمى متام الط اق التسخة الفى اليا وتن 
نسب الشرقاء السغديين + واخباز طريغة ن المساكر 
الانراك الدبن :سناعحدةا عبد الك واخاه أخيد غل 
الاستيلاء. على :ماس + وجعلومات مفبدة دقشتقة > ف 
نفس الوقت ٠‏ عن واقعة وادى المخازن وعن الحيوش 


a aT بخطوطتین‎ ET اعتید‎ 


E E EO ET ORTE‏ واا ا اة الا 
24 ومن احق كذلك ان السحة اتی کانت بین یدیئ فوذاس ا ا س 
اة لال سان ل الزتاتى قال ق اول الفصل الذي اخحخهة لسيدق محمد بن عبد الله ٤‏ ما يلي : 
1 دولة ال لاطا ن سیدی. مخبد بن غد الله ب م لی والد موللا تلن ,يا الله ۱۹ صن 


ال0 الک االو افا ا وا 


التى وجهها اخمد المنصور الى السودانوالمسالك التى 
ستلوكها +ؤيختم الزيانى قله هذا بقضيدة فك فيا 
الاحداث والتواريعح والائساب الخاصة بسلاطين الدولة 
ال غتمة . 


ويجدر بنا ان تسجل سنا أن الزيائى انتهز غرصة 
ذكزه للتبب السعدى لبخبرنا انه اثرت ذات بوم ء 
تمخلىن سند محمد بن فبد الله » الاقوال المثاعة 
قى شمان تسب السعديين غقال ١ ٠‏ اتهم اخوتنا واشاء 
آأعاينا ٤‏ وکلتا امن حى بئى ابراهي باليئنع » و : 

هذا ولم يقل احج ال جتان ٠‏ رة واخةة:: 
وهو يحرر حولياته ۽ عن فکر تاريخ بيعة كل من 
التلاطين العائيين للفين عاصروا مخف سلاطين 
الدولة السعتية + وكذا تاريخ وغاته 

E # * 

ما شرع الزيانى يتكلم » فى مونوعته التاريخية ؛ 
عل الذولة الحلونة > كانتت الروت واللاات الكين 
تشات فنها تلك الذولة + والاحدات التى واکيت مسرتها 
لا زالت عالقة بالاذعان ٠٠‏ ولكن لاان الافرائى هو 
امرخ الوحيد الذي اثبت + فى «الزعته » عمتولا تحعلق 
بقلك الححبة + لإ شك أن مؤرختا راى من الواجب عليه 
ان يواصل ما ورد ف النزهة فى ذلك الشان “ وان يصف 
بشئء من الاسهاب احوال سلاطين اطلع عن كشب على 
الكثر من اعمالهم واسهم فى :مسائدة جوانب لاايستهان 
بها من سياستهم الداخلية والخارحية 

وعلى كل غانه يمكننا أن تمتبر الفصزل التشى 
ختتكعا االريانى ٠٠ا‏ [التيخبان ةاللارة ناوي ا 
الحاكمة + صلة متية:للعمل الذی ذاه ف هذا الضدد 
حاحب ١‏ هة الحادع » إل ثراء يتسج على منواله 
وهو يدون حوليات السلاطين الفين تعاقبوا على 
العرشى المغزبى الى سنة 1813 م . ولم يخرج عسن 


املك الذى سلكه سابته الا بتخصيصه فضلا لسيدى 
محمد بن عند الله + وهو كليفة لابه بیراگش 4 لم 
يقنض بعد على زمام الح . 
* ¥ # 

الزياتى تعمد الاعراض عن ذكر عدة احداث + وعن 
جيل غدة وثائق رغبة فى الاختصار ١‏ وثرى مؤرخنا 
يؤكد تلك الرغبة »وهو يشي الى رسالة كان وجهها داى 
الجزائر لسيدى محمد بن عبد الله ٤‏ حيث قال ١ ٠‏ وهي 
الرسالة  )‏ طويلة تركتاها لإحل الأختصسار 
المشروط ٠‏ وغى مثبثة فى تاريخ لطيف يسهى « البستان 
الظريف ف دولة اولاد :مولا على الشريفه » + الذى 
استوفيئا فيه ايامهم وغتوحاتهم وحروبهم لمن خالفيم 
لمن سبقهم من الدول حتى يكون الكثاب جامعا وشاملا 
لجميع الدول ٠‏ واختصرناها ثل با سبقها ١‏ (26) , 

يتضح من هذه الفقرة ان الزيانى ل يدون ف 
الترحمان الننذة التاريخية الخاصة بالدولة العلوية الك 
ملخصن ها 0 استوغاه :من اخنار لك الذولة ف كتابه 
البستان ا 1 

اذا لا نجد اثرا لهذه اإلاحظة قي اللسخة ا)خطوطة 
من ١‏ الترجمان » التى رجعنا اليها واتخذناها مصدرا 
من :مصادر هذه ”الدراسة (27) ٤‏ وغلى السكسي .من 
ذلك فاننا نجد قيها نص الرسالة بأكملها » الغىء الذى 
يثنت آن النمختين ٠‏ نسخة هوداسن ونسختنا متمائلتان 
من حيث عتاصر الموضوغ ولكنيما مختلفتان من حيث 
طريقة التحرير (27) . 
معلومات ا نجدها ق النض الذى نشره هوداس ) ومتها 


(125 من القزوفة أن سیڌی محمد بن عبد الله کان كثر الأعحاب بالتلطان السعدى أخمد المنصور-ومقدرا 
لاعبالة ٤»‏ واثه کان يطيب له آن يقوم بنفيس الزيارات التى كان يقو بها ذلك السلطان للاولياء وللصالحين 


داخل المغرب ( الولف ). 


واك الزیانی ق البستان i‏ ولقد عتا من مو لاتا امین 


الله ¿٤‏ لما جرى فكرعم ١إ‏ ائ السعديين ) 


26 


الترحمان المعرب ط هوداسن ص 4 +5 
(Z7‏ 


المومئين. سيدى محمد بن عبد الله ٠‏ رحيه 


من ) وذكرت له الخلاف الذى وقع فى تسبهم قال لى رخمه الله : 
نهم أخواننا وبئو عمنا وجدنا واحد وقربتنا بالينبع واحدة يقال لها بئؤ 
ابراهيم ١‏ ص 8 من المخطوط د 1577 (المعرب), 


اخبرنا المؤلف ص 143 انه اطلع على نسخة مخطوطة من الترجمان ونسخة اخرى من الفرجمائة بغضل 


امرخ القاطن بسنلا » الشيخ محمد بن على الد كالى » ولهذا يشمت تلك التسخة « بالسلاوية » (المعرب) 


ما جنه تضتقا + اثر كلامه عن سقارته الى الاستانة) 
من تفاضيل عيا ڪان ۽ سنة. 1200 ھ ٤‏ عن عساكر 
بالتغور 'اللغربية وعما انحذخة + طق المنة "4 التققان 
سيدى محمد بن عبد الله من بيوت الاموال بكل مزسى 
من مراسى المغرب لاعائة من بها من جيش وطبجية 
وبحرية ٤‏ وللانعام عليهم بالرواثب والاغطية بصفة 
منقظية!(28].. ) 

هذا وتبين لنا المخارنة بين الئسختين ان الزيانى 
کےا ما کان يصف ف كلنيهيا احداث فقترة تاريخية 
معينة باسلوبين متغايرين تغايرا تتفاؤوث اشكاله كيا 
وكيفا . 

فأذا جانا ملا 'الحلة ان بها بها الفستل 
الخامى بتولية مولا اسماعيل فاتنا نجده يقول فىنسخة 
هيداس صن 12 ) ١ ١‏ ولارمات الرشند بويع بمكتانسة 
اخؤء السلطان اسماعيل وكان بقصبة الموحدين القديمة 
التى اة ۲ واسنس بها قضره .:١‏ 


وقول ق النشضخة السلاوية ١‏ «اولاامات الرشيد 
ابن الكريف بویع السلطان. اسماعغيل عت اليف 
إمكتاسة اذ كان خليفة اخيه الرشبيد بها نازلا بقصبتها 
التي تناها الوخخون ٠#‏ 


واذا ما تارتا بين المعلوماتة الى انى تها الزياتى 
تاريخه. فى كلا النسختين غاننا تلاحظ ان ثسخة هوداس 
تنتهى باخبار سنة 1228 عه( 1813 م )وان تسخة سلا 
تنتهى بوحصف ضاق إا امتاز به السلطان مولای 
مليبان من اخلاق طينة ويجدول اتساب كافة سلاظين 
الدولة الملوية الذين تولوا الحكم بالمغرب الى آخر 
القرن الثامن عشر الميلادى 


من المحتق ان الزيانى هو الذى كتب اصل كز 
من النسختين المذكورتين ؛ ولكن با هى ياترى النسة 
التی بدا بها ؟ اتنا ترحح أن تنخة وداس هى الاخ 
نظرا لكونها تتسم٠٠‏ بالاختسار ١‏ الذي اشترطه المؤر. 
على نفسه عند ما قرر أن يجمل من الترجمان كاب 
ثاريخ عام يقم نبذاً من تاريع المغرب وغزم أن بخضح 
لتاريخ الدولة العلوية كتابه « البستان الظريف ١١‏ ويؤي 
هذا ندرة الس المنقولة من الكتاب ١‏ الاصتلى. الذي 
اختصره الزيائى غيما بعد (29) ؛ وتلك آالندرة هي الت 
حملت + حشب يا نظن »> الؤوخ اكنسونن على أر 
١‏ ينتقي ١‏ من «١‏ البتتان ١‏ > ( أى ق الواقع مر 
اللسخة الاولى من الترجمان ) > قصولا طويلة من غب ار 
يذكر » ف غالب الاحيان ١‏ مرجهه ١‏ وللا ان 
مؤلغة (30) , 

ان الاطلاع على محترى التاريخ اطول (31) الذي 
حضخة الزياتي للدولة العلوية يحيلنا على ثرخي 
الأتتتتاجات الت اوصلتا اليا معارتة تخد 
الترخهان ؛+ أ نسخة هوداسس ؛ وتسخة سلا س عار 
تنخ ذلك التاريخ قليلة جدا بالمغرب ٠‏ وريما تكؤن أعز 
من تسخ الترجمنان ٠‏ قالئسخة التى اطلمنا عليها تحيا 
عنواتين ٠‏ الاول : « البستان الظريف ف دولة مولاء 
على الشريف ١‏ والثاتى + ١‏ الروضة السليمانية فى ذك 
ملوك الدولة الاسباعيلية ومن نقد من الدول 
الاتااسة » ويوهم :هذا العلوان الآخر أن القتاب ١‏ 
تضهن تاریح الدولة العلوية فدسب 4 تل ويك ایت 
تاريخ جميع الدول الاسلامية ‏ وبالاضافة الى ذلك فار 
المقدية التى صدره بها ليست فى حتبعة الأمر الا ثلخي 
جد موجز لكتاب الترجمان + وهو عمل كان بامكار 
الزيانى ان يستغنى هئه (32) . 


(29] تكد هذ التفاصيل مثتة فى الخيشن العزمزم ج 1[ ص 72 . وف الانتقصا ج 4 ص 117 ط القاهر 


¦ الۇلف | س ١‏ الإتتقضا ط الذار البيضاع چ من [6 س ) (الحريب). 
(30) يبدو ان الشسخة التي رجحم اليا المؤرخ الناصنرى عند ها گان يدون كتانه ١‏ الإننتهتا ١‏ لسخة ټهائد 


خوط تتلا ر( الف ) , 


(31) اخترتا املف ( اص 143 من كتابهة ‏ ملة نفليى 2 من ص 142 ) انه لم يتمكن من الاطلاع على سد 


مخطوطة من ستاب اليستان ا مڌة = د 


ٹضے ة ٤‏ وذلك انه تسئی له وهو بقانی ( بارس 1921 
ن تتفم 4 اللة و.احدة غ للت الدف ةة کن لبنت أبحي3 رخ اواز ه 


مقر المعزب بمدريد سشابقا 


وقال ١ ١‏ وتاك الشسخة هى الت كان سجهها الزیانی تفه ووزدت رة ايد نن اواز چ ثاب 
١‏ اعلام الغكر المماصز بالسوتين (١‏ ج 2 ص.28 ) ( المغرب ». 1 
[132 ر عتا و عذا الشسآن الى دليل امرخ ثم الى قم اإخطوطات بالخزائة العامة 4 فوجدت تحت رتم 


اد 1577 | مخطوظطة تحيل عنوان التستان. الظريف ١‏ وتحت ركم ( اد 1275 ) مخطوطة جح 


عنو ان١‏ الروضة السليمائية ١‏ ولكن "كب تايسخها بأخرها ؛ 


الظريفة ١‏ علن :يد الغقير لمولاة الراحى مغفرته ورضاه الخنسن ين مي الحسنى الأدرتتي المنوتي . = 
 ٠۲' .‏ س س ا ی 


وعلى كل حال نان تلك الخدمة تبين أن « البستان » 
لا يختلف ف قحواء عن الترجمان وان كان تسمه الخاص 
نالدولة العلوية اوسع شولا واؤقر مادة , 

ان المقدبة الذكورة عبارة عن مجيوعة من الشو آثم 
لاتتجاء كانة اللؤك المسلج الذين افوا الككم: الى 
اؤأخر المولة 'السسية ٠‏ :بيد أن العستم ,اعلق باخبان 
الدولة العلوية يتكون من ثلاثة عشر بايا واريعة فصولا 
وجامعة وخاتمة. 

خلل الاستاذ قرول (#اںةا )6‏ بثة 1913 ء 
ق مجلة العالم الاسلامى (33) + محتوى « البستسان 
الظريف ١‏ وما يتضبمه كل قسم من اتسامه سن مطلومات 
ويتضح من دلت التطيل ان ٢‏ البستان ١‏ يختلفا عن 
8 الترجمان ٠‏ بكونه بشتمل على شمذرات ادبية + نثرية 
وشعرية ؛ اذ تحرى الزیائی ان يستهل كل بابه من 
اواب ١‏ البستان » طویلا گان او فصا + بالكلا عن 
خلق ينهيه باشارة تثبت أن ذلك الحلق امتاز به 4 حسب 
نظره » السلطان اللمخصصن له ذلك الباب ٤‏ فهو مثلا 
يقول فى آخر كلامه عن العلم : ١‏ .. وممن عظم العلم ء 
واكتفى به عن الملك مولانا على الشريفه ١‏ (34) ويقول 
ف الستل .:۱ قاتظر الان لل عر بان باريد 
الغاية القصوي وعالج داع ا نان دان له 
الجميع # (35) ويشول : # ,. ا ادرك 
السلطان اسياعيل با ادرك وبلغ ما بلغ » (36)؛ 
ويقول ١ ١*‏ ,. ت ن و و امد بن 


أسجاميل والعضل ٠,‏ ات لم يقاهد حرجا حط»» الإ قخل 
داره وترك النانس فشوضى ٠‏ وهو ف داره على 
الهوى ١‏ (37) ويقول فى العقو ١ ١‏ .. وكان مولانا 
عى ين اسجاعيل رنه الله من ,عل اعيو والظم ب 
وا عن فك الماد ۽ فة ره الله بذلك ولم 
يفتضح ١‏ 138 , 

ویقذه الریة سی للزھی ان بجی لن :جل 
من سلاطين الدولة الذين آرخ لهم هنا يتاسيه جن اوحتنات 
خلقية ولكن هذا النوع من الاستطراداث ابتثار ما كان 
كاينامن حسد ق صدور الأدباء المعاصرين له ٤‏ فاذاعوا 
ف الإوناط العلمية انه عاطل من كل حلية آدبية وان 
الميدخ الحتيتى اتلاك ۴ اا)تات من أن هيك الله 
محمد بن ادريس الزمورى العمرو الذى اصيح ثيما 
بعد وزيرا للسلطان مولائ عبد الرحمن (39) . وهذة 
الدعوى ٤‏ ف نظرتا خرافة لفقها ادباء من الحاقدين 
على مؤرخنا الذى خان حمل عليهم حملة فكراء ورماهم 
بالتصور ونكران الجميل ٠‏ وين ذلك ہا قاله عنهم ف 
متتيل جتانه. ١‏ اليتعان:» ١‏ ث. وقي جلي خبور 
الدولة السعيدة الموققة الرشيدة .. م بک فنا خد 
ينن اسل الوشتا مالفا ٠‏ وللا اعتئی يحیم فضابل ملو كيا 
مشرونا ولا شريغا . . وعلمتث انه لى 
يتير .ما يدي اليه هن الاخسان وتز المكانآت ءابه 
ولو نجرد اللسان ٭ ٤‏ خصوصا جن اهل مذه. الطيثة 
الثالثة ين الطلبة ”والكتاب اللازمس لتلك الاعتابه ؛ 


کل نش ا 


وجه ا لاقع و 


(35) تقس المد ص 23 

36( ا اا صر 2 

)37 فان ادر ض.46.. 

[38) تقس الممصدر ص 57( المعرب . 


وات مۇلقات اليا مداخل دور ا 
E‏ الا من حيث E‏ الاختضار 

ن اغ الله ٠‏ 
Revue du Monde Musulman, t XXIV : 311-317‏ }33 
34 ضس 21 من مخطوظط 1 البستان ١‏ الوجود بالخزانة السابة ؛ تحت رقم 


5 ا ا تاد i‏ 
وتوضصسيعح a E‏ تو فقا عل كر اة دة 


د 1577 | العرْب ) . 


Fe )39(‏ الزبائى هذا ایب ق القصل الاخ ومين ١‏ اليستان ١‏ واورد له قمتيدة مطلعها : 
ویرجع مجری الود عتا الى الآاضل ., .. ١‏ 


وقان هد ةه امنا ة Û;‏ د القضيدة 


ق نکد اغ ابره بعرم افا ا عا ند ي قاليكت التركمان 8 
وان لارا لى ق الست ٭ یکدی ویدةھ الي اللثل 
کا تکرح الا لھ لجرا ہن کل ما یقخل غ 


القصبدة الرائثة 
كمدون ويقرب منة | المعرب ) 


اها هن رر القصناند یت ا 3 


من انشا الآتيت السبد ههد نن ا ابن الحاج ٤‏ وان 


والبستان ١‏ والفهرسة والحادي . 
مدة ثلائة اعيام وانا اعطيه خمسة آواة ف ف کل يوم؛ 
سن الغو أكه: و الغلل تاقد عدم قان ده الایام نذه 
الختن» واظنه يخلف مقا اسي 


الذين قيها الاموال والدور والرباع والبساتين والضياغ؛ 
وقادوا الذولة بلا رسن » لكن اهل وقتنا كبا تيل ٠‏ 
ان احتا شرار قوم اياوه ٤‏ ومن ساق لئاما فاته ؛ 
ومن زرع السباح اتلف بدره ٠‏ ومن رقع الاخلاط جپلوا 
قدرة» (40) : 


الترحمانة الجرى 


قرغ الزيائى من نخريج كناب الترجمانة الكبرى 
ف انى عشر الولد النبوئ الشريف ين عام 1233 هھ 
( 20 ينايز 1118 ) + وكان له من العمر اذ ذاك مت 
وثمائون سنة . 

خیم الزیائى ق كانه هذا اوصتاف بااشاعدةه 
ف :رجلاته الثلاث من الأمصار والبحار » واخبار من 
لقبه من الساداث ونوى العلم والجاد بحيث يجوز لنا 
ان تعتيزه رة اورحلة دات طايع جغرأق + قهن 
شبه موسوعة لانيا تضم معملوات ضافية وحد متئوعة؛ 
وى اللدلالة عل :لهاان انذك عنو اة جاكمالة وهو : 
« الترحمانة الكترئ من الامضاراوالمدن والترى والققارة 
والبحار والجبال والائهار ؛ والعيون والمعادن والابار 
ويغير فلكت من بعحائب خواص الخيواقات والآححار 


ا0 اقنطفت هذ العبارات من الختلوع الموجود بالغراثة العامة 2 : 


2 ند ات 


يي الي واتار (42) ونوآزل الثقه 


ان المواضيغ المطروقة ف الترجمانة حد متنوعة 
ومتفاوتة بن حيث الاتصهاب او الايجاز الآ ان مؤلقها 
لم يتبع فى ترتيبها خطلة محددة ولم يراع ف بسطها طريقة 
واضحة المعالم (43) . 


وغلى كل خال فاه يمكننا ان انعتيّر العثاؤين التي 
اتخذها الاتتاذ سالون ف التشل الذئ كه عنن 
الترجمانة وجطلها بجثانة غهربمت لحتواد (44) : 

لا شك ان الزيانى حرر فصول الترجمانة ق طلرؤف 
مختلفة من حياته السياسية والفكرية ٠‏ وخلال عدة 
ت كه لان :مواد ذلك ل الكشكوك f‏ بتيتسر ڪپمپا 
وتدوينها بطريقة غورية و فترات زمنية متصلة الحلقات 
واذا کان هو نفته اخبرتا انه ائتھی من تخریج کناب 
ارجات تة 1253 .غكنا لاج ايه قك ديه 
أحداثا وقعت نة 1234 + بل ستة 1235 ده 
| 1819 — 1821م 1 

اخل: كل شاد معو أن اتقات الى ةت 
هذه البلاد لا تعتير تامة الا يعد موت مدوننها * الان 
د 1577 ل المفرب )] , 


من الترجمان ومن الترحيانة يفقلل 
سا ا سن الترجمائة حديثة العهد 


مار اها FS E‏ الله امز اى آلفی كان كاتا لماز المشربية یتازیز ٭ که کاتبا بوزارة 


المعزب ) يا 
e 42)‏ 


يغهم الؤلف متثى لفظة ١‏ الاثار ١‏ الخقود منهااهتا : ١‏ الكلام امروئ او الستة + ولذا يقال «غلان 


من جل ا 4 وقد ترجمها بكلبة وعماںR‏ ى ١‏ ا E J‏ 


e TES‏ الجراری ف کتابه 0 5 الفكر اس بالعدوتين » ا ا 


aA 


کر 


چن الاټختنار 


کن والترى ا ٤‏ ا والجبال والهار > : e‏ والآباں والخيواتات والاحجار ئ وما يۋيد 


ن التفسر والاثار + ولی ف کل متام منیا 


مقال ٤‏ وی کل روځ منھا مجان ٤‏ حسما ہا يقتضيها 


i‏ وتخظر على النال من تضوص قراآبية وتاوبلات اتشسرية واحادیت نبوية وفتاوي فقهية 


وجواعظ صوفية + وحجج عطعبة 


واذلهة مستولية i‏ وتو اچد تفز نة وشنو انط نو نة وانامی 


لحوية ١‏ وتوادر مسروحية + وقضائد لن وخا ات ف ي ووندة ١‏ وتسد مله ۆيخقنده + 

وختمها بنصوص من التوراة والانجيل والقرقان لارد على اليهود والتصارى والصابئة وامحوس عبدة 

النبران ؛ حسبما ذكره بعض من تصدى لذلك من اهل العرفان »> ووقع عن الثمة الأجماع » ( المعرب : 
عن الترخهاتة الكتر ن تشو اور ا الأتناء الرباط : سنة 1967 س صن 34 )| . 


44 مجلة الممتئدات المغربية Fa 2 ; (Archives arogoines)‏ 331 وتاك العثاوين هی : 


O: 1 


آٹار E E‏ 4 الرجوع 


اصق الجز اتر وتو سين س.الاثالد a‏ 


س ال ا 


كل ن الكحابا لا يغفل ٠١‏ ختى من بعد تإييض مصتفه 
واخرا نس يئه للقراء ٭ ان پسجل بپایش نسخته 
الإصلية با قد يعثر عليه ن سطومات جديدة لها علاقة 
توغ كرا ما تين تلك الاضفات الفلمقية 
طويلة وعفيدة × وكدليل على ضيوع تلك السييا قى 
الالفات اللخربية سكين أن تلفي انطرة على 'السعكة زف 
1 التيحة هنا (45ا والمتتخرجة من اطوط الشار 
اليه سابقا والمحفوظ بخزانة المؤر الكريم السيد 
ابن على الدكالى , 


قان هده الضؤرء شين لنا إن الزياتى رآ من 
الضرورى ء بعد الفراغ مَن تخريج الترجمانة ٠‏ أن 
تقحف مها ية يهان العخهة اة لوحتف 
طرابلسس وخرائبا مدينة مسرائه حيث ١‏ تربة الشيخ 
المالخ احمد زرزق البرتوسى ٠‏ (المثوف بها سنة 899ه 
3 م ) ٭ ترجمة ذلك العالم وقد اخذها بريتها من 
كتاب ابن عسكر ١ ١‏ دوحة الناشر ١‏ (46) . 


هذا ومن حيبت الخاريج فان كاب الترجيانة يجتوی 
على :تعلو مات تعد تكهيلا لما ورد فا الصف :۽ 
قى « الترجمان ١‏ و ١‏ البستان ١‏ اذ انجد به تقاضيل 
فده عن :احخذانت السئو ات :الاخ ة من :عهد المولى 
سليمان ويها الخركة التاديية الثى قادسا هذا السلطان 
ضد آية الى ٤‏ بغاة البرير ٤‏ وكان على .راسم إبو 
بكر آمچاوشن ٠‏ وهی حركة باعت بالقضل اد انهزمت 
فيها جيوشن العاهل المفربنى وشقت 4 اثرها ٤‏ عا 
متضوية تحت لو انه . 

من المحقق أن الزيانى لم يصاحب السلطان ف طك 
الحركة وذلك نطراا لكر تشتة > إلك انه لم يستنكف 
عن الغض من البربر ٠‏ ابناء ارؤمته ٠‏ وغن القنديد بهم 
« لتجردعم من الأحلاق الحسدة وتدشرهم بالغعذر 
والخدالان لا 


5 هذه الضصورة توخد بن محیننن 56| و 87] س من كاب " مرخ الشرفاء 6 ولم جو ين الح 
اغاف* نش ها ان الولق اشار هنا آلى خلاعرة غادية قد لإ يخلو متها مخطوط [ اعرا | 


انتا تنجد فى الترجمانة ايضا أخبارا طريفة تتعلق 
بسياسة المولى اسجاعيل وحفيده ميدي محمد بن 
عبد الله الداخليةه. وىخياتيما الخاصة كيا نحد.فيبا 
منظومة جديدة عن الدولة الطوية مغايرة للارحيزرة 
الى خت بها الفصل الاخ من الترجمان (47) . 


ان الزباتي هو الؤرح الفريد الذى اشتقل 
بالجغزافية اقغاله يالتاريج ولا جرم أن 'الظروف التى 
تلفت حيانه :هى اتن يبرت له فعرعة البلذان المخيطة 
فالين ايى الترسط الأتاوة متها ويز 
الاسلامية » وان رظلانه الثلات الطويلة اكسبته :عن 
تلك البلاد وسکانيا معلومات قل من كان يلم بها أك 
ذاك ٤‏ من اناء وطنة , 


وتالاضاقة آلزغ دالت انه کان بق الذهن تو اقا 
للأطلاع : ديداتهة البحث والتنقيب .والآأصال بتوى 
المزعة والنفوة » اتام له تة إن يؤلف ابا يق 
من المعلوماث الجشرافية مالم بتسن لنابقيه ولل 
إعاضريه ٠‏ امتال العياشى والغزال + أن يضمنوه كهم: 


انااد اک اة اا ا 
الجغرافية التى يشتيل عليها كتاب الترجمانة + ولكتا 
ترى من الغيد أن تع تحت نظر القراء ضورة 
فوتوغرافية « لخريطة البحار ١‏ المرسومة ق النسخة 
المخطوطة الخاضة بالمؤلف نفسه + ,وهى جريطة خطها 
بيمينه (48) واليكم وصقها بايجاز ٠‏ عسم الزيانى العالم 
امن ,الاغلى غحو السقل الى سي ة اتال وحن 
كل اقيم ( من اليمين الى اليبار ) الى بسبعة اقستام ٠‏ 
فالاقليم الأول يشتمل السودان والمحبط والحيط الهندى : 
والتائى : الصسجراء واليحر الأخير اوالجزيرة العرسة 
والخلمج الفارسى. والهند والسين؛ + والثالكة : المغرب 
وافريقية:وطر ابلس ومضر والشام وغارس وتزگیاا 
والصين ؛ والرابع الائدلش والبخر المتوبسط و الشسام 
والعراق وتركيا ء. والخامس ٠:‏ بلاد اللرزم وخليسع 


= ۳ 
= ي 
ن کے س .کو 


ا46 غنذة الثرجمة مشتة ص 38 / 40 من الحدوحة ( ط غابيى إ 
(47 من الممكن ان تكون القصيدة التي اقار اليها هتا الأستاذ ليفى بزوقنصال هى التى بالسحيفة رشم 419 


من كتاب الترجمانة (انشر وزار* الائباء سنة 1967 ) والتى مطلعها : 
اليس 


2 


E‏ سے کر 2 من شدة الك بطة 4 تا ال 


والبدر يتبعها يالفرب بكثمل االمعرب| 
رخیانة الد امت نتر ةه وز ار 2 الإائنا إن 30 : ط ؟ 1967) 


er 


الأدرياتك ( ادرياس ) ١ء‏ واليوثان والمفاييق التركية 
( او خليج الشسطنطئية ) والجزيرة وبحر الخزر ويلاد 
الترك والقوت ؛ والسادسس ١ء‏ جزء من انحلترا والعارة 
الأوربية الى البخر الاسود وتركيا الاسيوية + والسامع : 
ارلنذا وباقى انجلترا والدائنرك واسكلاقونيا 

لاا شك ان اتتمال كاب الزيانى على هده الخريطة 
اثار استغراب القراء المغاربة لانهم لم يالفوا رؤية امثال 
تلك الرسوم ؛ النظم تخطيطها + ومن المحقق أن الكثررين 
متهم لم يفهموها (49) لان غلم الخرائط الذي اضطلع 
بوضعه الرحالة المسلمون الاقدمون مثل الادريسى وابن 
تميداوايى الحسن على المراكقى +:وحثوا على الأفتمام 
ٻه + کان فی عهد الزیانى علا مهجورا بل مدفونا ف 
ثنايا الإمال » والدليل على فلك أن تسخ الترجبانة 
القليلة التى ل زرالت محفوظة الى الآن ف المغرب لا 
عل علي الخريطة امقر ة والسبي ٤‏ حا طا + 
هو ان التساخ لم يستطيعوا ان يقلوها بدةة وامائة ؛ 
وليس من المستحيل ان تكون الخربطة المرسومة ف 
نسخة الزياتى الاصلية هى التموذج الوحيد المحفوط 
حالبا بالمغرب ١ء‏ وهذا ميا يزيدها قيسة ويستوجب 
الاعتناء بها ا30 

ê *# 3% 

اقا کنا تنجد ف ١‏ الترجمانة ١‏ عدة تصوصس ء 
منها الطويلة ومتها القصبرة » تقلها الزيانى من كب 
عرببة قصد الاأسفادة ين فخواها ا والإستشياد 
بمضمو نها فائنا نرى آنه لم يذكر فى كتبه الإخزى مراحم 


كثرة . فو ٤‏ مثلا ه لم يشر ١‏ ف القسم النشور من 
کتابه ١‏ الترجمان ١‏ الى اكثر من مصدرين وهيا : 
۲ محاضرات اليوسي ١‏ (51) تاریم اليحيدي ل2 . 

فمن این کان اذن یستقی الزیاتی مواد مۋلفانه ؟ 
انه اثبت مصبائی کثاپه ۰ الترجمان » ف اوله ۽ ود 
فیا علیھا!٤‏ اذ منها بصادى وجذها باللفرب » واخرزى 
بتوشسی 5 واخری هراها بال ية ٠‏ و السار الت 
وباخبار ملوك الدولة السغدية ؛ بيد ان طك الى وجدها 
بالجزائثر ونونسى وتركبا تحص التاريح العام الا ثلاثة 
منها کان موضوعپا اتساب البرير ٠‏ ومقلغوها سابق 
ابن سليمان المطماطى ١‏ وهائى بن يصدور (54) الكومى 
وکهلان بن لؤی الآوریی (55) وقد امدہ بها خطيب مسجد 
الساد قرب تلمسان + فكانت من اعم المزاحع له عد 
اكه لن اسل القال اة اة برب 

سڌا واا الإمصادر الت ادها الزيتى اشداء 
تر در د للقفصو ل الخاضك تالدولة الغو ية " ش تاه 
ذلك لانه سبق لئا آن اشنا آن مۇرخنا کان اول سن 
اهتم بتدوين اخبار تلك الدولة بعد ما لاحط انه ١‏ . لى 
يضع فيها احد من اهل الوقت تأليغا ولا اعتنى نجمم 
فضائل ملوکيا مشروفا ولا شريفا ا56) 


(52) ذكره الزيانى عند ما تكلم عن فرق الجيش الجديدة التي تظمها المولى اسباعيل ١‏ ص 16 من طبمة 
هوداسس | ٤‏ وغو ابو العانس احید اليحمدق ٠‏ وزير المولى ابجاعيل ؛ وقد عرف به ابو الحسن على 
ابن احمد المصباحى الزروالى ف كتابه : ١‏ سنا المتدى الى مغاخر الوزير أبى المياسى اليحبدى ١‏ وهذا 
الوزير لم بولق تاريخا وانما اعت بالازية الخاصة يعبيد البخارى ١‏ عن الجيش العرمرم س ج 2 ص 
6 )| اليلق ] , 

ا54 فی تاریخ ابن خلدون ١‏ ج 6 س ص 177 ظبعة دار الكتاب اللبلائى ) وره فى التعليق الذي باسثل 
الصفحة : ١‏ مسرور ١‏ و ١‏ مصدور ١‏ و ١‏ يصدور ١‏ ب ١!‏ المعرب ) 

اد( 


ا56 انظر التعليق رقم 40 
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فاذا كان الزيائى استقى من قضول ا نزهة 
الحادى « الاخرة يعض المطومات التغة باللوك 
العلويين الاولين غان وظيفته قى البلاط العلوى والهام 
السياسية الجن ائيطت به داخل الغرب وحارجه ق عيد 
ملوك تدروا خبرته حت قدرعا + كل ذلك اتاج له 
الاتتتتادة اجن قو الأخطار والاطلاع :عن كشب على 


احوال الدولة وبع آطوارها كيا يسر له الرجوع الى" 


الوثاتق الرسمية المحغوظة ق التضور المخزنية بقاسن 


وبمكناس مثل الرسائل والظهائر وازية الخسابات. 


حسبيا اأعترقه به هو تفه ف كتابه الترجمان (57) ؛ 
ولهذا كله مانا تعر تاريخ القولة العلوية الذي سطرتة 
يد الزياني من المراجع العظيمة القيمة الجديرة بالثنويه 
وقد اعرا هوداس عن تعديره لها حبك قال ' ١‏ قفييا 
يخصن تاريخ الشرغاء لا يجوز لتا ان نعثبر الزيائى تاقلا 
جماعا لا غے ۴ا58) . 


بش علىتا ان تعرش فل الزياش ي اسنطاخ ن 
يعخاهنى الفتير والغلو ف تدويتهلإخبار النسلاطين الذين 
کان یغیشی ب ظلهم . 


یسکننا بادیء ذی بدء ان نؤاخذه على ترکیسزه 
تاريخ الدولة العلوية » خصوصا منذ عهد السلظان 
ميدق محمد تن نف الله ٠‏ على الأحداث التی کان عو 
من المشاركين غيها او من القابضين على بعض ازمة 
تظوراتها . نعم فاننا كثيرا با تحده بستغمل صيقة 
اكلم ,٠ن‏ البستان و القسم الأخير جن الترجتان 
کان يحاول بذلك آن يتباحی بيا کان لمواقغه من شان 
وان يٿتخر ٻيا کان يحظی به ين عدر وجاد .وغل ڪل 
فان هحتراحته + وهو يترجم للفتهة » فى الثثذيد بالمولى 
اليزيد وف وصعة الصادق لها كان عليه من سشوة الحال 
اثر المعاملة القاسية التى غاملة بها ذلك السلطان : 
ما يدعونا الى التفاضى إعن عجبه وتباغيه . 


والجدير بالذكر ان الزيانى لم يعن بالتاريج ابتغاء 
قطاء او رجاء تفرب من ذى سلطان + غانه لم ييل 


157 طبعة هوداتتن ص 29 من التص الغربى . 


&5 هو دانی + تدذية الترحيان ضس چ 


لتدوين الاخبار الا تعد اطلاعه ٤»‏ وهو ف ريعان الشباب» 
عل کناشن. سن مخلقات جد التبابة غل ٤‏ کہا دك 
لنااذلك فى مستهل كتابه ١‏ الترجمانة ١‏ ولم يفكر فى 
تسجيل الإاحداث المعاصرة ولا ف تخصيض كثيا لوضقا 
اخوال الدولة الغلوية الا غد آي انتهين من تحرير کتانه 
فى التاريخ العام . 

أنه لم يتردد ى تقديم كبة: الثلاثة المهمة الى 
التلطان الولى سليمان ولكن لم يكن عمله: ذلك مشوبا 
بقائنة من الصلى او التزيسة + يجان كتابةه.الاول ¿٤‏ 
الترجمان ؛ يبين بوضوح انه لم يكن من الؤرخين 
المؤتوعة ا ويفنة الوام ائه لم يكن يط ر أن فده 
اعماله التاريخية مزتبة اغلى من المرثبة الممتازة التى 
کان وصل اليها بقضل تجاحة ف المجال السيانى 

ومن جهة أخرى فان مؤلفاثه التاريخية الخاصة 
بالدولة العلوية ٠‏ كلك التى تم الدولة السعدية + تملا 
التفوتني اطتئنائا وارتياحا لاتها تمتار بالشبط والدقة؛ 
ساني عزهى الإخذاث او فوصت الاماكن اذ ثرا 
يشغع المملومات التاريخية بقكر الارقام او التواريخ او 
تقحديد الاأماكن + ولا يعغل عن التعريقا باسهاء الخائل 
الت شارکت ف 1 حركة ١‏ أو واقعة + قان كثانيه + 
الترخمان :و التستتان مشخوئان باللاحظات الماية 
المتعلقة بالامكنة والمواقع . 
كان يتوخى الدقة ق وصفالظروق اللابسة للمفارك 
الثؤراتا ويتخرى الصبواب ف وحتف اتشات الحهارية 
والاصاڈحات الاختماعية حاذيا ق ذلك خذي ستيه + 
ان القاضى والاقرائى ٠‏ غانتا تراه يطلع راء على ما 
ولا سام الوزونة و ١‏ الثقال ١‏ 4 ق غهد المولى 
الرشيد وعيد المولى اسماعيل (59) » كماانراه ينتحى 
ا ف تخدید التو اريم الت تست يها فض 
المؤسستاته الومية وبالاقانة الى ذلك فان 
المطومات التى زودنا بها ق شان البنايات الوادءة 
الشئ تک پا التضتىو المخربية ۳ العاصية المكاسية ٤‏ 


ا59 الترحيان المرب صن 11 ( طط هداس ) ر( الؤلف) , 


حيث اقام مدة بلويلة + خر شاهد على تجريه الأستتصاء 
والتدقيسق 160 . 


واخيزا هان كيه العازيخية الفلانة مخلفة من افيد 
امظان لن يريد أن يضع تاريخا طبوغرانفيا لدينة فاس 
اذ بجد يها تتاميل غاية نى الفقة عن البتايات 
زالامالاخاتة الى لى بالمتاهة والدازمى واتار 
والقصبات (61) . 


وتكن الميرة الإكثر أصنالة ف -ؤرختا هى ؛ يدون 
شك علمه بشؤون اوربا + وذلك يبدو ' بكامل الوضوج 
ى التخة المخطرلة الى بين ايتا من الترجمان وي 
النستان ١‏ اننا نلاحخظ انه يصفا شىء من الاظتاب 
للكت ااقرية اة و را با سق ف 
تيذا مغيدة عن السقارات اة ال ورصة الى 
المغرب وعن اليمقات الرنية المغربية الموجهة لأزريا 
مثمتا بذلك آنه على علم بثاريخ اهم دول اوربا المعاضر 
وعلى اطلاع بالبواقع الجغرافية التى تميمن عليها تلك 
الدول “ ونحن لا تستغرب ذلك لاننا تعرق أنه ركب 
النحر + وهو ياقفع + وسافر عبر شواطيء فرنسا 
واسبانيا الحنوبية وتنتى له ان يعرف كثرا من المواقع 
وان يتعلم شسطا وافغرا من الكلمات والسارات الفرنجية؛ 
ريما تون ضميغة الصلة باللغة الفرثسية أو الاسبائية) 
ولكنها متداولة فى المراسى المغربية التى كان يتوارد 
عليها اقؤاج من البحرية المختلفة اجناسيم ولهجاتهن 
ومهما يكن فاننا لآ تنيلك كتمان تفحبنا عند مالحد؛ 


ا60 انظر ا اوردة الؤبانى و 


کو ژرخايه ق iw‏ امج 


من بين العلومات التى اوردها فى التم الخذا 
بالسعديين » من الترجيان » وصفا طويلا e‏ الشىء . 
الحالة السايسية التى كات جلها وريا ق اواخر فترة 
الحروبٍ الدينية وتعرضى الزياني لذكرها عند ما تكلم 
عن الثائر مولاي الناصر (62) وعن الأعانة التي وخذ بها 
ابد اجى ملك اتكا! هيل اقتاز الط ول 
الاسبانى العظيم (63) . 

ان هذه الاخبار ذات فيبة لا يستهان بيا لان 
المؤرخين الغربيين كانوا لا يمرفون عن العلاتقات 
التياة افر الإفطة ى الس التضدي » ١‏ 
ما آفادتچم نه الوثاتق المحقوظة يدور المسجدات الشرسية 
والأنجليزية والتى نشرت بنذ عهد قريب ء ا04#) وبوجه 
خاصس لك الرسائل اتحقبدة القي وجهجا لخي الذهنى 
للملكة البزابث والتى تبين أن تلك اللكة حاولت أن تبرم 
خلا مم السلفطان السعدئ ليساندها ضد فيليب الثاتى: 
ملك اسبانيا وليوغر للتجار الإأنجليز امتيازات خاصة 
فى السوق المغربية 


ان لم يكن الزيائى عو الكاعب الؤحيد الذى كان 
بعزق تفاضيل تلك العلاقات ء فهو ء على الأقل ء4 امرخ 
الوحيد الذى اشاز اليها فى مؤلفغائه ؛ من غير أن يشفل ؛ 
بهذة التاسية ٤‏ عن اباق القوي الكق لسة اد ذال 
الماعل المغربى ١‏ اخيند اتسور الذي كاتب ماكة انجلترا 
ليکر ها أفه زاعم على مناعدتها بقطم جميع العلاقات 
مع ملك اسبانيا وہیدها با تحتاج اليه من تحائس وملح 
البارود ومعادن الح (63) 


ف الترجيان ١‏ كراسة 11 من مخطوط سلا ) عن البديع وعن القصور 
التي مناها امول اسچاعيل بمکٹاس ومن ذلك قوله 
ملين سیدی توا ون و ا و 


١‏ ولتد شاهدت ضحامة بنائه بعد خرانة وتقل 
بن اسہاعیل ووت لو کان الفشتالى 


e mi. : ااه‎ 


(61) انظر مثلا ما نكره الزيائنى عن البنايات التي اقابها المولى الرشبد يقاس ( القرجمان : 


ص 9 س 12 ) ( الولف . 


ط + جودان 


62 الإبي الناصر بن عبد الله اقاب ٤‏ اتظر ما ورد ف عدا القان ى ناهل الصغا ٠ ١‏ طلا حطوان 


4 م صن 9# وما يعدا ) ر المعرب ) 


(63! « الاسطول الظانر ١‏ (۵ ه٣۸۲‏ #اطاع سم" )كان وجيه فيليب الثائى » ملك اسبانيا > سثة 1588 م > 
فق افصلتر ا قضة آسد آلثار ن قتلة الاكة Nîaris Stuart‏ و لاء ارم الیز انات الأولى عرق اتش 


مراکپا الإسطول و سط زويسة بخرية 


¦ املق ] . 


e‏ اشنا ر الولف ای مرحم a E‏ ولکنی ا 


کے 


(المحربا!. 


ن ال اسل او ا 


کا و التي بقس المخطوطات 


ڪڪ و وŞ‏ ا 


من الخقق ان الزيائى جد هذه القائبة الدقيغة 
من المواد المنموج بتضديرها ٠‏ ضهن رسائل رنمية 
تير له الاطلاع علیها + ولکن من یا تری زوده بالعلویات 
الخامة بالاحداف التي وقعت باوربا ق اواخر الفشين 
السادسى عش ۴ فائنا قرآنا ق اللسمخة التى يبن ايدينا 
من التزجمان فصلا افلا يتغلق بهذا الان ولت بسنا 
من ترحيته الا طوله [65) . وعو يشتبل على اخبار 
تش الى ہا بذله فيليب الثاني + ملك اسباتيا + بعد 
وقاة الكردنال هئرى حليغة دون سبستيان على غرشن 
البرتقال +:سن حارلا لض طك النلكد :الى بجا 
كما تشر الى العراقيل التى وضعتها فى طريقه الدولة 
الانجليزية وينيا العمل على غفل وة اناطيله البحرية 
والى. الحالة الاقتحادنة السعئة التي كانت علبيا ا 
n ho‏ الصراع 
التلفن الل تكن ٠‏ "الكاتر ية و الليت َة وعين 
مقتل هترئ الثالت ٠‏ وجلوس فترى الرابع على العرقن 
نفرتسا (63) . 

ا زيب أن ميل هشه . الملؤمات المطابقة لواقم 
التاريخى لا يكن العثور علييا ق المؤلقات المفربية 
الاخرى اللهم أن يكون قد اشار البها بعقى السغراء 
المعاربة من الذين وخهوا الى اسبائيا ٤‏ وعلى كل حال 
فان الزبائى قد أدرك ان المغرب كان » ق كث من 
فنراته التاريخية يهثم بها يحدث من قضاياً ومن آزمات 
فى البلدان الاجنبية كما فهم كمؤرخ انه ليس من القرورى 
ان يصحب ذكر اسياء تلك البلدان + فى كته ١‏ بالنعوت 
المحقرة الجارئ بها العمل ف المكائيب المغربية ؛ وهكذا 
وة EE‏ الحالة ایشا غدل غا شان جغتاڌا عند 
الأدناء سن ابناء وطنه ٠»‏ ویتم بسماتٹ لها صدئ طيب 


أنه لمن المكن ان تكون مغرفة الزيائى بالشؤون 


ا66 دهم السادة : 
هن الباز عى م 


دگ الواحد ت Td‏ التاودى اين ا 


ا الحوات - حمدون بن الحاج ة محمد ين خامر الممواء 
واب 2 4 اريسي الج اتکی واحہد LEBE.‏ عن .خد بن هاي الحعق ري 


الأوربية ٠‏ وان كانت معرقة سطحية٤‏ سببا من الاساب 
الج افسدتث سمفتةه ف الأوناط التقامية وخملت 
التاسى يحطون نى قت جو لاه الإ أن طك اة 
السيئة لم تنش الا بعد موته لان الموظقين الذين يعملون 
بجانبه يوم کان وزرا وکائو! من حي شك يحسدونه ٤‏ 
لج يكوتوا تجزؤون على التنقنص من مؤلقاته او العض 
مو اة :اع وفلف اا نلو كاف تك التحاكان 
ولقوة وذ ف البلاط , غانه لم یکن بثردد ف التصريخ 
ا بطر لة من آراء وملاحطات مكفبا + ل هذا السدد؛ 
باجثئاب ما يعكر على مخدومه ضغو العيش + ومن 
جسن حظه كان ,مخدومة السلطان مولای :تلهان 
المعروغه بذكائة وخليه . 


فان التقاريظ المخثومة بها بها التعيي. خاي وق 
د الترجتاهة ١‏ جن ان الزیاتی کان ء جى تى النتين 
لاخيرة من حيانه ء ميب الجاقب مراع الحرمة ؛ سيا 
ان یی ا 


والادب آ66) وكان , محيد اكسوس أحدعن ٠‏ اد 
ذاك من الخفتتى الد بالسل ى البلا اتا 


فاته کال اللرياتن لاء بالكيال الأو الا اة ل يث 
ہگرکتا جٹی علب له کین ان٠‏ ملم سمخ ن انحن 
ادات شبد ةن هة وها ال ١‏ جیه ۵ من نر 
اسارء الى من کان ربا شعمته + بل لم بتوژع .عن 
نحبيلة وحتی عن تة . 

اکل ازال الزیاتی:ء ائ ییمنا هذا > 
يجرح مطل هذه الؤمتبة لته كان جاد الان لإ باكر 
ن الل ى الكرافن وة ٠وج‏ الت د 
الف اتخيع 5 الف لاء 


كان ن « اناطي ) الطريقة التجائية» على ترجتتا 


وجك سن 


نی التادلی 


و العربى عن :محمد الدیداتى اچ القض 


وکو اا ر وادریس بن عند الله الودغرى الادرد 


والعربى من الاقسى ال ورلن ومين ,الاين الاو كن ون ن خد اناي 5 كمد 
اسن :حصو ر الشششاونين ٤‏ واستغند اللتونيى # وة بن العربى قضار*ة الاتضاري + واحمد دن عب د 
الحالك م بقائی والطالب اين تود > ویحید بن .اخهد آاکتسو سن السوسى |( الولف | 


ایا قرت اتر هذه التقارىظ ف ١‏ الترحمانة '» رط الر امد نة 1967 ) 


هو ان هذا الاخير ترفع عن الأنتحاب الى تلك الطريقة 
والاتتماء الى زاوية مث ١‏ الزو ايا ا (67) . 

وانه لمن حسبن الحظ ان الاوربيين ماكادوا يطلعون 
على ذلك الحزء الضئيل من آتاره المنقول الى الفرئسية 
حتى قدرو+ حق قدره وراوا فيه المؤرح الذى لم ييلع 
مد له اكد ممق يكو الاكراة اتر خان اكه 
الغارية الذين لو فى هذا المضمار ؛ وحتى نهاية القرن 


67 ردت اتر حك I‏ الققىك وکو ف کسوس ۳ شتا القاقيى ١‏ 
اله جنه ١:‏ عو جد القام ملى :ساي الج ف اللي جن جاشا 
كع 4 اس 228 ك 1562 و اسسا السرا 


التالسع عقر لم يقديوا التوتيق اللازم والدتيى الذ 
کان یحرسس عليه الزیائی فى مؤلفاته ٤‏ فان کل ما کته 
بن رة العلرية لجن به ي عا ا به ال 
الذي قوف غي الزيائن عن الكابة ١‏ أا كمباتهم ت 
الفغتر 2 التى عالجها الوزير المور مح ليست الا ١انتحالات»٠‏ 
او اقتباسات من مؤلفاته + جعلت قى توالبا مزوقة 


عة بام تات التدنة 


اا احید سکے م ١‏ گشغفه الححاب اأ ووا 
(االطو ةة | م وز قور انت كل 


0 


lL 


3 
عرتے اعبرس الادرلس : 


تحذثتثا ف اعداكد سانقة عن القاضى فن العرتى 
با لمشرق (1) » وقد توقفت عن ذلك لسبب او لاخر ؛ 
هابا الآن اعود للحديث تة س وهو بالمغرزب . 


کان فوق ارادتی . 


عودة ابن العربى الى المغرب : 


غاد اق المرب الى سظتة ( المرب )اد بعد 
غیااب لویل ٤‏ دام غعشر مستوات آو تزید ٤‏ وقد سبته 
علحه + وذاع صيته ٠‏ واشرانت الاغناق لرۋيثشه ؛ 
واحتشدت الجمم للاقاته والترحيب به ٤‏ :وشتندت الرحال 
للاخ عه والسماع منة » ويالغ المرايطون ف أكرامه 
والاحتفاء به , ( ۔. کر الى الاندلں فحلا س واللدو 
اليه :متطلعة > ولائتائه متتجعة 4افناهنك: من 3 
لقي ٠‏ ومن عزة سقى ١‏ ومن رفعة سما اليها ورقى > 
وحسبك من مفاخر قلدها » ومحان انس انتما 
وخلدها .. ١)2)‏ 


ولا نذرى هل كانت عودة ابن العربن عن طريق 


البر اى البحر " وكل ماتعرف ٠‏ اته نزل س خند عودته 
ابظمفنان ) وقاش,٤‏ وآملی پھما مچالس :عل كانت 
مثار اعجاب الحاضرين (3) . ومر ف طريقهة بأارضن 
دكالة حيث اعجب بخصوبتها ؛ ووغرة ثمارها ٠‏ وكثرة 
خراتها + ( رايتها انبتت ثائى يوم المطر ) 4ا . 
وهى مهول مترامية الاطراغا ٤ء‏ طولها وغرضها 
خهسة مراحل + تنبط فيها الآبار العذبة » وتكثر بها 
الزرع والضرع + ويها زيادة على عشرة الات قرية 
غير مدن السواحل ؛ ومدينتها العظيى قى وسطها ؛ 
وعشرون مسجدا » وخمس وعمشرون مدرسة معمورة 
بطلبة البربر من صنهاجة ٠‏ واهلها قليا تجد قيهم من 
بتكل المربية (5) ۔ 
عاك التقى به الغالم الرحالة لبو الخبانى القسمطيثى: 
[ اجتمعت بأبى بكر بن العربى لبا قدم من سفارة (6) 
اغراف ةس اليم ا رفحي باعي 


ابن المرب بمراكش ( عاضمة المغرب ) : 
دخل ابن العربى مراكش س والامل ,يحدوء ان 


(1), انظر:مجلة دعو الحق س 14 اعحاد [( 1 د 2 {1FI EOC U7 — 6) ¢5 C4)‏ 


. 71 الفتح بن جاقان + مظمح الانقس ص‎ A 


(3) سراح الهتقين فى آداب الصالحين لابن المرب مخطوط خاص . 


. أبن خنفذ + انس الفقيى حى 71ر‎ e 
: 78 الزيانى.» الترجمانة الكقرى ص‎ - )5( 
: سوھهذا‎ )6( 


جديد ب نضيفة الى التضوصى الابقة « يذل بكل جلاء ووضوح على ان رحلة ابن 


ar E |‏ 
العربى: الى اشرق ٠‏ كانت تكصى صبغة سياسية » وانظر مجلة دعوة الحق س 14 ع 8 4 ص 


. 104 ¢ 101 


(7). انظره مع ما فذكره ابن العربى ف العارخة 99 / 68 س 69 ء والعواصم من القواضى 2 / 82 ث 


وسراج المهتدين ‏ مخطوط خاصن . 


یخد لدی وس نن تاشغنین احلابه التی کانت تداغبه 
وهو بعد حدث + وقد عاش مع والده وهو الوزير 
المستشار ف بني عباد ٤‏ ينعم فى حلل الرفاهية والسعادة 
وقد اتته الدتيا بحذافيرها ؛ وين عشية وضحاسا ٠‏ 
يرى الطفل بام عينه دولتهم تدول » وملكيم زول ٠‏ 
وكأنها لم تعن بالامسس ! قيذوق مرارة الحرمان ؛ 
ومسقى. الواتا حن اليك و ادوهي واا 
ويبدو ان ابن تاشفين قابل العالم الشاب > 
والسفي الموفق » بكل ترحاب وتكريم » وتسلم 
منه المراسيم الساطانية التى حملها اليه من 
عاصبة الخلافة السانة ك ( بفداد ) ت 
بتقليده لقب امم المسلمين » وجمله ناثبا عن 
الخلفة العباسى فى اقطار الفرب الاسلامي > 
تعززه ف نلك فتاوى الملماء » ورساتشل 
الوزراء (8) , 
ولا بد آن ابن العربى تحدث طويلا امام ابن 
تاشسفين يشرح له حالة المسلمين ف الشرق 
المربى + وماساة فلسطين التى نحز تى قلب 
كل عربى مسلم فى الشرق او الغرب » وقنم 
له تقردرا مفضلا عن اتصالاته باقطاب المالم 
الأسلافى فى موسم الحج لسنة ( 469 د )»ء 
والسمعة الطببة الت بتمثح يها امير المسلمين 
يوسف بن تاشسفين فى هذه الاقطسار » وكدف 
ان الامة الاساذمية قاطية تتلقف اخبار حهادهءة 
وانتصاراته على عدوه » بکل اعتزاز وفخر › 
وان كل الانظار تتجه الى هذا الجناح الفربى » 
وترى ان خلاص هذه الامة سيكون على يده ٤‏ 
عملا بقول الصادق المصدوق : ( لا تزال 
طاثفة من آهل المغرب ظاهرين على الحسق 
حنی یاتی امر الله (9) ) . 
وقد تأثر ابن تاشفين ‏ وهو الرجل المالح 
المصلح س بخطاب الإيام الطرطوشى الذى يحبله 
منؤولية هذه الامة “ ويوضيه بتقوتن الله وطاغته »> 
واشاعة العدل بين رعاياه + :والذى يقول قيه ( . . وانا 
لنرجو آن تكونوا اولى بقية يتهمون عن الفساد فى 


الأرضن ء ولتد كا :ف الرس المحضخة ى جبي الله 
محاها تاقري مانا أخبارك ٤وا‏ جیه یه من اذام 
فريضة الله تعالى قى جهاد عدوه + واعزاز ديته وکلمته؛ 
ولتن كنت تستنصس بحتود اجل الأرضس + فلقد شا 
تتتتصر لكا بختود أخل السماء _. ) (10] , 

وان لها نتائج بعيدة الان + و كانتا شناكت وال شك 
فى الجزيرة الالبيرية . 


صلة ابن العربى برجال الدولة : 


کات :ادلی ے من أن سكل :الر انون الان 
تحث نفوذ الامر سير ين أبى بكر اللمتوثى ١‏ وهو 
بطل شم ؛ له جولات موفقة ق حروب الصلببيين ؛ 
وكان ابن العربى يتتيع باهتمام س وعو ف بلاد المشرق 
خطواته الحريثة ١‏ ولا يدع ابة فرصة تمر دون أن 
ينوه ببطولاته > واعماله الجليلة ٤‏ وحتى ف موسج الحج 
وامام الوفود المحتشدة فى سائ القطار الالام ٤‏ كان 
يكيلا له من اشنا والأعجاب ٠‏ ١ا‏ جعل الانظار خاحفت 
اليه وتتحدث باخباره وباآثزه (11) 6 ومن الطيغى 
أن يزغى الام لاين العربى هذا الجميل ٠‏ ويخظن 
لديه بكل اعتبار وتقدير ١٠س‏ بالاضافة الى ما ديه 
الى الدولة من خدمات جليلة » ومساع مشكورة ٠‏ على 
ن سمغته الملمية » التي طبخت شهرتيا الآفاق : 
تجعله فوق کل اعتبار . 

وما أن مرت ایام -خقى, رايا الإتتر يداستوه 
لحضزقه ٤‏ وتختارة اللشتورى بين يديه ٤‏ وجو لصب 
عال لا يرقى اليه الا الصغوة المختارة من رجالات الفكز 
وائمة الفقه + يجطهم فى يبصاف الوزراء وكبراء رخال 
الدولة ١‏ ومن عتا نجد عض معاصريه يطيه بلقب 
الوريّنر ٠)12(‏ 

ولم تكن اعباله الأدارية مجلس الشورى ؛ لتفوقه 
عن مهامه العلمية “ من بحثا وتاليفا + وتهريسس 
ووعظ . . ولكن صلته بالسلطان » ربيا اساعت الى 


)8( انظر شواهد الجلة » مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ( 1020 د ) . 
)9( انظر مجلة دعوة الحق س 14 ع 5 + ص 165 . 


(10) انظر شواهد الجلة ص ( 32 س 39 ): 


(11) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 1275 . 
(12) انظر احكام صنعة الكلام ٠‏ س لابن عبد الففور ص 190 س 191 ٤‏ وص 232 + 247 .. 


> ی 14 


سيسته كالم مقكرر ‏ وداعية اساايى » مهدا د 
تلاييذه الممجبين به » أبن عبد الله بن مجاهد الاشبيلى ؛ 
الزآهد الماند ٠‏ لازم ابن الغربي تحوا من ثلاثة اشهر > 


ثم تخلفه عنه ٠‏ فغيل له فى ذلك ) فقال + کان يدرس 


وبغلته.بالباب تنتظره للركوب. الى السلطان [13) , 

وها فلل اپو بكر بن العربی الى جائب الام 
سی بن آبی بكر يستشيره ؛ ومن خواصه العربين 
ليه » بل كانت له دالة عليه + كليه مره ان يسال له 
رجلا حاجة ٠‏ فقال له (١‏ اما ندري ان طللب مسالة 


کا البديهة ‏ ( اما اذا كان عدلا فلا ) (14) . 
ان را ین 9 مورا للانناء > 
ومن رجالات الادب الذين الحقهم ديو انه ء الكاتب الاديب 
والشاعر المبدع.٠‏ أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ؛ 
صاحب الرائية المشيورة ف رثا بني الافنطس ملوك 
بطلیوسی 15) : 


صحب ابن العربى معه لدى عوفته الى المغرب 
مكتهة حافلهة بالاغلای والنفائس فى مختلف العلوم 
والفئون ٤‏ وگان من بين ما ضجته كتاب الاخياء للغزالى»؛ 
و اين العربى :اول من اأذخلة الى المعغربة وله 

رای خاض ٭ وتد ائتقذ عليه اقياء واا 
جدها ق شی که 16 . 


ومما لم بتفق فيه مع آستاذه الفزالى »> 
قولته الشسهورة" ١‏ ( ليس ق الامكان › ابدع 
مما كان ) (17) ! ولكن فقهاء الاندلس اعلنوها 
حربا شسعواء على الغزالى » وبالتالى على 
كتابه ١‏ الاحياء ) يتزعمهم ف ذلك قاضى قرطبة 
ابن حمدين » فاغروا السلطان به ٠‏ وآفتوا 
باحراقه » فاصدر امړ المسلنن على بن 
يوسف بن تاشفين ء امره بذلك الى سار 


(13). التيلة 2 / 522 ., 

(14) الاحكام 2 ر 202 . 
(15) المعجب س 164 168 : 
(16) اتظر کتابه ( راج 
[18/ ا اک ن 
(19) انظر تاري الفكر الاندلد,ي 


الممتدين | مخطوظط خاص . 


ا لانن القطان صن ' 15 12 


عماله بالعدوتين » فاحرق بقرطبة امام ملا 
من الناس » وذلك سنك ( 503 د ) » واشارت 
الاصابع بالتهمة الى كثي من اهل العلم. 
والفضل » وبالدرجة الاولى الى تلاميذه ومريده» 

- وف معذمة من جرفتهم هذه الماصفة الهوحاء » 
مترجمنا س اہو بكر بن العرنی » دعى السى 
الحزدرة الخضراء ء تحمل تسخته من 
الاحياء )) فاتلفت والقى بها ف الماء وامتحن 
وكادت تفصف به الأهواء (18) ! 


وخحدشا أبن طلموسى فق كتابة ( احخل الى ضئاغة 
امنطق ) عن ظروف هذه القضية ء وما يحيظ بها من 
ملاببمات + فيقول : ( ., ولا امتدت الاإيام 4 وصل الى 
هذه الجزيرة كثب أبى حامد الشُزالى متفنئة » فقرعت 
اسماعمم باشیاء لم يالنوها ولا عرفوها ٤‏ وکلام رج به 
عن معتادهم من المسائل الصوغية وغيرهم من ساثر 
الطوائت الذى لم يعد اهل الإاندلس مناظرتهيم ولا 
محاورتهع ٠‏ فبعدت عن قبول اذهانهم ¿١‏ ونفرت عنه 
نفوسهم + وغالوا ان كان ف الدنيا كتر وزندقة ت قهذا 
PT E r TT‏ 
ذلك» واجتمغوا للات اذ ذاك ؛ وحملوه على ان 
نحق هدذ الكتب المتستونة ا E‏ 4 
فأحزقث كتبا الغزالى ‏ وهم لا يعرقون ما فيها , 
وامتحن من کان عندہ نها تابا ٤‏ وخاف. کل اا 
عل نغصسه ان یرمی بان قرا منھا تابا ای اقتناه »> وکان 
فى ذلك من الوعيد ما لا مريد عليه . واشهر من امتحن 
فى هذه الثورة ابو بكر بن العربئ ‏ رحمه الله » فاته 
صلى بحزها ٤‏ ثم خصمة الله بعد بلاء عظيم ١‏ وفيه 
معن قن ال‌القاآئل ٠‏ 

| ان ينج نها ابو تصر لمعن قدر ) (19) 
وللقضية ذيول + ندع الخديث عتها الى غرصة 
اخرى , ۰ 


توق س بن ابی بكر سنة ( 507 ھ )س بعد 


قريب حسين مؤنىن ص 365 366 . 
ادإ >> 


ان حكم باشبيلية سيعا وعشرين سنة (20) > وقد 
خلغه ولده يحيى (21) ٠‏ عبد الله بن قاطمة (22) ٤‏ ثم 
ابراسيم بن يوسف بن تاشفين (23) ؛ وهذا الاخ 
هو الذى ارجع الى ابي. بكر بث العربى املاك والده 
التى صودرت نه عند استيلاء المرابطين على اشبيلية ؛ 
وقد :ومما له نى ذلك حافظ المسس اين جلى المسمق, ٠‏ 
وهو من شيوخ الام كان يحضر عليه حالس 
خاضة (24) ١‏ ويانتم الآمر ابي اسحاق غذا + الف 
الفتح بن خاقان كتابه ( قلائد العقيان ) © ونوه ف مقديته 
بمآثر« :ومجاستة (25) + وگان ميدحا جن كار الآجناء 
الاتدلسيين لعلمه وادبه وكرمه وشجاعته (26) . 


جهاد انن العرنى : 


عند ما انئتعشس الصليبيون + واكتضسحوا اراضى 
الاسلام فى عدة جهات بن شرق الاندلس + واشحخى 
الخطر يتمدد القغر الأعلى بكامله:؛ ‏ قام اين الغزبن 
فی الئاس يدعو حم الى الحهاد ي سييل: الله ١‏ ونحدة 
اخوتهم وجيرانهم + ولب من الوالى أن يجمل الجنة 
فى استنفار 4 :ويعلن الجهاد اف سائر الاقطار ختی لاا يبتی 
اخد : ( .. غقلت للوالى (27) والمولى عليه : هذا 
عدو الله قد خصل ق الشرك والشبكة » فلتكن منك الى 
نسرة الدين حركة » وليخرج اليه جميع الاس ؛ حتى 
لا ينقى احد ب جميع الاقطار قيحاط به + قائة هالت 
لا محالة س ان يسرك الله + فغليت الذثوت ؛ 
ؤرجقت بالعاصضى القلوب + وسار كل 


(20) البيان المغرب 4 ,ر 56 . 

(21) يام دولة المرابطين ص 340 . 
(22) البيان المغرب 4 / 62 . 
(23) معجم شيوخ الصدق ص 55 . 
(24) معجم شيوخ الصدق ص 55 . 
ا25) انظر المتدمة ص 3 4 . 


(26) تجد مدائحه ف القلائد + والممرب لابن سعد . 
هيم بن يوسف بن تاشفين ألذى ولى على اقبيلية سنة ( 511 ) وجاءة الاير نند 


(27) لعله ابو اسجاق ابرا 


اخد من الئاس ثعبا ياوى الى وجازرء » وان رأى 


الله اوتعم الوكيل ) (28) . 


فان انداء ٠ابن‏ المرب الى قويه كيا قال الشاعر : 
رتهم اری ينفرع اللوي 
فلم يستبيتوا الرشد الأضخى الغد 
وسواهيا من قواعد الأسلام بالثغر الأعلى ؛ فكان ذلك 
بداية التكبة * وامارات الكارثة ٤‏ والبدانات عثوان 
التمايات (29) . 


وقد شارك ابن العربى ف كثير من الغزوات التى 
خاضها امراء اشبيلية مع الصليبيين ف شرق الائدلس 
وغربه ٤‏ ومن بينها غزوة كثندة التى حرج اليها ابسو 
اسحاق 'ابراسيم بن يوننق بن تاشقين سثة ( 514 ه) + 
وكائت علين المسلمين :واستشهد عيها آلاق المحطوعة > 
وفقد عدد متهم ؛ من بينهم الامامان الجليلان ابو على 
الصتدق» وابو عبد الله بن الفراء ٠‏ ونجا ابن العربى 
باعجوبة ٤‏ :وقد اسل عندامخلصه مٹھا س عن کاله : 
ققال حال من ترك الغياء. والعباء (30] ٤‏ س أ فد 
کل اده . 


وقد فهم يعض الباحثين من هذا ٠‏ ان ابن الغزبى 
كان من القارين فى هذه الغزاة (31) » وهو استنقاج 


0 


خریټ ¦ 


من يوسف بن تاشفين بالخروج الى الغزو فى جهات الثغر الاعلى ٠‏ فكانت غزوة كتندة نة ( 514 هد ) 


التى هزم فيها المسلمون هزيمة » قوي ابو اسحا 

ويذكر أبن العربى فى الاحكام 1 / 391 ان 

يجعل ذلك من حدود ( 511 — 512 )ای قبل توا 
(28) الاحكام 1 / 391 ؛ وانظر الثفح 4 ر 476 . 


(29) انظر النقح 4 / 476 477 


ق ٤‏ وات 


قصى الي جهة ئائية حيث مات طريدا . 


ذلك کان نة ( 527) ؛ بيتما المقرى ف النفح 4 , 476 


سم قن اة فميورقة ولعلة الصتواآب 


(30) معجم الصدق ص 4 5 التفح 4& / 460 س 461 . 
[31) ائظر متدمة حنين مۋننن للحلة السراء ص 16 . 


وخرج مع الام آبی بگر بن يوسف بن 
تاتسفين الى الثفور الشرقية بقصد الفزو سنة 
( 522 ) ء وكان يجمع بين الجهاد والعلم ء 
فقد أخدذ عنه فى هذه الوحهة ابو العباس 
احمد بن عبد الجبار من اهل شسنتمرية (32) ؛ 
وآخرون سواه » ويذكر ابن العربى فى هذا 
الصدد آنه امتنع عليهم احد الحصون بعد آن 
حاصروه طودلا » فرای نمی کان من بین 
المتطوعة س ربا > فاولها بالفتح القريب ؛ 
فكان الامر كذلك (33) . 

وتردد غازيا على بلنسية سنة (525 هھ ) ء٤‏ 
وکان ممن اخذ عنه بها طارق بن موسى 
المعافرى (34) ؛ وكثي غرة . 


تولية ابن المربى الشورى لدى القضاة : 


لم يعد ابن العربى يتردد على البلاط الاشبيلى 
وكأن ذلك لامر يربطة بالامی البطل سے اہن ابی بكر + 
الذدی کان من دعام الدولة المرايطنة بالحزيرة الالبرية 
فلم يستطع احد أن يخف فى صرامته ومواقفه البطولية + 
واتقطع ابو بكر بن المريى الى الغلم والدعوة الي الله > 
وگائت فتاواه تجوب اقطار الاندلس شرقها وغربها ؛ 
انها الشعب اللاة ١‏ :دف بوط ن 


32) التكيلة 1 , 350 . 


الخصوم ٠‏ وتتفا كالسيف المصلت ق وجوه الحاكمين ؛ 
وكانت :هناك مناظرات بينه وبين منافضيه من فقهاء 
العصر (35) » ولكن ابن الغربى كان يخرج متها ظافرا 
بنتضرا ٤‏ مما دشع بالامير الى ان يختاره للشورى لدى 
القضاة (36) + ملا يبرمون ايرا الا بمشورته > ولا 
بصدرون حكما الا بعد اخذ رايه قيه + والتعيين فق مثل 
هذا الوظيف السام » انیا کون بصدور ظهر حاص ؛ 
وصورته ۰ 

١‏ هذا كتاب تنويه وترفيع + وائنهاض الى مرقى 
رفيع + امر بكتبه الام ,. للفقيه الوزير المشاور : 
انپضه به الى الشوری ؛ ايكون عند ما يقطع بأمر ٠‏ 
او بحکم نی تازله ٤‏ یجری الحکم بها على ما يسدر من 
مشورته ومذهبه ٤‏ لا عطمة من فضله ونكاثه ۾ وجده 
فى اتساب العلم بمشاصده المتوخاة وانحائه + والله 
یزیده تنويها وترغيعا ٤‏ ويبوئه من خظوته وتمجیده مکاتا 
رفسا .. ¢ ا7ق : 

وينتظر ابن العربى وظيفا آخر سام ٤‏ سيتحهل 
فيه مسؤوليات جساما + ويمتحن بالبلايا والنكات اشد 
ما يگون _الامتحان ! 

فالى ان نلتقى به على متصة القضاء + باشبيلية 
الفيحاء ‏ ف عدد قادم بحول الله . 


سعید اعراب ‏ تظوان 


(33)انظر رسالة المستنصر ‏ مخطوط الخزاة العامة بالرباط رقم ( ك 250 ) . 


[34) انظر التكيلة 1 / 344 . 


(35) من هذه المثاظرات ؛ ما جرى بينه وبين ابى القاسم بن ورد + انظر الاحاطة 1 / 136 . 


(36) اثظر التكيلة 2 ر 542 . 
(37) انظر التكيلة 2 ر 652 


لد رکو ر عب الوا دک التا زک 


تميزتا انحوث اخينا الأنستاذ عبد الكريم انين 
الخنتى بالاصالة والمقانة ؛ ولكنها الى جائب ذلك تكتسى 
احتانا طابع الطرافة والحدة + وان .من هذه ا)ؤلفات 
ورات له مخطوطة تحمل انم كقاب اراي ١غ‏ د 
نيه الى استقصاءطائفتين اثنتين ن الئاس ٠‏ قوم اشيم 
غنهم انهم صاروا الى عقو الله غفرثاهم اصدقاؤهم 
واعزاؤ هم بقصائد وكلمات دامعة قرآها اولئك ١‏ الاموات 
الأحياء ١‏ وضحكرا منها كشا 
هؤلاء الأديب المعروف احمد حسن الزيات صاحب: مجلة 
الزمتالة الى حرر حول هذا التعين الذي تقر عه ¿ 
مقالاً كبته مجلة الجريدة التى كانت تصدر بالرياش 
كيا نشرته مجلة الازهر تعندها الصادر فى جمادى 
الآخيرة 1381 ١‏ . 


و و شك شان ف E‏ 


وقوم آخرون من الئاس لمع اسميم ؛ وعم أخياء 
لكنهم اعيلوا بعد الوقاة لتيب آواخر فلم يرثهم سد 
ولل ادزڙ هولاء 3 بدانة الترن الد الخ قشر خاقظ 


عصر هد وسئد مصره وصاحب الشرحين العظيمين جلى ن 


-—- . ا 
س س اا -_-— 


للك والقلوسى وأبتخاة الحتوفية والحضية السب 
مرتقي الزبيدق , 


الكتاب موزع. كا نرى بين عدد من الأخياء 
يضحكون + وغدد من الأموات يشتكون > لكن الأستاذ 
عبد الكريم لم يتناول ف كثابه طاتفة من الئاس اتشاو! 
راهم :وهم يأكلون ويشربون + ولعله اذخر ذلك للرسالة 
الخالدة التى حررتها يراعته وهو يغانى من عناء المرق 
الذي اتعكة ., 

لخد كان من حسن حظى ان اظل على صلة كتابية 
مع الفقية الراخل نة أن تنعرت ابلادى ستواء بطراش 
او جشداد ۲ لهذا ققد کد اتی بر اءة آشباره بست رار 
كلك الين من هذه الرسال جذة العارخة وجلودة 
الاطلاع + وصغفاء القلب وسلامة الظوية ۔ 

ا رد ف بق ت ق اك 
الشرقية والغربية على انها من عيون الادب الرفيع .. 

والواقع ان رنائله كلها تعتير نموذجا حيا ا 


إ1 


الكاتب + وما يؤمله المؤرح + وما يتوق اليه المحدش ء 
فالرجل متضلع فى غثون الآداب بتخصصن بى علوم 
الحديث + متمكن من آأخار الأاولين . 

لم يکن غرييا عي تمرسه وتفرسه فقد کان هو 
بالذات ابن شيخى العلامة الرئيس سيدى المدثى ابن 
الضتى الذى ما تزال اشراقات مجالته عاطة ابا 
مخيلاث عديدة من تلامشته واصغياله من الذين عرفوه 
عن كثب فمرقوا فيه الاستيعاب والاطلاع والاخلاس 
والكشاءة _. 

وقد كانت راللىي اليه قبل وقفاثنه اتقصد 
الى ١‏ تحریکه ٤‏ "و ١‏ تفقده » لآ سيا وانا اعل آنه 
طريح الفراش ء وكان وصول اجوبته ؛ بالنسبة الى ؛ 
بشری تزف الى ۲ اله ما یزال بخ عل كل حال ١‏ . 

ولشد ما يدهشنن فيه ائه ما انغك يسالنى عن 
١‏ مشسائل شرتية ١‏ ملحا بصفة خاصة على عدم الاكتفاء 
بالحو اب دون آن اشير الى مصادرة والسي ارتام 
امجلدات + وتاريخ الطممات زعدد الصفحات کانها كان 
تف بخ لدا لھ اة اق وة مها ن 
سالني عن قالات فى مخلات عراقية كاد اعل بداد 
انفسهم ان ينسوا امرها : وئالنى عن الصومعتين 
المتحركتين فى مدينة اصقيان حتى يحثشق مم بمض 
اازخالة ما كجرة عق بلا غارس ٠٤١‏ وساللى دعن 
نخطوطكه ( واعة الجيوت بايا جي اة مرد 1 

کین سا رداك اشع اتی ما ازال الس 
حاتب استاذ 4¿ مهما بعدت المسافات بينى وبينه ٤‏ غان 
به باعثا من امل ورمقا من حياة ء الى ان وصلتنى منه 
رسالة لآ شك آنه کتبها وقد رای ایامة مارآی .. 

حملت بالنسبة الى رثاء منه لنفسه : ود آدركت 
على التو س بانه يلمح لمشاعر يائسة ١‏ تنذر بايام 
من حياته عابسة . .”بالرغم من اثئى كلت بين الفينة 
والاخري استدرحجته لممرغة ما بشغفله من بحوث * وما 
يستهويه من قراءات لكن لم اکن اتوقع ان يبعث الى 
مرة واحدة بما انجزه وينجزه من اعمال ,. 

كنت س وقد نزل القضاء ‏ افكر ف رثا اخيتا 
عبد الكريم ببعض با اأعرفه عته من جميل الخصال 
وجميل الاحدوثة وطيب الامثولة . . كنت افكر ان اضم 
رسا استف نه میا سید ئی عبد اریم فی دده بتار انه 
البيضاء بين كتبه » سواء متها الموشوع على الغراشين 


الطعام آږ ولك المشروبا ف فة ديه EF‏ برست 
التكتة ويتيعها بالفائدة باشارة فكية وظطويحات خفية ء 


أصفه وهو قى طريقه من مكتبه الى بيته ف يوم من ايام 
الغزيف مرا نة ۴ جلما مارات بوتوسة : اسه 
وهو يبصوب النظر ويضعده ف هفا من الإهذافه أو 
طرف من الاظطراف مطرقا يسحجمع القله لإخداد جواب 
او تلقى خطاب 4 اصفهة يعبر عن حرج وعبء الما به من 
قولة طائشة جرحت مسامعه او زيارة من طارق غير 
متوقعة انسدت عليه برايجه : ؟ اصفا مشاعرد وهو 
يسع أو يرى خرقا لقاعدة او اساءة لادب او عقوقا 
لتغليد او كقرا بتيم أو اشادة بالحاد 4 اصغه وهو ف 
اللحظات الاخرة التى كنت اجلس يها الى جائبه اغتم 
الحديث اليه » حيث كنت المس فيه مثال المالم الوف 
المخلص لطمه ؛ كان يجود بأتفاسه ومع صعودها گان 
ينثر ايضا الفائدة العلمية ء بقلمه الى ما قبل أسبوع ١‏ 
من وفاته ويبصوته المتهدج بعد ذلك ١‏ وباثشارته عند ما 
اعجزه اللنان ء كنت اريد واريد .. لطنى وجدت ف 
اران فار خقايدا لاکره سوا وسن ناج لين 
كسائر ما ينتجه حيلة الأاقلام ٤‏ ولكنها نثاج يعد من اعم 


لقد دشن تشاطه العلمى ولا ييلع من العمر سبع 
عشر ةسئة حيث نثر فى مطلع عام 1347 ايوئيه 1928) 
كلمة عن ثروة الخيزران بمحلة ( لغة المرب ) اليعدادية 
التی کان یصدرھا الاب ائستاس الکرملی ف جزئیا 
السار من نفا البادة ب روعت اة اما 
| ابن خلدون الصف | وكانت نتلتها عنها مجلة إالعرغان) 
الصيداوية الشيمية قى عدد المؤرخ بريع الأول عام 
7 لانها وجدت نيها الحجة ليا على ما كانت ذكرته 
قى مبلغ ثروة الخيزران . 

ولم تكن تلك بداية الانتفاضة العمغورية الخلدوئية 
الصغرة فتد كان أبن خلدون الصغر حرر فى مشتصف 
کنن اة من مل 1346 كلة عة اخيؤفنة 
[ امضاءاث الفكرين وكلماتهم ف الآدب او السياسة 
او الاجتماع ) الداودية »> وقد تشرت مع كلماتهم ف 
مجلة ١‏ السلام ) التطوانية فيما بعد . 

وف الشهر الموالى صدرت ثالثة الأتاى وحهى كلية 
حول اول كتاب ذكر اصل الطربوش ؛ وقد شرت بيجلة 


س 


( الجلال ) المصرية ف هدد 15 مغر 1347 ( غشت 
8 ) تعليقا وااستدن اكا على ما كانت الحلة تشرته 
خول الموضوع . 

و لما نشرت حريدة (السعادة) الرباطة ف عددعها 
8 كلعة من طنجة تطلب الانادة بمغلومات عن 
اربعة من ادباء المغرب ١‏ ايى العباس الجراوى ١‏ وعبد 
الله بن القابلة السيتى + ومحمد بن اجمد الحضرمى 
آ٠‏ واج ا ال الارن قله 
ايشاا يما يتر له كنذاك ى مغالات مهانعة بختولق 
( ف عالم الادب:والتاريح ) نشرت باعداد النعادة : 
73 95-85/77 3352-97 69-65 
المۆرخة ب 17 12 صفر ‏ 12 ربيع الاول ‏ 7 
٠‏ 12 رييع الآخر 26 شتعبان = 27 رمشتان 9 شتوال 
وكليا من شنهور ستة 1347 : 


وق جمادى الآخرة من نة 1347 كذلك وقع 
تحرير كلمة بعنوان ( تواريخ المغرب ) تصديرا للجزء 
الاوك من تاريخ يناس للنخيب ابن زيدان ١‏ أتحافت 
اعلام الناسن ) المطبوع ف ذلك العام ٤‏ وقد حظيت هذه 
الكلية الوحيزة بتقذير الفاهمين الدارسين + وكان ف 
صدرهم الكاتب الكثر امي البيان المحاهد نكيب آأزسلان 
فقرظها,ولخضها اق تة له افحت بها جريدة.[ كوب 
الشرق ) المصرية فى عددها الوؤرخ بيوم الاريعاء 13 ذى 
القتعدة 1349 ٠‏ وقد وعد الآ فى تعليقه غعليها بترخمتها 
ونشرها ف مجلته الفرنسية : ( الامة الغزبية.] . كها 
تام التقيد بجمم وترتيب القهازسن الجامعة المقصلة 


اکل و اخد هن الإحراء الحوندة ي تاریم مکثانس 


ولعلها اول ما وضتع:بالمغربا من قهمارس على ذلك" 


الشكل المفصل. الحديش .: كما وقع بعد ذلك جمع 
فهارسى ١‏ الدرر الفاخرة ) الزيداثية كذلك »وقد اشار 
الاستاذ عبد العزيز بتعبد الله الى شىء مما يتفلق بهذا 
فی مقال له کان نشره ف جريدة ( العلم ) اظنه فى ربيع 
الأول من سنة 1366 حول بعض مؤلقات ان ريدان 
الخطية اذ ذاك ولعلة الع والصولة . 

وق. نة 1354 صدرت له كلجة باتهه الضريح 
جوابا للدكتور عبد الوهاب عزام عن استنحاد اهفل 
الاندلس بالشلطان بى يزيد العثمانى واغائته لهم اوخ 
نشرت بيجلة الزسالة المسرية الزياتية الحادرة بتاريخ 
7 ربيع التائى 1354 ( 1934 1935 ) . 

ثم فى سنة 1357 كشف ١‏ ابن خلدون الصغر ) 


r‏ ل 


عن حقيقته ق ملحق جريدة ( المغرب ) السلوية الثقافة 
المغربية ورفع القتاع عبن اسيه المستمار فى اول السحث 
الذی نشره ف عدذيبا 9 10 المؤرخين ب10 17 
ربيع الثائى 1357 ( بونيه 1938 ) عن كتاب ( الحيانة 
المغربية ) للجراوى ؛ وقد اشار لهذا البحث بعض كبار 
الباحثين والؤرخين الذين تعرضوا للجراوى كالاستاذ 
محمد الفانى ق مخاشراته الجامعية والاذاعية ٤‏ وفيا 
نشره بمجلة رنالة المغرب الرباطية فى العددين الرابع 
والخامسس من نسنتها الاولى [136 ( 1943 ) وف كتابه 
شاعزا لخلانة الموحذية إض 4 10 42) وكالاستاذ 
محمد المثونى فى كتابه العلوم والآداب والفنون غلى عهد 
الموحدين المطبوع بثطوان لسنة 1349 ( 74 س 307 )+ 
وكالاستاذ عبد السلام أبن سودة فى كتابه ( دليل مؤرخ 
المغرب الاثمى ) الطبوؤع كذلك بتطوان سنة 1369 
(١‏ 469 )ا وكالاتتاد المختار النوشى ق كتابه ( سوس 
العالمة ) المطيوع بفضالة نة 1380 ١‏ 66 ) > وف 
رسالته الشوقية (١‏ 185 ) التابعة للجزء الأول من كتابه 
الالغيات ٠‏ وكالاستاد عبد الهادى التارى أف تحقيقه 
لتاريخ ان بالامامة لابن صاحب الصلاة المطبوع عام 
3 ببیرۈت!. 


وف .سنة 1366 القى الققيد بالاذاعة المقربية اة 
بفثاسبة غيد الغرشس تشرت بمجلة ربالة المغرب فى 
عددها الثالث من سنتها السادسة المؤرخة بدي الحجة 
0 ( تومیر 1947 6 : 167 ) : 


واثناء كل هذا كان للاستاذ عبد الكريم نوغ من 
المشاركة فى بعضس الاعمال واللجان الثاريخية والادبية 
وغيرها كاربعين الشيخ شعيب رحمه الله + والنكرى 
المولدية والادريسية وغيرها مما وقعت الاشارة الى 
بعضه فى مجموعة ( التكريم الزيدانى ) المقام بالييضاء 
سنة 1349 المطبوعة بفاس |( 43 ) ؛ وف مجيوعة 
( يوم شوقى بناس ) الخام ستة 1351 المطبوعة بها 
٠ 16-8‏ وف مجلة الثقافة المغربية الصاذرة فى غقت 
[194- 1 ::3 وق الرعلة الملطائية ا الغيلذلية 
لابن زيدان وغيرها . 


وقد حرر بحثا حول ( جامع القرويين )بفاس تحية 
لها من ( جامع السنة ) بالرباط وذلك بيتاسبة المهرجان 
الذى اتيم بفاس سنة 1379 ١‏ 1960 ) بيتاسبة عيدها 
المائة بعذ الاقف وقد نشر البحث فى الكتاب الذهبى الذى 
ندر عن وزارة الثربية الوطئية آنذاك » ونوهت به 


مجلة العلوم البروتية فى عدذها السادر ق دجثبر من 
تة 1960 5 :12 67( . 


وقد اخضتس قاري نوسن والانها الى تنه 
كتاب المعسول للثيخ المختار السوسى رحيه الله بكلبة 
تقريظ لم تقتصر على التقريظ الالوف ولكنها كانت دراسة 
نقدية عميقة مركزة طويلة كانت من غرر ما كتب عن 
تاريخ الجنوب وقد كانت بيثابة زبد طرىي على اسول 
قرت ا ف للل العقرين من الول 
(١‏ ص 316 | ٭ ولا كنث استفتيته حول شطر من بيت 
وجدقه فى طرة على مخطوطة اين صاخب الصلاة منضوبا 
للمتنبى فتد اجابنى برسالة مسهبة تصحح أن الشتز : 
وما السيف الا مستدار لزينة » هو للبحترى ولیس 
للمتنبى وقد نشرت مجلة الاتلام البغدادية السؤال 
والجواب كالما تحت عنوان © ( من .اح الرستال ) 
بمددها الصادر من جمادى الارلى 1384 (1 : 2 178) 
فكان فيما نشر ببغداد أولا بيجلة العرب + وأخرا بمجلة 
الاقلام رد العجز على الصدر كمايعر فقيدنا وهو يشعر 
ان ایامه غدت اعجارا بعد ان كانت بالامنی ضدورا .. 


وقد وجدث « الروؤاد » يجلة اللجنة المليا 
لرعاية اتون والاداب بلجا قاد ة جلى ف تش خوانه 
ايبضا مح رسالة بعثها اليها ؛ فى صيف نة 1968 الذئ 
كان قيه الفقيد على موغد مع اول اشعار بظروت 
الأمتحان اوضروغه عند ما انارت خالتة المحية فحأة 
واستيقظ ليجد تغصه بين الاطباء والمبرضنات . 


لقد عرفت الشىء الكثر عن مؤلفاته الآخرى .الت 
ما تزال خخطوطة او التي كانت تنتظر مله المراجعة 


والتصتحيم ٤‏ كان مها كابه الكيم ٠‏ ([ مج الشاتل 
المغربية | وكتابه ١‏ اعلام المغرب ) وكتابه ١‏ التكريم فيمن 
اسمه عبد الكريم ) ٤‏ وقد كان من آخر مانسخته 
انامله ١‏ المقدمة ) التى كتبها والده وخغلها قاتحة لشرح 
نميحة الشيح محمد بن جعفر الكتائى فى دعوة المسلمين 
للحذر واليقظة ٤‏ وعد كان المرحوم انهى الى ان احدى 
الشتخصيات العلهبة ذاث الصلة گاتت خد سلمتها ته 
اعدادا اللنشر + وف آخر لقاء مته شعرت باهتهايه 
البالع حول مص ها . 

لقد عاش اجونا عد الكريم نڌ آول نوم عرفته 
فى خريف سنة 1934 صديقا وقيا للجميع » ناضحا 
خلا اللييذا ٠‏ وطفيا مادقا ماليا غيورا » موا 
شونا ٭ اتو اله وون ا كر الله ك 
اشام .الأختيار ٤‏ مفوشالله ف الأختياى .. عرشتت عليه 
مرارا المساعدة ٤‏ واقترحتا ان يننكن العيادة رة أخرى 
لاجراء تحوص عد تكشف عن الضرر ولا کان يشير ان 
مزخ المزمن كان يتجاوز مرحلة التسكينات قانه ها 
فا يتالس من اروش #معتذرا باإناسات ا)تجدذة 
ولا الححت عليه تبلل اسيوع من وف اته»؛ 
وک کاتے شک ف ی یوی ية اه 
خامس وشرين من شوال حيیتث كان 
ممتادة اقامة حفل تابینی رورا بوالده كلما خان 
هذا التاريج + وقد زرته. ذلك المناء فوجدته على حااة 
من الاعياء والتدهور والتداعى جملته كتفي ى الترحيب 
بحركتين ائنتين : الاولى وضع بيمناه على جبينه والثائية 
اماءة بعيقية انار ة اكان . ٠وكان‏ ذلك اخ الغية 
بمثال سام من خلق كريم وصبغحة مشرفة من تاريخ 


عظيم وشخضية فذة من بيت حابل .. 


( ستلام على سبنة المغرب 
آخية مكة او شرب » 

قرات هذا الست من الشعر فهزفى › 
واوحى الى بان. لهاته المدينة تاريخا حاقلا 
مخددا ‏ . تې ترشت وقلت : انه قول شساعر › 
والشعراء كثرا ما سرح خيالهم »> فيقولون 
ويقولون ولكن حافزا دفغنى للبحث » فكانت 
النتبحة هذا البحث وابحاتا آخرى تعقبه 
بحول الله , 


ان الفارسل تاريخ عة الي‘ لنشتبر اطا 
دراسته لذا التاريخ بالمستوى الرقيع الذئ كانت تياد 
مةه الحينة اللغربية الخريحة : 

جال الدرسى اق عا الاخطعة »اة 
والادناء يحجون اليها من انحاء البلاد الأسلابية + فيقع 
اللقاء سن العلماء والأذياء وتعتد: التاظر ات الملمية 
وامجالس الادبية حتى صارت سبتة عاصمة من عواصم 
الآدب والعلم . 

كان لظليتها من النناهة القفر الكني » وقلا 
يسلم منم وافد جذيد من اهل الملم ٠‏ فيم نمتحئونه 
حتى لگائهم لا بريدون ان يطا ارض مدينتهم الا المبرز 
قك * الوانع الاطلاع وقد وقعت بسبتب ذلك 
جملة حوادث تجدها ق المصنفات التى تؤرخ للحباة 
الطلجتة بالإتلتن والمشر:. 


وقد نكر ف نفح اليب (1) بجاذثة وقعت ' لاسن 


ست 


E 


ساد | سی اعیل ۱ لیے 


خميبس عند مااقدم لسبتة بقصد الاقراء بها : ققد 
اختخ اليه ون طلبتجا قاع له مسابل وسن 
غوايضن الاشتغال »+ قحاد عن الجواب عنها يان قال 
ليم ١‏ انتم عندىكرجل واحد »+ ينئى ان ما القوا عليه 
سن المسائل انيا تلقوها من رجل واحد وهو ابن ابی 
الربيع ء مكأتة انها بخاطب رحلا واحدا ر 
ايله اعسقن: القوم سناوعلا او حال له 2 کات 
بالکان .الذى تز عم قاجسشی عن هده المسال من حاب 
معرفة غلامات الأعراب التي اشكرهاالك ١‏ قان أخبت 
ها تالصو ابم عخظ بذك ق تيوشسنا لشغر ها تانر 
الى تعاميك عن الأادراك والتحصضيل + وان اخظطات فيبا 
جك فها "اليلد 6 وهي فة ال ١‏ 

يازيدون تغزون “والثاتية انتن ياعندات تشزون #والثالثة 
انتم بازيدؤن وتاهتدات تغزون + زالرانعة آنتن ياخندات 
حك 
انت ياهند تريين ١‏ والسابعة ائتن باهندات برهي ٤‏ 


ءوالخاشسحة انت باهتد تخشين + والتااة 
والثامنة أنثن تاهندآت تمحون أو تمحيس ١‏ كنةا تقول ؟ 
والتاتعة آئت يامند مين أو تون کب حول ؟ 
وال اا یجان ,ار جبجیان كق ول وهل 
هذه الافسعال كلها مبنية او معربة او بعضها مينى او 
بعضھا معرب ؟ وهل ھی لھا على وزن واحد او على 
اوزان فة مليف السوال وصلك امجن للة 
الخوآب بهت الضيخ,ة وقبغل امحل بان حال انما 
يسال عن هذا ضغار الولذان ٠‏ ققال له القت ,7 قاتت 
دوتهم أن لم تجب ٠‏ فانزغج الشيح ء وقال غذا سوء 
ادب وتهض منصرقا ٠‏ ولم يصبح الا بمالقة متوجها الى 
شرا ةة . 


5 وهذه الحافثة تدلنا على المستوى العطسى الگير 


— 


الذى كان لطلبة سبتة فما بالك بمستوى علمائيا 
وئبشانها . 

ولعل الفضل ف وجود هذا المستوق العلبى 
الرقيغ يرجع الى المراكز الطلمية التى كائت منتشرة ف 
اتحاع المدتة وکالعادة فان اهم چراکز الأشعاع الطلمى 
كانت هى المساجد وملحتاتها من مدارسس ومکتبات . 

تن اح سكه اكز االعلبية: 

الق رة الخمن و و ةر مها اليتس عقا 
سبتة والواردين عليبا من شتى الئواحى »¢ وکانت 
تدر بها تون اجن الملم دن اکالختيخة خاسة ن 
كتاب مسلم بن الحجاج ٠‏ واللغة والنحو ٤‏ والتصوف > 
و افقو لشي والح باب ٤‏ والاصول ۽ و اناري و الكر اناج 
وغ ذلك 

ومن اشنهر العلماء الذين درسوا بها : 

اٻو. عبد الله بن هارون الاموى ٠‏ وقد كان متفنتا 
فى شتى العلوم والفئون الى جاتب الشعر . درس عليه 
العديد من طلبة سبتة وانتفع به خلق كثير وتوق نة 
750 . 

ابو بكر الشريف الحستنى ١‏ كان اماما فى العربية 
والقراءات السيع:والجساب والفرائض تولى التدريت 
نالذرمنة الجضد ةبد وا الشای ای يک بن اللاك 

وقد درس من كتب العربية ١‏ جمل ابن القاسم ؛ 
والفية ابن مالك وكان يأتى. بكاڈم الطافة الشلوبية اسن 
اى الربيع وابن عضصفور وابن الصائخ وابن روف 
وسواهم ؛ ويوجه الاقوال ويقزب الغبارات الى اقهام 
المبتدئين من الطلية ويب بين تظهر عليه النجابة ولسان 
خالةه شد 

وق شربة لو كان علمی تنم 

ولم خف غنكم ذلك العلم بالذخر » (2) 

کیا کان يدرس بها من كنتب الفته : الرسالة 
زالتهذيب وابن الجلاب ومن كنب الخناب والفرائض : 
رقع الحجاب + والتلخيصس لابن الينا والجير والمقابلة 
لانن بدر وفرائض عبد الوعاب . 

ومن كتب التصوف : بداية الهداية ؛ ومنهاج 
العابدين للغزالى . 

ومن . كتقب القراءات 
وی کے ج 3 


حرز الامانن + والدرر 


انو محمد الزكندرى ١‏ اصله من پراكش ؛ وصنته 
تبت , 

ابو عبد الله عامر الاتصاری : کان مبرزا ف 
العربسة 4 والاصول والخط »¢ الى حاتب الشمر فله 
فية منشاركة * وقذ خرس عليه جماعة من طلبة سحة . 
الكبر .وعد نال بسيتة مراكز عامة ١‏ فتولى التضاء 
بالتجوال » ودرس عليه بالمدرسة الجديدة العديد من 
قبد .الله التمارشى وغرهها ف ولة تاليق متها شرجه 
لرجز این بری وتقیید على جمل ابی القاسم وبرتایج 
جح فيه شيوحخة ومروباته وتو عام 773 . 
الثقافية الأسلابية الدور الكبر الفعال + وقد كان لمسحد 
وبا حولها + كيا انه كان يضم خزانة تيية اتاد 
منها جل طلبة سبتة وعلمائيا ء٤‏ ومن الملياء الذين 
گان فذ1 المسجند مركا لثشر علمي شذكر : 
أحمد اللخمى : وعد عرفا بابن أبى عزفة » يقول 
عه الرعيئى ف برنامجه (3) من خاتية اهل العلم بالننة 
والانتصار لها نفعه الله برز غلما وعملا ودراية ورواية ؛ 
ا خصالا ف الفضقل يةك ولزم التدريسن بننقة 
مدة عيره + ورحل الئاس الى الاخذ عته والاستفادة مته 
وكان على طريقة شريقة من الثسنن ١ء‏ واقشاء:السلف» 

وقد درس بمتحلسه ثرا من آوائل كتثب ‏ الحخديت : 
ا لموطا + وجامع الترمذى؛ وجامع البخارى ٠‏ ومستد 

وقد كانت لةه رة الى المشرق أحذ يها ع 
العديد من اعلامه كما اخذ قبل ذلك عن اعلام المشر نب 
والاتدلس . 

وتوق قى رمخان سنة 633 ٠‏ 

ایو الحتن على الغافتقي :"كان الفافقيى 


ولکته ات مع ذلك آن یستاٹر بها وکده فأوقفا اأعذيد 
من الكتب كا يخبرتا عن ذلك تلبيذة: الرعينى بقوله ٠‏ 
وائفرد بغشيلة التضصيس منها لحبلة كبر ة انتقاها من 
لاص ی کل رن من ون عام التنة وجا :عي 
الطلبة مع وضع برسمها ق مدينة نبتة + وجعل لها 
وقفا جيدا من ماله وف خيار رياعه » (4) . 

و شك کان عڈ رس صحيح الاما الىخارى بالجايع 
الاعظخ . 

بقول تلبيذه الرعيئى ۲ ١‏ قرات عليه بالجامع 
الأظم مبفة عاج التامع اليج لاتكار ق كيه 
الق جخ الى للود بن :الجاع هواه فل 
الصذق وغبرة » وامسك على حين القراءة اصل بى بكر 
ان خير رواية آبى ذر الذى بخط ابه رحمهما الله ء 


الملضادر : 


[ س جزء 7 صتحة 277 . 


وبيغاتاة آبی نكر وتصحبنحه ؛ واحضر خفن الشر أءة 
اہن ورد والقابسى وغ هیا ١‏ ا5 

ویجدثنا الرعیئی انه درس عليه الى جانب ما تقدم 

ابو القاسم بن عهران + وكان دور خزائة الجايع 
الاعظم كيرا ف نتشر الثقافة الأنلامية اوقد كان اني 
القاسم بن عبران ناظرا عليها + .ويحدا صاحب 
رخال مصفف راوية يحمل صحيح البخارى عن الخجار 
وهو سند عال متصل السباع لا نظ له ف المغزب 
وله معرغة بالقراءات والعربية وتوف سنة 750 ٠ ١‏ 


لوان تفیل ات 


2 _ بلغة الأمئية ومقصد اللبيب فين كان بسبتةفى الدولة المريثية من مدر واستاذ وطبيب . متشنور 


- ١ تطوان‎ ١ بمجلة‎ 


3 س برنامج شيوخ الرعيتى صفحة 42 طبع دمشق . 


4 س برتامج شيوخ الرعبنى مغحة 74 ؛ 
5 > اهدر السايبق : 


- س‎ e 


٨v xo‏ ب 


الدكتور عيد الله الطيب ين ادباء السودان 
وعلسائها الكبار ١‏ الذين ورثوا علمهم ابٺا عن أب جد 


السوداتى الت £ کل شي : 


وليسسح لى القارىء ان اعود به الى اريخ لى 
الهرونة ناف أقطار سا ف نكتلف آعټار افر ادها 
ویستو یات تقافتهاا ٤‏ کان قو ا : السوداتى 
زاس وجا ای الجا رای اهانری: 
مثل مدحت فتفت من ليلان ٠‏ ومحمود درويشى الفار 


کاو کن فن اتن ٭ فا ب 
ادیب + هو الآن دکتور ماهر بالکونت واآسيه عرد 
الرکبے عدر الذكاء والصراحة ٤‏ بحت 
بتقذ الى موآقع الآمور ؛ ويصارحك بتجاربه فيها ؛ 
فخان من ذلك تصننيقه للقصائل ثل السرببة ١‏ وانتهاوة 
الى قائمة وضع السودان ف اولها ؛ ووشع نقسه 
ف آخرها + ل جواشعاسته-؛ ولكتها 


وگان عدا جن 


صر أحة تة 


اشعارالعرب وصناعہی 


6 ”لیف الدک و رمد التہ الطضے 
@ عن و تد : الاستاذ عد ہن تاوہیت 


وعكذا كان حبال السنهوري + وهو تلييذ + 
وطالب آخر سودائى ١‏ يحتلان الرتة الاولى في هدا 
التصئيف ؛ يليهما الطالب المغربى 


وائفيم الله عليناً بشسمة الاستقلال 


فوجدناهم بضر على متانتهم ومین عثوتیہ شاعرین 


» وانيحت لذا 


نچا عليه سر شی 


ئم كانت لى مخالطة مم يعض الأخوان من العرب 
التين كانوا يعملون بهيئة الاذاعة اللندئية ١‏ بيبي سى » 
فکان يقص على أحد انهم کانوا اذا اماضوا ف ذکر 
مكاببسن الانطليزر و عظهتهم ٤ ٤‏ جال منهج السودانى : 
1 ا الاتخليز عظهاء ك حقار اهم " 


0 ر التعب الحق من او : ٠‏ 
لم يتبهر مين مالاء السادة الانحليز : E‏ وشمهم فشي 
الموضم الد f‏ . قان اتاق ف علمهم و استعان 
بلفتهم الأتتعانة المطلوبة + ولم يغرط ق عريته + بل 


بار اوختيطا كان اشن تخت وطلاة الاستم اا _ ج ور حا جا ترا سا وغل اغا > ف ا ا ا 


عليه فى الانجليزية ء أن لم يفقه ثرا ١‏ بحكم اصالته غيها 
وتشبثة باهدابها- ٠‏ نعم * لم تفر الانجليزية شيئا من 
الخلاق السودائى القع »> ولم تهيمن عليه بتقاليدها او 
تفتنه پمباهچها وثقافتها و ۲ امیونیا 0 


"1 


e 

صباح يوم الغيد الكبير ١ا‏ من طنجة + يخبرتى بائه 
تسر على الكاة اة الل ران ١ء‏ وليت 
ال حمطة الجا 6 , اتم اا اراك ال ةين 
طنحة الواخدة تلو الاخري ١‏ وانحظرت حتى ارف موعغد 

الاغسخية » فنعدت الى الدار استعدادا لها 4 ووكلت: الى 
جعضيم مهمة الانتظار فى المحطة المنكورة » وما وقع 
١‏ التكبر ١‏ حتى كان الباتفا يعلمنى بالفدوم النتظر ٠‏ 


وخفقت الي اللقاء + وانتظرت من السيد أن بضرتى 
تسنب E‏ التاح ولكنه يا فطل 0 وفطالنا الداآر 
وقيّستًا قوس الأضحية بين الاعل ؛ وقضينا يوتا 
نتجاذب اطرافا من الحديث والوانا من المعرفة ٤‏ رابا 
زامن وف E‏ 


فف الاما کو اودع الصسكنق : E‏ عاند 
الى طتجة > واعدا باته تيرافيتى ببخثه عن الشناغر 
ئ الرجة ١‏ ما عل ائىن مهت به اهتيامة ٠‏ 


و اعا الاشخاذ بذ الله ”الى الشوفان ٠‏ وتؤلن 
متصيه العالى فى الجامسة + كاتبته فى التذكر بوعده 
فما تلقیت ردا . وعد نوات تكرر اللقاء ف در ى ائن 
زيدون وتكرر الوعد ١‏ الهندى » ٠‏ 


وهجا يكن فلنتوجه: الى الاتاة عبد الله فى كتابة 
الذى يعنينا ٤‏ فنحده ذلك امؤلف الستيف٠‏ الذي فقسا 
على انقفة زارهقهابجدا ٤‏ قعصرها ذلك المجهود.: 
الذى عضب المرحوم استاذنا طه حسين »> على ان قال 
كليته العظيمة + فى كتانه٤‏ وهي كلمة ماقالها ن غ د 
وما عجبٽا من شىء عجینا لااب طه حسین ۲ رحبه 
اللة # على الإضغاة الى قضة 'الكتاب ١‏ وهي قنة 
طويلة + متعنة غالبا » ومجلة أخيافا + وهي قى هفحاتها 
ثلاث مائة بمد الالف ا من القطم ألمتو ىط ء 


رهه اللف ٤شذ‏ 


تاخذه نشوة الاعجاب + قيتكرم فى 
ناء ه وخصوصا 3 ملاضبات پار ٤‏ ولکتی انفد 


ما سرغت على تفسى وحبستها + للخلوة بالكتاب ٤»‏ كيا 
اختلنت تصاصه ١‏ متڈ سفوات: ٤‏ اآدركت عا يعلى الخكثور 
طهة ٠‏ الذى اخذ بالجزء الاول من الثلاثة ٠‏ كما نظن » 
وادركت با عند الحكتور عبد الله من علم تجرى انياره 
من تحت ¿ 


فالکتاب ٤‏ كيا قلنا ¡ موسوعة عئيفة فى بادتها ؛ 
عنندة فى تناولها ٤‏ وآشهد الله + انى مااتعبت ف قراءة 
کتاب ادیی » تعب قى قراءة هذا الكتاب ٠‏ واشنفق على 
القارىء الكريم + ان اتعبه معى بالخوضن ف اعياق 
بحاره + والفوص على مکنون حواعره ٠‏ ويکفي ان 
اطفو على ”تطحة ٤‏ غ امن من تلاط ابواحه» تاحيا 
فى احيافا لالجل لاتخفف من هتت الصترااع ؛ 
ولاسجب انقانا طويلة وطليقة + ثي اعود الى الانغماسن 
فالظفر على ذلك التلاظم المتدافع ٠‏ 


يتم الكتاب قى ثلائة احزراء : 


الأول + فيه الباب الاول فى النظم ؛ وف هذا 
بخوثا » اولها ق عيوب القافية ومحانتها + وفائيها ف 
اوزان الشعر وموسيقاها » وقد جفل هذا » فى فضول 
لاه ٠‏ الأول ف الأوران المخضطزبة + والقصار + وما 
سماه بالبحور الشهوانية ٠‏ والثانى ف البحور التى 
تتطوا نن خن اواكالك هسه للبجى الطوال ۶ وه 
خافة كتا قعل ن الأرل )ماني هذا الجن اة 
٠ 44‏ مع فهرسه ( ى الطبعة الثائية ) وكذلك الجزء 
الثائى + يفتتحه بالباب الأول ١‏ وكنا ننتظطر أن يكون 
ثانا » يه :الأول ۲ الى جعله الجريي تول ميه 
فصاحة الكلمة والكلام ء وأصول الالفاظ والالف اط 
والبينة ‏ والزمان وتطور الاخلاق ؛ ثم المكان و #المودة» 
وحتمه بقرورة التحسين + وبعده الباب التائى الذى 
تناول نميه حقيقة الجمال والائستحام والرنين واركانه ؛ 
وتفرع البحث الى اربعة مطالب ٠‏ الأول فى التكرار 
وانواعة > تخلل فلك خلاصة وانتهى بخاتية + ,والثانى 
فى الجنامى + واضتامة ؤمةاهت الشهراءغبة > وائتهى 
هذا ايضا ؛ بخلاصة عن قيمة الجناسى من تاحية الجرس 
والتالتثت ٤‏ ي الطباق ۾ واتواعهة انهاه بخلاصة يه ٤‏ 
واخترا الطلب الرايع » الةى خقة هه للتشسيم » 
انو اه تمه نخلاصلة عتة اوموازتة فيه ثم خاتية 
عن النظم شم تذييل انتهى به: عذا اإظلب عند الصفحة 


TOL 


اما الحزء التالك > وعو الاخي ٤»‏ فتذ افثتخه 
بالباب الاول الذي جناول فيه بخوثا فى آطبيعة القصيدة؛ 
واثر القرآن على البلغاء وشاعرية النثر العربى ١‏ ثم 
تات الباب الان ٠‏ قى ية الخسن المربى والتاتية 
ووحدة القصيدة ٤‏ وحالة الجذب التي تعترى الشاعر 
ومنزلة الشاعر فى المحتيع والصعلكة والفزوسية 
والتظولة » .والندا والخزوج والتهاية ف القصيدة + 
ويعجه اياف لاله ؛ اول هيه ية اليب واذا 
وانواع الرمزيات والوانيا + وختيه بتتية فى رموز 
الحثصن *٭ واخرا جاع الباب الرابح ١‏ الذي ااتتتهانته 
بالكلام. عن الول والتعت. والايحاء بالتجارب الذاتية 
والوداع والخلغائن ثم لتمة فى الحركة والحيوية ء 
فاوصاف النساء ومداخل الغزل قمدحالنساء وذمهن ؛ 
فمقائيس الحمال * والتقرضن للخمصتانة من الثناء 
والسادئة متهن ٤‏ ثم نموذج بین بین ٤‏ كما قال ٤‏ وختهه 
بالوكم اظن > ونه انى الاب عة اة 


و الصواب وتو ضتوغات وڏا الحغ فانتیت 
عند 1279 ٠‏ 


ويلاخظ على القتاب ان لشته مخنة خزلة ت بتانة 
حاحبه فى ثقافته العربية وجزالته قى ابتخدايها ٠‏ 
لدرجة انه يحاول أن يبعث يعض كلماتها ويحيلها على 
الحباة ن جديد » قو مثلا يستميل كلبة ١‏ قرى » 
يريد بها الجنس او النوع او مايعميما مما هو على وتر ة 
وآخد٭ ۲كا ايتخفيل عة ١‏ اتلاب » وقخر ا هن 
الكلمات الحى مارسها :ولا شك فق تراساته الميتة 
القشواد 


غلل أن اآوقف اقذ وو له ها بقح رة الاب 
وخضوضا مهم العاضرين ١‏ من استعمال ١لا‏ زال » 
ف الى وبلا شرط له مع ان ١‏ ل ١‏ مدخولمها لا يكؤن 
ایا الا ےط ان کےا کااق وله خا 
١‏ فلا ضدق ولا صلی ٠‏ ولو كان هذا التكرار + تقديريا ؛ 
كما فى قولة ١‏ فلا اقتحم الععبة ١‏ اباق غر :هذا قلا 
بد أن يخرج الاضى عن ماهيته » كقول الثاعر : 


قب ايخ :ق ا الفبا ا 


وقول ذى الرمة : 


رز ۸ 


الإ يا اسلہی یا دارنی على البلى 
ولا ؤال متهملا سجرعنائك القلير 


( وقد استوف تلك الشروط صاحب المغنى ) 
وقد يقال + ان المخى ١‏ ف لآ زال ١‏ كذلك ء ليس بمعناه 
المتميز ؛ فهو منغيا يتابل ١‏ ليس ١‏ ويتحد معها زمنيا + 
حيث انها مسا للحال ٠‏ 


ومع اذعانتا لهذا ٠‏ مانا تقول ؛ لم خمصنا 
۷ لازال ١‏ نيذه الخقوصية ٤‏ ولم تطرق ذلك ق اخواتهاء 
فتقول ۴ لا فتىعء )او ١‏ لا برج ١‏ و ١‏ لإ انفكا » ؟ بل 
قول امااغتنء ای ایج بی ا جا اف کا 
قالت العربية ١‏ ما زال ١‏ وقال الله ١‏ فما زلتم ف شك i‏ 
وقال ١‏ قيا ز الت تلك دعواهم وهن القريب أن عاميتتا 
تعمل ها زال ١‏ ولا تتحفض ۴ لا وال ٤‏ قکان 
الصواب ف استسهاليا والخطا ق هذه القصحجىي عندنا ٤ء‏ 
وقد تگرر هذا الخطاً ف الکتاب ۾ كيا ق المغفحات : 
e 1021‏ 1076 ¢ 1091 ¢ 1103“ 1137 ¢ 1153 “¢ 
1273 + 69 


ومن هذا القبيل استغمال ۷لا غے ٠‏ إض 1018) 
وقد نص الفحاة #وعلى رانهن,المتراق ثم ابن شام ف 
المغئى 4 انه لحن صوابه « ليس غر 1 واڻ ڪان اسن 
عشام نقنه ‏ وقم فى هذا الخطا ٤‏ فاستعيلة ف كتابه 
المذكور ‏ وف كانه اؤضتح المسالك كيا استعيلة اتن 
عقيل معتمدا على ابن بالك وغه + وف تخطىء هذا › 
نظرة وجيهة كما نرى حَيك إن غر هنا واشعة موتع 
م الا ت محقول ٠‏ لفسى الآ ١‏ ولا تقول ١ة‏ لا الإ ۾ > اه 
ا 

جوابايبه تتحو قي وبنا 

لعن عمل اسلفت لا غير تال 


ومن هذا القبيل كذلك » ابستعال ١‏ أو ١‏ بدل 
آي ا کیا نخد ف هذه د منکزا کان آو ہنٹا ١‏ 987 
:ملكا کان أو اع ملك ١‏ 1018 ل حميلة كانت أو غر 
جميلة ١ 623 ٩‏ فارسا کان او غےه » 779 ٤4‏ وسهگذا 
فان آم ١‏ واجبة فى هذه التسوية ٠‏ ولاتحوز « أو » 


تق ااي. 


ومن ذلك هذا المتيم فى الصفقحة 36| 


ماهو :وجه الشبه ؟ وما هى الصلة ؟ وهذا مطروق 
ايضا لكتابنا + ولا وجه لهو او هى قى ذلك ٠‏ 


وما بوخد على امول ا43 كلا # لشرد ¿ 


کار اشن وخلیلی واجدی عقدا 
ى:الناليات والماي اللمات 
وهذا با وحدتا لليإلف فى صفحة [113 ٭ حيث 
قال ١‏ ولا الدرزدق وجري # وكذلك ق الضنخة 619 
نحد ١‏ كلا المتنبى والشريق لم يسلما ١آ‏ تم أن الفحاءة ٠‏ 
يقولؤن ٠‏ لا يضاف الإ الى كثمة غدل فلن اشن حنة 
ارا تان .: 


ولعل المؤلق الكبر + سرقه التغبر الاتجخليرى 
فی هدا ٭ کیا سرقه فی غبرہ ٤‏ نحو ١‏ فهو گان يستعیلها » 
8 وتخو ١‏ فهو بدا بمدے درعه ۲ 659 ونحو ١‏ کہا 
لعلة قد بدا للقارىء ١‏ 707 وئحو ١‏ واقعة به خي 
نون کل احد ٩‏ 1145 وتخو ۷ ستعتل هی تفسها يدها 
ھی ١‏ 1165 ونحو ١‏ قد قل شعر جاهلی تجد نيه 
امراة مشنية ١‏ 983 : 


واا قد صلق على الولف ١‏ ما اله الحاعظ 
ف البيان ٤‏ بان الانسان ما تمن سن لغتين + الإ ادخلت 
احداهما الضيم على الاخرى وكذلك الولف » قدا تكن 
من الانجليزية تمكنا ؛ جعله ٠‏ ياتى بنضوصضها الطويذة 
العريضة ؛ غلا يفسرها او يترجمها للقارىء العزبى ؛ 
افتراضا مته ان هذا القارئ» على مستواه ق الاتحليزية 
E Nf aa. CR EP‏ 
انه لا يعرقها البتة > وربما كلفنا انغسنا الاتيان بترحمة 
تلك التتاذج والنصوض ۲ قياما بخدية القارىء العربى 
الفح ء الذى يتقف عندها امبهوتا خابرا ٤ء‏ تاا 
السقحات 492 ٤‏ 584 +¿ 719 ¡ 730 + 795 . 

والمنتظر من كتاب تزيد عدد صقحاته على الالف ٠‏ 
وسو مطبو ع ف المطايع العربية ؛ أن يقم قيه :من 
التصحيف ما يناهر الثات اوهو ماا وعم بالفعل ف هذا 
الكتابا ژياده على ند الحروف تن مکانيا لتقم من 
التتظور: النطليا إللى الستغلى. ٠‏ مثلا ٠او‏ تفر ابش 
بالمرة + وقد كان هذا هو القالب ٤‏ كا نحد له غاب 
ق الصفحة [13 فيناك ختمنة استطر > ينتديء الأول 
بان والرايع.جالملاحم والخامتيى ابخطئو» بلا الف > 


(tê + 1 


ور فة كمف تخا 4 اها خفلا هة 
وف عر استحياء > كتا نجد فى الصضفحة 124 > لغرور 
لغرور ٤‏ مرزتين فى البيت ٠:‏ 
ولت د ےم جلي بنا 
حر الوت وانى لفرور 
وف الصفحة 184 كثب البيت ٠‏ 


دة سال ا 
لوحخلامني عد الى كتده 


٤‏ الفرال 
حا ¥ eit‏ 


دسي لاب تنام ) 


وك الصبفشحة ا وقح هذا 1 لطبيعة عپاام ۽ 


کان برعم عماه کان بتوعم النور ١‏ فحصل هنا تحريف 


وتکرار فی ١‏ کان يتوم عماة ١اه‏ 


وف الصفحة 555 فناكت سطران يتدىء اولبها 
بكلمة ١‏ النسيبا » وتانيهما بففل ١‏ ترتبط ١‏ ولكنهما وردا 
سگڈا ١‏ تثتیت » ۰١‏ الرصظ » 


وف الحفحة 559 وجدنا سظطرا هذا ١‏ استغملوه 
لتوية تت اوه أثعرية ۸ فكان هذا التشونه بالتكرار 


وف المغحخة 361 كثبا بيت للنابغة هذا : 
تا قلت بن مها سى اتيت به الح ومعلوم اتةه : 


ما قلت ټن سء میا اتيت هة 


فف الحقحة 604 ذکر ابو تواس ٠‏ ندل ملم ء 
وتكرر بهذا ب المقحة ؛ والفالب انه تحريف أو 
سی ڈ 


وق الضغحة 606 ورنت يعض الهمزات )¿ فى 


: نر توخ ها هن اھت کی ودورت i‏ فان ا RES‏ 


نوع من التكرار ١‏ بدل ١‏ توعا :ين التكرار » 
وق التغحة 689 ورد تكرار ايضا» مكذا 
١‏ لاته يعلم لانه يطعم ١ا‏ 


تبينت هذا ايضا ائه لم يكن فى العربية نثر خالص » فلا 
شك ائه سقط ١‏ علمت ١‏ ثلا خبل ١‏ آنه ١‏ 


وف الصفحة التالية تكزر تصحيف كث ٠‏ نذكره 
على التوالى » مشرين الى تصحيحه با تجعله بين 
هلالین ٤»‏ وقد ابتلی بحي | بحسین ) كما يعد ( يعبد ) 
عن هولياء ١‏ هؤلاء ) سلكه الحديث ١‏ رحال الحديث ) 
والخطباء والبلغاء + وال)نكدين ( والكدين ) 
وق الحتقحة 866 تكررت ١‏ تفده تفسه ١‏ 
وف الصفحة 886 سقط ١‏ فى البحز ١‏ من قوله 
تعالى «١‏ وله 'الجوازى النقنات ف البح کالاعلام. ٩‏ 
وف المقحة 895 قط « ترى ١‏ من البيت ٠‏ 
وقال صحابی ماتری ضوع ثارها 
ولكق غجلت واستئاع بها الخطب 
وى الصفحة 90# سقط ١‏ بلا » من البيت : 
رعبوه مربعا وتصيفقضوة 
بلا ويا I E‏ ول وتال 
وف الصفحة التالية ٤‏ سقط ١‏ ارق ١‏ من البيت: 
وا هاج دذکری بارق تحو بارق 
وما هزنى شوق لجارة هزان 
[: و التاق الايل:) 
وف الصفحة 912 وزدت ١‏ اتيا ١‏ مقخهة ق الغبارة 
۲ لما معن غرابا يتحت ١‏ انما ) يقلن ١‏ ان شتاء 
الله خم ١‏ 
و الصفخة 914 سعط ١‏ اذ ١‏ من الست : 
تی مل ات اذ عاج و تدا 
ادت له چن نخد بطره خزعا 
ثم وشم كر ق البيت التالى فكذا ': 
کیت ی کن برتکی ان 2 
لذئ اغتراب ولا بزحو اله رخفقا 
وتكرر كذلك فى 920 
وق الصغحة 923 سقط ١‏ برا ریتها ١‏ من البيت 
زعم الهمام ولم ائشه أته 
يشقن بويا وها الان العبادی 
وف الصفحة 946 ورد بيتان سكذا ` 
راتا زرا فة اح ت E‏ 
مشانيه احشاء لطقن واوسشال 
وتحسحك النيسخس. الحوالى قلادة 
بحجيد فيها من شذى السك تمثال 


ا 


وفى الصفحة 972 سقط المستشهد به »+ بعد أن 
قال ١‏ وقال تعالى. يصف جنتين شديدتى الخضرة » 
ولمله یرید قوله تعالی + ١‏ واضرب لچم مثلا رخلين 
جنا لاخدهما جنة ممن اعتاب وشفناهما بتخل 


:وجعلتا بينهما زرعا كلنا الجنتين آتت آكلها ولم تظلم 


لتا قدا لها براحن لهه 4وا 
کا لا تڑی وجا للانتتهاد ذا > على اختلاظط عى 
السو أك و الكض * E. Fs‏ ارب ر فقا يشون الۆلف Er:‏ 
وقع له ذهول ف :هذا ٤‏ كا وقع له متيل ف الحفحة 
9 حیث ذكر ثلاثة ابيات لامرىء التيس ٤‏ وهي : 

اذا اقتال ت حلت س اة 

وان تبرت قت اة 1 

مكمَة ليش يها اشخج 
وشرحناها ق مغرخن الحديث عن الحناس الازدواجى 
وبينا موضسع التكرار فيها ومكان التوازن يعن آقبلت 
واڌذبرت » ٠‏ 
مم آنه الم يسنق له أن افر الابيات *٭ ولا اهشو غلقى 

علیها بشىء يجا ذكر ١‏ واتهادك ف الصفحة 587 وما 
بمدجا ابياقا من تفسي القميد فم ساق اق الستحة 683 
ويا بعدها ابياتا اخرى وهو يتكلم عن الطباق ١‏ ولم 
يتكرر للابيات دكر الا بعد وق الحفحة 746 ٠‏ 
وغيادتهما * وان ذلك بسورة التحل مع انه بسورة 
الاتغام ٠‏ ولیس لابراهيم تكر ف الط الا نى آيتين ٠‏ 
ابراهيم حئيفا : 


الذوقية صائب الى ابمد مدى + الا ائه اف بعضها قد 
يففل عن أشياء ليا حسابها فى الصحة كيا سترى 


ف المغحة 16 يحمل هذا البيت : 


س ا لی اللا طبه وام بوا اق یه 
الوزث من الحديث ٠‏ 

والمعلوم لتا منذ الاة* ن 3ا الست من قول 
اللو شحاتة نخفل 1 اھا السياقى 1 ان امعتز 

و المحيم آت: E‏ ا لعلو ية لستت. له نل شون 
لابن زر هر ٤‏ تم احتذاه نن نی دہوشحته : 
شبد لمرن لی وای لے لیج بی ایی 
ليست كئيرة * ومن اروعهاا غافيتازهير 
والنحترى الشهرتان ولعل الشمحمقية اطول تصيدة 
عل الاد ود اتخرفاة تا ق هى عار 
توله ق يوسفا و هبي عند زبارته أطنخة : 

فحی ابا n‏ زه وة 

وکس الك اة عي تة ة: 

ارعن تسها الۆاينق التاق 
وعل ان ونو تب آل زره E‏ 


اواو اسر ووک مةه اة ية 


ان زاكزر ورد خيها هذا البيٹ : 
وف بزيز الب عند البز بالق ۾ 
علا الب شس الجوعة ال ساف 
م ايتشر ورور 


عن 1 الح القالت # ان هذا ot Fg‏ 


القصيح + منذ العهد. العا ی ٤‏ واته 9 ژال مستتمتاا 
| فى اللمحة التستوذاتة الا ئ وآن السودائنس :¢ لإ 
يقل ان يکونا قد اخترعزا هذا الوزن بالسودان > 


مح اسغاط الأعراب من كل أؤزانهم ‏ كيا يؤل _ 
لھا مشانفين الأعاريقن اعروق 


هذا الاستدلال > فيه ذور + كيا يقول المتاطاحة: 
فمدم المعقولية المئنثى عليه » لا يلرم ٠‏ والاتفاقة 
كرا ما تلعب ادوارها + .هذه الإوزان وغررها من 


الالحان > وليذا مجن الممكن حدا أن نكون السودان قد 
شق له هذا الاختراع ء وبين الليجتين آصرة واخدة 
وق الفغحة 80.بقول عن الخبب انه بحر دتىء للغابة 
وله جلبة وشحيع ؛ 

ونخن لا تفه ما يعني بالضنظ من هذا الوصف ؛ 
نان ڪان هدا القخيج والكخانة مصسدر شد 
۴ الدتاءة ا مهذا ليسن خاضا بالفنب . بل آتة قد يكون 
مطلوبا ف يعنى بعينه او فى متاسبة تقثضيه ٠‏ وقد 
وخدتا ين شغعراءغ ااقرب ؛ انا العباس الحراوي ء 
طم فيه خماتد جن کر القحانة ٤‏ فما احخشسسشاافنها 
من جلبة ٤‏ ولا توسمنافيها من دناءة + امل التى مطلتها: 
ببسنيط العام تعفد وعلى معبوذك حتت د 


ومن شتؤاهد القروض فيه : 
واھ لر تحت تو الحة فتلقفيا رجحل رحب 
3 


ژمت ابل للبين ضتحى ف غور تهامة قد سلكوا 

فبذا كله لا خلبة فيه ؛ وان گان بعض شواهه 
العر رضن پبدو عليها العيث ٠‏ ول تناعة ق اأسف ول 
)۵ مالک ور ٤‏ کما راینا + واجمل ما ثظم ف 
هدا النخر + تقضيدة الحضرى : 


يا ليل الصبد بتي غ ده 
اقيام الب _اعغعة مو ع ده 
تتلوعا متفرجة ابن النحوى من الثرن 
السادسن والتازى من الثامن 
وكذلك لا لجرك + ما قال بى اة 
8 ممتاايتارب بة التق اب الوك : 


هين 
الك هه والاناعة ١‏ , 
I:‏ الىتَي اللمتكور عت ان للاذو اق 
یھ الخاص : 


معك آنه HN‏ ا ر التظليبى + ولعل غلى 


بن ایی طالب ٤‏ کان اول من مهد له لذلك بول : 


و اتعيله من شجر او الفرس حافظ الثشےازى 
کشا قال عضائد فيه متها عذة التى افتتحها بالعربية 
وختھپا ہا عدا + 

الإ يا ايها الساق ادركاسا وتاولها 

گة عش اسان نمود اول ولى انتاد بشكها 
حضتوری کزهمی خواهی ازوغائب مشتوحانظ 

تی ما تل من تهوی دع الدنيا و اهلها 

وى الضعسة 251 ياتى يبيت 'الابغة هكذا ؛ 

وص ددر اراح الليل عازب حبه 

تقاعقف فيه الپم بن کل جائب 
فقول ١‏ عذا البيت عميق الصجق من الثاحية 
اللشتنية » اذ ان الهم لا يقد وخيدا وائيا الهموم 
فموية الاضية حثى لبنت ف افقه + قلم. يعد الهم هما 


Eg a‏ الليل قن 
ان عد انا 4 E1 e‏ شمیم El i‏ 


ثرى ان المؤلف + على تثوبيه بالبيت + قد ابتعد 
عن تصويره + واحهده بها لا يطبق ٠‏ فالشاعر لم يرد 
الا ان الهيوم عاودته ف ليليه ء وان الإأحزان ١‏ لا 
الهيو.. | لذلك ١‏ :تراكنت عليه واعتورتة من كل حانبة 
غا قد هدا الیل ۰١‏ بوخ به الس ١٤٠و‏ جات 
شبهت بيا تلك اليموم + بل الشاعر تخيل الليل ٤‏ 
قالياعى لقع الى ٠‏ اصادسا الته عة جا كانت 


غازبة عنة ؛ فتضاعفت بها الأحزان ٤أ‏ الهوم 
کنا فال ٠‏ عدا وف المغحة 357 :ويا مدعا 
وهو يتكلم عن ائية ائ فوؤاشن. الخموية + يشير الى 
الستيسن ‏ ؛ 
هى الفاح تحيل الليل صغفوتها 
اذا رست بشترار کالی واقیست 
مى اللا ة الرساة ادا راجيتبد 
اليل بالنحم مراد المقاريت 
يقول ١ ٠‏ هو يغيد من القصص الدينى الى شاع 
عصرئذ >٠‏ والذى يقول ان بعضى اللانكة تهردوا ف 


السماء فرذليع الله ورحمتيم اللاثكة بالنجوم فاصبحوا 
يعرفون بالشياطين. ١‏ - 


سورة الجن ١‏ قبن يتمع الآن يجد له شهابا رصدا 
فمراد العغاريت سى هذه الجان ليست ملاثكة متمردة 
لان الاسلا لا يعرف تمردا من اللائكة + الذي 
١‏ لا يعصون الله ما امرهم ويفملون ما يومرون 
ولیت ہا قاله ابو تاس مستفادآ مما شاع ف عصرره 
بل من القرآن الكريم مباشرة + وكذلك تشنبيه ظم 
القوارير بالمسك + ليس -مستفادا الا ممن القرا 
مباقترة « خخامة مسك ۲ الى خر يا ورد اف هة 
القسيدة من اوسا الخمن وتتانها + جا اقتار الي 
المؤلت ابتداء من الفغحة الى سخخة 360 ١قئلك‏ طط 
مها اشتمل عليه تعمها . 
وقد يعيب عن المؤلف + احياثا » ا هو سمطو 
له فى دراساته العربية ؛ مثالا من ذلك انه فن الصفد 
61 اتی بہذا البیت : 
من بحلل نارى بلا ذنبا ولا ترة 
يضل بنار كريم غير غدار 
لى عليه بقوله « يصل بتار ٠٠فيه‏ تعن ٠ود‏ 
قال يضلى بار لاستقاي الوزن على الإصك ء ولكر 
هذا يخال الاعراب ١‏ 
فهذه المخافة التي ذکرها ؛ ليست لحتنا ة بل سي 
لها مثيل ف خول الشاعر : 
يبنا اقزر عبن ابسن يااقرجخ 
الت ان يصرع اكوك تصرع 
والى هذا اشنارت الالغية بقولها : 
وتعبد اض رقعك الحرا سن 
ا د فقن 


ای شعف خائز ممتتعم ولا مخالف للاعراى 
والأاحنتن ٤‏ قط ؛ حزمة لاقتضاء السايل ذلك ف 
وفرط مارغ ٤‏ کیا هنا .- 

وآخر اته فى الققخحة 369 يجمل من الق 
التصصى الذى.يتسب الي الجاهلية » الكلية النسو 
الى الخطيتة : 


وظاون فلات خاس البق مرا 
ببيداء لم ايعزف ھا اکن رها 
عو معلوم للمؤلف ؛ لا محالة ٠‏ بل مخضريما ؛ 


وف المتحة 396 يعلق على بيت ابن ابى ربيعة: 
فقالت .على اسم الله امرك ظاعة 
وان كنت عد لفت پا لم اود 

بقوله ١‏ فقالت على اتم الله لا ينانب المقام » 
ويا لها تسم الله کانها مقدمة على طعام ؟ ام لعل 
ابن ااب ربيعة إزاة ائ اينه عد زغ الخوالى, ا 
بعض الفقهاء كائوا تكترون ف مثل دة الواقف » اختى 
يتمع تبر اتهم من ف الدار » . 

والواقع: ان قؤلها ١‏ على انى الله ١‏ مغتناة 
١‏ انرك طاعة ۲ الوازد بعدد + فهو كيا تتول عامية 
الشزي ١‏ على خة الله ١#‏ وليسن المراد الييالة 
المتروعة فى اشياء جمل متها بعضيم الماع الحلال :+ 
ولم يكن هذا مته كما تفصم عتة الشتطرة الاخيرة 


اذا زرود دتمت مت اض رائيها 
بتتا جتوجا على کثب اللوی فابى 
يف زرود تبیع لیس یپا نا 
تح رتا عق ده ايابتا ححا 
ات الغوانى غداة الخزع من اق 
اذا نت ,خلقلة اخاختا حلست 
يلومتا ف الهوى من ليش يغذرنا 
وما ظننت صوى ظمياء متزلنا 
لتقد بعشت عتاق الخيل سارية 
يكثرن غن اشير مزان الشؤال وقد 
يئشدن ف ارم واليخزر قسى ارم 
يلقى التدى مته ملموسا وسدرغا 
باد باتعية المافيي يۇلقهم 
تي ل يحكتم قي ااجتندون آذ 
ومملتين من الاحسان ينجؤهم 
ان لم يكن ف جداهم تر مارعة 
وغابن أن شرى ك ةاا رة 
کسی ترا جن اللا لى وجا 
تشمے بقظان ما انفگت غزيمته 
اتی رايت خيوش التضر مت زلة 
جو اة ليقن رجت 
الب بشیة لی مانت 


. 


من البيت + وكا يفهم من البيت قبل : 

وئاه دة التدیین تلت لها اتکی 

فهذا عادة لا يكون بين الزوجين ولا يتبجح به ٠٠‏ 
فلا ؤحه له ق ذلك التكنير الذى حكاة العزالى . 

وف الصغحة 433 يقول ان ابن زيدون تائر ۽ ف 
نونيحه المشيورة٠‏ شنئا ما ٠‏ مدعب خرير ؛ فى نوثيته : 

بان الخليط ولو ظووعت ما بيبانا 

وقطغوا من رخال الوضتل اقرانا 

والواقع ان ابن زيدون تاثر بنوثية البحترى التى 
مجح بها آبا الجيش خمارويه بڻ امد بڻ طولون ٤:‏ 
ولكوتها غير موجودة بالديوان : ثأتى بها كايلة لهذه 
اأناشبة ٠‏ جي يلى ؟ 


لسا لجاجك بى لويم الحبيئثشا 
وجد نعائيهة أو لأج يعتيتا 
فلا محالة من زور يوافينا 
حال ظيتاء الا أن ب تتبا 


تيمنن قلبا معثشن اللب محزوثشا 
تزذاد اعطاق امن تة في ا 
تيه ويسخطنا من لیس ي رضشينا 
البى مواتاة خل لاايتواشد ا 
مقل. القطا الجون:يتبعن القظا الجونا 
عارضسن أبتية کَ دين :مازوتا 
غنى على سيد الادات مضمونا 
وکان يهد مو هويا ونون اا 
على الاش اء غفيها -والف رانا 
شيا آخذن ا احتكايا فيه ما شيتاا 
سايق عن كزم الافعال الاهيناا 


١‏ كفا كان عدر نه يكفيتا 


رآء قييها بخيل التو فقوتا 
كگواكي السند والطي الميمامشا 
بالضين ف تغدها با ااستتسة السين 
ويد .اعدا ذلا وتوعيتاا 
علی جیوشی ابی الجیشی این طولوتا 
3 الرؤ ع حيْسين الفا او يزيدوتا 
کیٹا ویشر فا رع کی 


يغفدو الورى .وهم غاشوا برادقه 
والتاس بین آځی سبق بين به 
چا رایت الت لاثشاءات واطئثة 
عمرك الله للعلياء تهزها 
ما إتفكت الروم من هم يحيرها 
ندنو اذا بعدواء عتد اشتطاطيم 
حتیئ ترکت لهم وما تخت به 
بصارع كتبث فى بطن لؤلؤة 
انلم لتجهمدهم غزوا وتغفزيهم 
اها الحسين فبا آلاك مجتهمذا 
ترضی به حين لا يرضيكگ مدرهم 
ادى الايانة فى مال الشاآم نما 
ستو الى الرقة العلا محاستة 


والحسين هو وزير خماروته » الحسين بن أحمد 
إ الماترائى ۴( : 

وقد ترندت س من متقتحة 434 الى ستفحة 
60 كلبة __ وتتبعت وضعها من الكتاب 
نحو عشرين مرة ؛ مما وجدتهافيما نعرقا وهو ١‏ الحنين 
الى الغطن ١‏ او ما يسمى بالانجليزية 
لمل الاننكاذ عبد الله ٠‏ الع على معت خاضن بها فى 
الادب + لا يعرف ف الإاسبائية ١‏ التى تمتعيل نشسن 
الكلمة ١‏ .والانظبزية التي تبتعيل ما دترا مى 
المخلؤل ٠‏ بل آن :اة نننقعلة حتى فى 
الانجليزية بمعثى الحنين الى الوطن »+ ولكن المؤلف 
يخصصها بالشجن » الذى حذد ممناه بالتفكز والتذكر 
والحني يمازجة قىء من الحلاوة ٠‏ فهذا المدلول المحدد 
هذه الدقة + ائيا استغدتاء مته اوهو سيد العارهين 
بالانجليزية ومرامييها اللغوية ؛ كالعربية ايضا ٠‏ 
وق الصفحة 428 وما بسها + يعلق على قول ابسن 
الرومي : 

ترتم بينها زرق ال باب 

اذا شمن الاماتل عارضتها 

وقد کربت توارى بالا 
والقث جتمج بفربها شعاعا 

RO aC l> URE E E U 


1 ازو کے : أضيل شاخ تیم و بالتو ار ی 
و الاخقفاء ٤ة‏ کانت الشتجشضى اط که تضىء ٤‏ وتدماه 


صتفين من مضمرى خوفا وراجينا 
وفاترين من الغفايات وانينا 
من التخلف اعقاب الأثانينا 
وزادك الله اعمزازا وتمكينا 
مڌ كازرنف قق ازا واللنشنا 
كيدا وتبعد ان كانوا قرييينا 
ہا اثر التاس من اأخبار غا 
من ظهر انترة التصوى وطمينا 
جيشا وتتبهه الامول هارونا 
وليس تألوه تفخيماوتزيينا 
ماركا صادق الاقبال يونا 
تشاد الا اين العْيّبا اونا 
المااتري ونطا ينها ولا دونا 


بخ شط القن والادة ا خدة امير قرو 2 
الحفاف والوحشة والصحراء + فيها الذناب الازرة 
رخفن الحياة اأريضن ٠»‏ 

هكذا بر الولف ف جذا التصوير + دلالة عمية 
على زوع حالة انام االلقنية ٤‏ ق ختيتها وتهالع 
على الشباب التو وهو بتذلل . لکتى آرى ف صوره 
مع فارق س نحو ماورد ف يعلفقة عنترة . 


فيك قليل الدين ليش بيعلعم 
محا وش ابا فل عشية 
تحص رچ عغلتپا الملاء لم يتصرم 
امت عليه كل كز رة 
فتركنن كل تزرارة كالدرعهم 
وخلا الذباب بيا فليس ببارج 
وف الصقحة 462 يقف على بيت آبى. تام : 
کرم متی اذخ E‏ والورى 
فقال ١‏ کرهوا توالى الحلتيين فى اأمدحه أمدحه 
وعندی ان هذا لیسی بقبیح ٭ وٹوالی الحلقیین کدیے 
ف الكلام الفصيح ٠‏ ينه قوله تعالى ١"‏ واوقوا نعهد الا 
اذا عاهدتم ١‏ والذی انتشید یکلام اہی مام لم یتب 


والواقم ان المؤلفا وقفه عند توالى الحلقبين ٠ء‏ 
وفقاته اقتا من عرکات وسکنات ۲ عى ف هذا الواقع 
مدر الغبب والنشاز ٭ تحيث لو لم تكن هده الشكثات؛ 
لا اخس ف .هذا اتر الي من سه٩‏ لوقن راق الحا 
مشيومة + مقلا + الا يكؤن ذا التوالى بولا ؟ بلي *ة 
لا بكون ف فلك "ىء ٠‏ لو لم ينقدة هذا السكون »وتاخ 
کا اة ار آچة.؛ جل نا ذب إل سدس 
هذا ٤‏ فتقول ان ١‏ امححه ٤‏ لؤ لم تتگرر ب لا کان :ف توالی 
حلقیها عیب گان تقول مغلا : 

کریم متی امنحه گان مع الوری 

ولكن. هذا التكرار الذى .ولد هذا القلق ,والعنت 
لطن فخ «ا حه لمعك هن الذخ شيب اهذا. اللقون 
من" التركيب ٤‏ وسور ما تفبه اله أنن الحجيد ٠كماانقل‏ ذلك 
ملحت الشيدة أجاف اين السيد كران #المححةة 
نقيل ١او‏ كماا قال ابم ان عبذ القاهن ١‏ كان من جملة 
المنتشعلين لهذا الضتيع > فى تابه ١‏ دلائل الاعجار » 
الله جمله خت من تجو ° 

وانشئت نحو عزف نفس ذهول 

فيذا ليس فيه حلقيات + متوالبة + بل فيه ذلك 
القلق بالحركات والسكتنات 0« عزف ففنس تعر به 
تاها ف ١‏ ادحة :ابتحة ا كمانشعر نة ي ١شزب‏ قير ١‏ 
من وله : ولیس قرب قبر حرب قر 

ولعل الجاحظ ايضا قائل بيذا » ففى البيان تجدء 
يقؤل ‏ من الغاظ .العرسة الفاظ جتفافر ١‏ ,وان كاتت 
محموغة ى بيت شمر ٤‏ لم يستطم المنشد انفادها + 
الا ببعض الاستكراه > قن ذلك عول الشاعر : 


ولیسن قربا قبر حربه قڊر 
ولا شلك أن النطرة اللخ ة اة بها ةا 


الاستكراة ٤‏ كمانخده ق الشطرة الاخرة من هذا البيت 
الذي Ee‏ ايشا 


غر خزبا هكان تفر 


لم يضرها والجمد لله شىء 

بدليل آنه قال ١‏ قتفقد النمنف الآ ن هذا 
النيت ٠‏ غائك ستحد يعضن الفاظة تتر! مسن يعض ١‏ 
وهكذا عم فى النمضة . وخوهرة ما غلنا وعو أن التتافر 
مشسٹ من الحر کات والستثات وتواليها أكثز ميا عو 
منبفث من الحروف نفسها + وهذا لم يتنبه له جمهوؤر 
البلاغيين والنعاد وتحد له ريحا ) حتى فى ١‏ وقبر حرب 


بمكان قفر ١‏ وأحسسنا به ؛ ويعض العلامين يطرق 
زملاءة > بقول ابن مالك ١‏ شبه بكاف وها ٤٤٤‏ الى 
اة , 

وقيها يققا عند بيت المتنبى ٠‏ 

لإ تشتري الغبد الا والعسا مته 

ان العبيد لاثحمائس تاكيب د 

بقتوله - هذه الصورة ¢ صورة من يساق بالعصا ؛ 
ليت الا شور تيوان عالكمل إو البقرة إو التبار + 
لقد جمل کافورا حبارا باسلوب شی مباشر سو اسلوب 
التورية > وهذا ما يختلف به عن ابن الرومى الذى 
يستعمل الشتيمة السافرة » ٠‏ 

ان اللشى لم يوسن قوله ٤‏ الذما قراد تفلن 
١‏ العبد يقرع بالعصا ١‏ ولم يرد آن پوری به گونه 
خفارا» بل انهلا توزية هنا بهذا التضريح المؤجود ف 
السرا الققى :فاي فة مار فيه 1 نكلك ك 
يختلف عن ابن الرومى ١‏ الذى يستعيل الشتيمة 
الناقشرة » » 

والغريب:من. الولف انه يقول بعد ذلك ١‏ وبيلفتثا 
فى اذينك البينين لفظلتا انخاس ومناكيد + وقد وردتا 
ملأتن ١‏ ساملس ى .دة الول ٭ و كاش 2ة 
بفضيلة ون مقاعيل الذي يدل على المبالغة ف طبيمة 
ضياغته الصرفية كناغال ٠‏ وسبق أن أشرنا الى خطاه . 

وق المغحة 495 يقول. عن القرآن › ان جوهر 
اسلوبه شبعر + كمانرئ ف مثل الآية الكريمة ١‏ واخقض. 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحتهيا كنا 
رتیانی صغرا ١‏ فلم كائت هذه اليه فى جوهرعاشعرا؟ 
الما فى ذلها من جناح ؟ ان كان ذلك كذلك » غالثشر الفنى 
ينبغى أن يبتعد عن :معرضن الجمال ٠‏ الذى يختؤى على 
يشل هذه الأستعارة الجبيلة > وهكذا بتحقق لليؤلف ما 
برمى اليه فى قؤله ٠‏ 

هذه ا3 ية تقير عما هو اصفى من روج الشمر > 
لان حنورة جناح الذل ؛ حلت وتجسدت فيا فوق العقل 
والادراك ؛ واذا اضغئا البها تلك الايقاع الموسيشى 
الذى ينيض من الحروف والالفاظ ) وئوقيع العبارة 
پالوب تفقسی عميق ٠‏ تبين لنا آنها تنطوى على نوع 
من الاشراقات التي تذيب العقل وتصهره وتتجاوزه الى 
المالم الذى تكون فيه الحقائق انغاما ؤرؤئ عارية » 
ف غدثها الروحى الأول ١‏ قبل ان تفقده وتدخل ف طينة 


القكر والحواس ٠‏ 


ول شك اله اى هذه الفيازة وىة الى اقم 
القن ئى وغو كرا ما يرجف ذا ى تبه 
لصور الخمال الشعرى + خاصة کان يبشول :ثلا ف 
الصتحة 46 ١‏ لفن يسل من اللاعرة روحها وي خط 
ما كائت تتطين وتسستتر به + تمضدي. لنا الاشياء 4 وكانها 
فد صفیت من شوائبها وانتزعت من سدیپها “ وعادت 
الى حقيعتها الاولى ٠ ١‏ 

وق السفحة 548 يفول ١‏ ولقد ارف الجَاخظ + 
غالا + فن تمق اسان لاط والاقتاعى جن اخنان 
المعانى,» ختى انه لا يخرج من القؤل ٠‏ ١المغانى‏ مطروحة 
ف الطريق + يغرغها القجمي والعريى + والبدوى 
والقروى والمدنى ؛ وانما الشأن ف اقامة الوزن وتخ 
اللفظ » لقد خدع كلم الجَاحظ الوارد فى الخيوان ١‏ عبد 
القاهر ١‏ منة قنع مائة ئة ١‏ فاغتبر الجاعظ يا أعتيرء 
به الولف معان الجلظ الا بطق القرل على جواهنه 
هتا ٤‏ بل يخصه بالشعر ٤‏ ولهذا غپو نفسه يقول ف 
رسالة لهف الخد والهزل : 

١‏ الأتماء اق مغتى الابدان + والمعائى ف معنى 
الأرواح ٠‏ اللفظ للمعنى بدن ١‏ والمعنى للفظ روح » ٠‏ 

قهذه الكمة نتخدها تتردد عند الجرجائي وان شرف 
وان رشيق وغرعم + من الذين يقذمون المغانى على 
الالفاظ فى مزية الكلام افهى اولا والالفاظ تيع لها > كما 
قول عند القاهز فى كتابه ١‏ دلائل الأعحاز » ٠‏ 

وگ الصفحة 657 ء يطرح فى. استلته ٤‏ القشى 
ربما كانت شد القيت ي الامتخان + قوؤله ١‏ بعد ان شنه 
الشاعر عبيئة بجمل من جال بني افيش ١‏ يود 
قيشبهة بالنعامة ٤‏ .والنعامة عى الحمل ذاته + لكتنها 
اذل .على الخهل والحيق والشمى ١‏ أقاق النة : 

کیچ ا ابو واا 

هوى الريح تشم كل فلن 

والواقع أن هذا البيت مسستقل يته ء لا علاثة 
له بالجمل فى البيت قبلة : 

انك من جال بنی اتيش 

كما ان هوى الريس. لا علاقة له بالبيت هذا ٤‏ وان 
الشعامة المذكورة ٠‏ هى الظاثر العظيم امقروق ٤‏ وليس 
الجيل انعنة ٠‏ ومااسميت به الناقة الا على ييل 
اجار او ایی + روک غلك لو هتا . 


وف الضقحة 652 يتعمرض للفظ الشاعر واشتتقاقه 
هن شر ب بعتي علرغ ٤‏ فهو ان آخنو الهراف أو 
الملحظ الاشتتاقى عند العربه + وقد دخلتهے الكلية 
قتصرفوا فيها با يألفون . 


وق. الصقحة 873 جاء بالايش العثوان الاضلى 
للعو والشاعر حكذا Poet and Philopaogtst‏ 
واللية الاخرة فة عن Phibolaglst‏ 


وف الصفحة 878 جعل من لوك هند كبد حيزة 
ما يشعر بلون من العبادة الوثنية كتربان مخدنس لتصل 
الى يعض حيوية حيزة الشهيد والواقع انه لا شىء من 
فلك فق ذلك ٤‏ شان حمرة كان قد قتل إنتهاا ق تمزوة 
سانقة ٤‏ فلها قتل ي هذه الغزوة حمزة تشعت وثارت 
لها بلك كن عاله + وكاشت ٠٠‏ كما ف نة ٠‏ بد 
ضمت الها ٭ ثم اكثفت بلوكها + لتطفيىء تار الفيظ 
ولهيب الحزن والحسرة ف تفسها , 


وف التغحة 880 وما بعدها ٤‏ تعرضن لرموز 
الانثى ورمزيتها > قحال : هذا وقد كان الجاهليون يمثلون 
ما يۋلپوئه من ذكور واناث بصور الرجال والتساء , 
غدلت عن تشبيه اللبة بما يشبيها من الصور الى 
مجرد الرمز لها بالاصنام . . ثم قال ۲ هذا ويبتو ان 
الحريرة _ . اعتيفن عن اتقانها جخرد الزمز لها بالاصنام 
ت قال ۰ ذا وھا جرت ازس لالهتها بالاصتام 
زعت لها آيشا تكاتاتا مخد وة منڻ. الحيتوان او 
آلننات قا رمرزا به من العيوان للمراة السات ¿ 
STE‏ انهم كانوا يۇلپوتپا كينا يۇلهون الئسر .. ويا 
رمزوا يه للمراة من اللبات اصتاف ين الشجر » منها 
التخلة ء فين تاحخة الشكل ١‏ لا نرى وخها لتكرر دة 
الاقتار ایت ظ دا ظا Er bb E:‏ 4 


قذ يقال ؛ اثة تج له مثيلا ق قؤله تعالى يسورة 
تھے > ذا عطاۇتا ٤5‏ هذا دکر ٤6٤‏ عدا پا عدون + 
ا وان للطاغين لث باب ٤)٤١‏ هدا مليذوقوة +4١‏ 
عذا فوج مقتحم معكم ؛ والمؤلفا ريما تأئر بذلك » ولكن 


E 


القياشن شتا مم وکود العار + غالجرآن ف ذلك المقام 
اتحعل هذا الاتلوب الخطان ٤‏ وهو لاتق :به ١‏ ايا 
الولف غلا حاحة له فى.موشوعة الرمزى الى هذا 
الانلوب الخطابي ٤‏ الذی استغفربناه بادىء تى بدء 


اما من تاحية الموضوع > فلا نرتى هناك علاتة 
بن الرمز للمرآة بالعقاب وبين رمزهم للاضتام بها ؛ 
تعد توا نها بقلت کا کنوا عنهاابالشاة ۰ کیا اف 
شعر عنترة ٤‏ والنعجة كما قصن القرآن عن :اخ داود؛ 
عليه السلا ٠٠١‏ وكل با هنالك روح بدوية بلغ بها الاباء 
الى خشوتة الكناية 4 

وق الضغحة 917 يقول ١‏ ولا احنينى اباعد ان 
ظتنت أن الحمامة ٠‏ الث اكملت عدد. الحبام اة ؛ 


ف بيت النابغة : 


محا جن رقا الية) هن ززهاء ابا ة 


الي کهاپتاله 
أن الحجاة الت شی أا 


ليت الخمام ليه 


بدليل قولها ٠:‏ 


الإدشي ا اسحفا الم اا ت 
ال ماتا وتم ا 


كما آئى لا ادرك ما قاله فيا بعد من ان لله تسعة 
وتسنعيق اسما > وربط الك ١‏ نقذد الحبام الوارد. ف 
يده النابغة ٠‏ ورمزية القضة وان الحام السذى 
واه الزرقاء ما گان الا شربا من اة أن حا لا 
ان نفترضن فلك ؛ جاز ان نفترضن كذلك أن الزرقاء كانت 
الاله ن الازضى. . 


وها نكن عفان صله الخيام ئ ولوايع التروق ؛ 
وتلهب النيران + وحتين البعي + وهبوب الرياح ٠‏ بلواعج 
الفاق مفكور بكتاب الزهرة للاصفهائى ؛ فلعله اول 
سن استقرخا ذلك أ اشعار المولهتن د أصحاب الغرّل 


والننيب > وان كان مؤلفنا لم يقصر ذلك عليهم وزاد 
عليه . وعد ذكره فى الصفحة 934 أن التبريزى علق 
فان انیت : 


القندر قي التي النلير 


بقوله ١‏ خض يوم الطر لاته يوم لزوم النزل ء٠»‏ 
واللهو غية اطيب ١‏ قال الولف ١‏ احبب انه قد غلب 
على التبريزى عينا ذهب معاصريه من الفقهاء والعلهاءء 
فظن المتدخل ققييا صالحا يمكث يوم المظر فى دارة ليلو 
مم اشلة ‏ . 


ولا ازى انا وجها لهذا الحنبان والمالة ق 
منتهيى الالوفا عند غامة الناس + ومن شل قال مار فة 
فى يوم الجن وعو غريب منه : 


ابم اللو الدحن والدحن متعحبة 
هة حح الط راف المحجي 


وق المغحة 441 نتفرض لبيت المتننى من قص دته 
النوئية ف مدح أبى شجاع عضد اليولة فناخسريو ' 


و شس تق ار نبا اللومشن خدا 
وتوت وت افيا بق اغ دا 


ولا بقبت لتا الفارسيات 1 الو ارد ي ليت قبل : 


اذا عتى الحمام الورق فيهما 
اجخاالتهافالئيي الق ايان ) 


جنر على عذا وهو پچدم امیا فارسبا ۲ 


ولا ثدری وجها لهذا العجب ٠‏ فهو يقول فى شعب 
بوان العجمة غيه تجيع الحمام واضل القتنعمب: > 
والموصوفا بہا پختلفا + کا قال الواحدی .هو گعزبى 
يتفحم عليه لان هؤلاء + كما قال سابقا : 


ولكن الفتى المربن فيها 
غريب الوحة واليند واللشاان 


ملاعب جثة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان 

غهذا احرى بالفجب مثه حيك لم بخصصه 
بالعربية وخدها » بل جغل لسائهم ايغجم على البشر 
ل جقله موی لم ال نل الى مها نيبان . 

las‏ هذا انه ق الحقحة 1035 يقول ١‏ وربا 
كانتا فرتنى ٠‏ مما يكتى به عن الاأماء خاصة ١‏ وكذلك 
وسياان من امه خرة حصان ومن امه فرتنی 

وقد كان رحمه الله يلم مابقؤل » ويتوله عن علم 

ذا كلم مكو منة أن انلف ١لم‏ بطلخ عقتى 
معنى الكلمة فى المعاجم ؛ حتى بتحقق من ذلك +:ولو 
لآدرك ان الكلبة + عمااتسمى العرب به اماءها + وكذلك 
الختفتران .. 

اذا ترا قذا واتجهنا الى بخزاشة الكتاب:٠:‏ 
الأوزان الشمرية والتواف وارتباط كل ذلك بيا يتاسب 
رخية الله + اثر مماانوة لغيه + ضتمن الكاب الدىئ 
وتناول لا بتوفر عليه غه ٤‏ ال آخر ما هو منگور ف 
كلية التنويه ' 

وفيا يتصلل بقضية الاوزان السربية 4 فائنا 
نعجب لتعميم الاخذ یپا من غارس او يوتان ۽ كيا 
لخد ذلك متتو طا :ق الخخة و74 وجا :حتدها الى 
0 + ومبتى القفية هو ان العبرية القديمة والآرامية؛ 
وها من اخواث العوبية ٤‏ كيا حال > كلتاهما له تهتد 
نالفطرة الى ما اهتذت الية الفرنية ¿٤‏ آي الى شبية به 
ف دة الاوزان السر ية ٌ فلم ينق اڌن ¢ Yh‏ ان تكون 
العزبية آخذة ذلك من فارسن أو يونان - 


وللتدليل على هذا يكن آن تستائتی ) بيعش 
الاوزان التى اخذتها العرضة + حديثا من غرها ٤‏ ف 
تلك الاناشيد الى تفنى ب بلادتا ؛ ومنها الآفثبة 
يا تخسل 'تغالي.» التي حقشثيها المرحومة انيهان ۽ 
اذ هى منقولة النغم من اغئية اورنية (لعلها انبائية ٠)‏ 

وهذا التنظر ف الواقع لا غبار عليه ٠‏ ونجد له 
ف القصحن > هذا النقيد ال اود من نعم انجليز 4 
وصضارت بثات تطوان يودعن بيا صدىقتهن وعی تزف 
غروسا الى بيت غريها : 


تائ الرعكتل بالفزراق 
اتاوان طال الال 


شےے 4 لاء رسا 
ا سی باخیار 


فبذة القعوي. ٠‏ اذن + من ضيدث. الافتر اض ¿١‏ لا 
ض٤‏ ولان جن حبنت البذا > الذي اتدرضن ابه › 
الاشتزاك تين الاخوات من اللغات: > ب الأهتداء: الى 
اوران جسب ها اتافيدها ٤‏ فد تمتك ات الى با 
لا تهتدى. اليه اخت غر ها » والمالة ليست مرتكزة على 
اضل هقذه الاخرات ة بقدر ما هي متتابزة نها ف 
الحياةدتدتها بولا اد يتك مدى الور البميد: الذي 
لفت غي المربية رات ن كلها الجن ,اليب ١:‏ ما 
لم تاتة ٤‏ اجت لها البتة + ان ملمنانيذه الإخثية » وهو 
تقاط فظج الذارتیح » ۷ کان ٭ ميل کانت 
العربية فى نشاطيا هذا + متطلقة عن متطلق فقارسى 
او بوتائی ؟ 

هذا يالا عمكن ان تدعبه ١‏ كيا لا يكن :ان تذعى 
ذلك الأخدذ ف الوزن + آلا يعد الإطلاع: على الاوزان 
الفارسية والبوتائية ق عيودهبا السحيقة > وهو ان 
تيمر بسفه فى اليوناتية ٤‏ و حير ضبق جدا + كالاليادة 
مثا ٤‏ فاته يتعدذر تماما ي الفارسية + التى لإا تعرقا 
الان الا ا غرفته ق العهود الاسلامة + وكل ما يبعال 
فى يعض الاوزان + وعلى راسها الرجز مثلا ٤‏ فائيا هو 
تخمين ٠‏ ترجو أن يظهر وجه الصواب فيه 


ااا 


م الترون ا ولیه 


نشتاسیاء قوسا سیا کو ھا الاو کنے و ارا واو ہے 


ہے 
الف : :الکو رتکرک قعل بډ عرش ونمم ادذساد الوک الرمالى . 


. من بين الوقائع الكبرى ف تاريخ الانساتية 
باطلاقه ء.الواقع الذى' سجلته نشا المجتمع الأسلامى 
و القرن لجرك الإو يلا انطوي ف اي 
من تحولات جذرية يتراوح مجالها الجفرافى فيما بين 
الخترس آ التحن والااسنط » والواسظ آنا وال 
افريقيا ٤‏ وتستغرق اتوايا واعراقا مختلفة + وشقافغات 
وحضارات بتعددة + وتصهر كل ذلك فى مصهر مشترك ٠‏ 
تقكل به بختيعيا ١‏ عيكل الامة الأشلامية + وحخضارياء 
ما عرف بالدنية العربية الإسلامية ٠‏ او بتعبر اكثشر 
تسنبطا + المحثية الأسلابية . 


تم هذا التحول ف ظرفه جد قصر بالقياس لها 
تتطلبه من زمن ١‏ التحولاك الكبرى ف حياة الام 
والحضارات ٠‏ الا أن الدئ الذى بلفه ك من احيث 
سعة الاستيعاب وقوة التأثير ٠‏ وعمق التكييف + كان 
اعمق من اى تحول عرفته البشرية قبل ؛ على امتداد 
الحقب والدقور »> وشىي ظاهرة قريدة ٤‏ لا يمكن انراك 
مدلولها الإ بان يوضع ق البال » ما حرك :البيئثة التى 
قات يھا من هرات مكرية خارقة ‏ ميعقها التب 
العميق الذئ احفثه الاسلام ف النفوس والاذهان ٤‏ وما 
فتحه بشقيمه ويله من منطلقات امام الائسان ؛ وخلق 
من حوافز . 

وقد اتصرف فكر الفكتور شكرى فيصل ء الى 
.ممالجة هذا الموشوع المتشعب ٠‏ البعيد قرارااق عناصره 
وسائله ١‏ واثيرت الجهود التى يذلها بهذا المنحد _- 
کیا را وتخ + هو ما وة الت ب 
الذئ و 


الاسلامية فى الصدر الأول ومقوماتها وتطورها اللغوى 
والاتدنى > ويقصل الامر ٤‏ قيما يتبيء غته العنواآن ٠‏ 
بمختلف مظاعر هذا النشوء والعوامل الؤثرة فيه ء 
من سياسية واجتماعية وثقافية وحضارية وقد ركز 
الؤلفةخامة على 'الحقب لقوق والإكاى تن مشار 
التطور الذى حصل » وذلك باعتبار ان هذا الجائب 
گنی ك پوهدوعها ت جؤعر الؤقراك :اة ن 
حركة الفتم الأاسلامسي ء والتى طبعت الحتمعات 
الاسلامية التاخمة عن حركة الفح » بالطايع الخاض 
وار المعروقة به + بيد أن نذا التركيز المستيدف 
منه اشار الفتح الأستادمى غل صضفيد التطور اللوي 
ا فى الحتمعات الاساابية ا بحب کا يدکر 
المؤلف ١‏ أن يقوم على دعامتین اولآهما من التاريع 
تفه ٤‏ والثانية من علم الاجتياع وعلم الاختياع 
اللغوى بوجه خاض .. ١‏ ( المقفمة ). 
وق استطراد للكاتب 4 يعلل به نهجه هذا النهج 
ف. التحليل ٤‏ يوزد قولة : 
.. والتراسات بدت لی س بده عن هاتین 
الدعامتين (اىى التاريخية والاحتماعية) اأشبه بالكسات 
الصغىرة تكون اشكالا مخطفة » ان المكمبات لا تحفم 
ق جوهرها ١‏ واتيا حختلف + فحعط صضورها الجانبية ٠‏ 
ومن عتا ٤‏ ارححة ققاعة انتا ى حاحة الى ان نفيد 
من لمات اللوم الاخزي فلا فاخيو عن ركب 
الانسائية فى ذلك + هذا أولا ٠‏ وان نربط بين فروع 
الثقافة الأدبية 4 فاتيا ١‏ فلا يدرسى الاحب:السربى بسيدا 
عن مواده الاولی من التاريج والاجتياع : وانستو نھ قەت 
ESE‏ لقص فی دراستنا لا يعود نعط 


س 


الفقر ف المواد الاولى التى يجب ان تدخل فى تطاق 
هذه الدراسة > وان هذا الفقر لا يرجع الى غقر 
مصادرنا الى تمودنا إن تنكو متها ٠‏ يل الى؛ اثنا لم 
نحسن بعد استثمارها واتتتطارها ٤‏ نقد اخذنا كينا 
القديمة بمغاهييها الحديثة ء وكان ذلك مصدر كثير 
من اخطائنا + انتا نومن أن المتقديين لم ينصلوا بين 
فروع الثعافة ٠‏ فكان الاديبه غندهم محدثا ومؤرخا 
وفقيها وطبيبا ؛ ومع ذلك فنحن تتخذ الطبرى كتاب 
تاريخ فحستب » مع: ائه يغثى فى التاحية الاديية مثل 
غق التاحية الخديقية ١‏ وفعة الاغاش تاب اخب 
مع ان تصويره للحياة الاجتياعية وتمثيله لها يقوق كل 


كتاب آخر فى هذا العضر ٠‏ ونجد فى كتب اة 


الجغرافية كتبا جغرافية قديمة ٤‏ مع ثروة كبري ف المواد 
الت يصاغ متها البحث الحضاري + ولذلكت رايت انه 
لا بد فى معالجة المؤضوع من هات الدعامتي » 
التاريخية والاجتياعية + لتتوفن له المواد اللازمة من 
نحو »> ولتكون معالجته معالجة جذرية من نحو آخر 
( المتدمة). 
RE‏ # 

غعذة بعضى ملأيح المتهج الذى اعتمدة المؤلف ف 
تتيع مؤاطن البحث الذى اخذ بعيدته ٤١‏ وقد حزا عمله 
ثلاث آحزاء کبری ٤‏ أو کتب کيا دعاها » نتتاول الختاب 
الاؤل متها ١‏ المجتمع العربى بين الجاهلية والاشلام » 
ويعالج الثاتى « نشاة المجتيعات الاسلامية الجديدة 
فى الاقطار الفتوحة » اها الثالث والزايم + فيتطرق 
احدهما ل١‏ التطور اللفوى ١‏ يتما يتصدى .الآأخر 
ل « التطور الادبي ١‏ عند المجتيمعات موضوع البح 

ويندرج الكتاب الأول من :هذه الكتب » التعلق 
بال العربى يين الجاهلية والاسلام فى نطاق اهتمام 
المۇلفه باستقصاء جذور الموضوع الذى ندب نقسة له 
لبا بعمق الصلة بين العيدين الجاهلى والاسلامى 
على الصعيد الأدبن واللغوى > ومدى التفاعل الذى 
وجد بينهما بهذا الشان ٤‏ وكما يراه المؤلف ف القصل 
الال من هذا الكتاب غان حياة قبائل. الجاهلية كانت 
تتسم بخركة ادائبة » صل بينها خرما أو فلا ٤‏ كيا 
تحفز عددا منها الى انتجاع مناطق خارج الجزيرة ف 
الشام والعراق ٭ وذلك مما كان له اثر ف تقريب 
لمجات هذة التبائل » ؤتيسر السبيل ثحو تؤحيد اللغة 


الادبية المستعملة لديها + على ان التقاعل من هذام. 


القبيل بشى مع ذلك محدودا حتی کان الاسلام ٤‏ حيث 
بلغ الاختلاط فن ظله بين العناصر العربية المدى 
الأبعد + وذلك ليس فقط + كثتيجة لعمل الاساتم على 
توق الوخةة بيع التو شين نطاق 'اللخوة الاسلاية؛ 
بل ايشا » يتينب النتوح التى كانت اطارا فعالا للمزج 
بين القبائل العربية وصهرها . 

ويمقي الكاتب فى استبائة التطور الذى حضتل 
لليجتمع العربى فى هذا التطاق على عهد الفتوح ٠‏ 
فيقكر فى ذلك : 

١‏ ,. لقد كان انطلاق العرب فيما وراء الحزيرة 
وتخاذل الفكرة القبلية وتقيقرها امام روح الأسلام ء 
وتراجمها امام طبيعة تنظيم الجيوش الفاتحهة 
واختلاطها » ادى الى هور طبتاث جديدة ف المجتمع 
الاسلامى لا ترى ف القبيلة سندها » واثيا هى تغادر 
ذا الظابع القبلى الى طوابعم اخرخ > مشتعة من 
طبيعة الحياة الجديدة تفسها ٠‏ تسى :ياسع القبيلة 
ال سكتتها ٠‏ لئ اة الى ختشتهاااي محة 
الرسول التى تميزت بها + وما الى فلك من مظاهر 
اخری خاولت ان تضيطر على الحتمع الاسلامى ء 
وان تك بقياده . . (١‏ حن 44 ) . 

وق ملاحظة' هذة الاخوال يتين الناحث عندة 
تحولات اجتماعية اضطرم بها المجتمع العربى الجديد» 
وكان لها آثار على التطور الادبى واللغوى الذى لم 
ى حظرة هذا الجتمع . 

وتأاتى ‏ غيما بعد م لفصول الكناب الثانسى 
الى خضمهة المؤلفا ل ١!‏ مخفا اجات الإتلايية 
الحخديدة فى الأقطار القتوحة ١‏ هحاولا فيه استحلاء 
التحو المتاعد :على الثعرف الى بولادة عذا المجتبمم 
الجديد الذى ستعيش فيه العربية ويتنفس فيه ادها 
وكنق كانت الإشتخانة له ٤K‏ ويا دي هذه 
الإتتجابة .. ١‏ ( 58 ) ؤيضيف الولف لزيد من 
اللحت بھا الھری :وله :: 

۸ .. من هنا ستجد اننا متدفغون أن تتسرف 
الى كل العناصر التى عيلت على ولادة هذا المجتمع : 
اذ فقخدث على الوان الملات الاولى التى نشات ب 
المسلمتن وين الشكان ٠‏ وعن اطبيعة هذه الخلات: : 


تومن هده الخطى الاإولى ٤‏ تستطيع أن تمض فنتمرق 


اثر الاأسلام وانتشارة واقبال السكان عليه + سواء كان 
عذا الإقنال بطيتًا او شريما ؛ ومن هذه جميعا ٤‏ نكون 
قد عرغنا معرغة اقرب الى آن تكون حقا تة ؛ هذه 
البيثات التى شهدت حقا تطور اللغة العربية وبالتالى؛ 
شهدت تطور الادب العربى ٠‏ فلا يكون حديشا عن 
اثر ألفتوح ف الحياتين اللغوية والادبية هذا الحديث 
الناشن انمت ٭ا الم الطريق » وائبا هو حديث 
قف وكشت جه :لةه وعرفتا فيه بيئاته وئرستا 
كل حوانبه التي ساعدت عليه + ومكنتامنه .. » (59). 


لقد كان لحركة الفتح الاسلامى انعكاسات فورية 

على وحدة العناصر القبلية من جهة » نتيجة لطول 

تداخل المقاتلين مع يعضهم فى ساحة الصراع ٤‏ ولتمازج 

العرب القادمين فى موجات القتح تخو الام اوالعراقء 

مع القبائل العربية 5 .« تغلب » مثلاً التى كائت مقيية 
لاق ف المناطق قبل الاسلام ۔ 


ففييا يخص_النقطة الاولى ٠‏ المتعلقة باثر الفتوح 
ف توحد التحمعات القبلية لعويا واجتياعيا بالشام 
ا ْ يورد ا ْ 0 ققت ey‏ 
ديرا اا اهبك ٤‏ وكا لا بد ف مثل ظا 
القعبئة الذى سار عليه النلمون ٠‏ وانقسام الجيش 
والضاربين بالرماح » والنين يقفون قى القلب ٠‏ والذين 
بملأون الجتاحين » والذين يكونون رداغ ممن هنا 
وهتاك ٠‏ والذين يكونون ف الحرب على مقدماتهما 
ومجتباتها وساقتها ومجرداتها ؛ وطلائعها ورجلهما 
ورکباتھا وافراذها وقوادها س کان ابد اف مثل تظام 
على نظام آخر > اشد مزجا وتشابكا ٤‏ فهو يعشر 
الناس + ويعرت على كل عشرة رحلا ؛ ويؤمر على 
اهل الرايات رجالا من اهل السابقة ٠‏ ويؤمر على 
الأعشاز رجالا من الناسن » ويتظر فى الك ,الى هذء 
الكتلة نظرته الى حماغعة واحدة لا يلحظ ما كان لها 
ei ERE ES‏ 
هذا التهانز او الانتسام مانا او رتتانة ْ فالشعور 
بالعصبيات اق ا يهڙل ويشضۇل ٤‏ وصداعا کان 
يشمحل ويضيع ١‏ . 


اما النقطة الثائية > اى ما يتضل بالتقاء عرب 


e‏ س 


ظ کا 


سے س 


الشام والعراق الاصلاء بالعرب الفاتحين “ واثر فلك 
فى تعريب هذه المناطق ٠‏ ميقكر الباخث فى فلك ٤‏ مركرا 


« من الواضح ؛ ان تعريب العراق العربى لم 
بقتض السلمين كثرا EE KS Sh‏ 

رقا اراضيه وسهوله فييا بين النهرين قى الجنوب ؛ 
وف الجزيرة العليا فى الشبمال ٠‏ كانت تنرل القبائل 
العربية فى الجاعلية ؛ وكانت صلتها بالجزيرة الام ضلة 
دانية » فلم ينقطع ما بينها وبين مصادرها الاولى ؛ 
ولذلك ظلت لها لعتها » وظلت لعتها ثقية بالقدر الذى 
يسح به التجاور مع القرس والاختلاط بهم ٤‏ وكان 
عيام دولة عربية كدولة المنانرة قى الحيرة وما حولها 
ميا لمطاهر: الحا المربية من أن ياتى .غليها 'الفرسنء 
ولم تكن دولة المنادرة ف عزلة عن الجزيرة ۽ کان يغد 
على اللوك هنا + كيا كان يغد ”على ملوك غسان لى 
الشام + الشعراء ؛ وكان ينزل بهم التجار + وكانت 
تصل بينهم روابط الدم + وكانت تقوم كذلك حروب 
وغارآت » وتعقد عهود واحلاف ١ء‏ وعلى فلك ٤»‏ کانت 
تشتبك الملات »> وتشتجر الازحام ٠»‏ وتتجاوب 
الأظطراف ء ويكون دائيا هذا التيار. المتناوب الذىيشدو 
ويروح بين الجياعتين ¿ جياعة البادية وواحاتها 
وقراها » وجماعة الفضاحية ومدنها وتضورها ؛ 
بالوشائج والصلات ؛ ومن هنا ٤‏ لم يكن للموجة 
اة اللتقعة ١‏ ان تجد ن العران العربى عاد 
ولا جهدا ٤‏ وانما كان الجهذ والعناء فى الناطق التى 
يكثر فيها الأعاجم أو يسودون .. 106(١‏ 107 ). 
وقد تميقت حركة التعريب اللغوى هذه فى 
اتراق ١‏ بحزكة التمريب السلالى التاحمة عن اختلايل 
القاتحين بالاعاجم » وتفاعلهم معهم عن طريق تناقل 
السبايا من العراق الى الجزيرة العربية » والاقبال 
الذى نشا على التروج بالعجميات ء ونشاط الموالى 
ممن اتليرا » وتعرنوا ثقافيا + وأسهيوا بقشل ذلك ء 
فى ايجاد ارضية للتبادل بين الغتهم ولقافتهم الاصليلة 
( اللغة والثقافة الفارسية ) وبين لغة العرب وثقافتهم؛ 
وتموازاة غذا التطور الاجتناغى: والتقاف الڈى كان 
واقعااق الشرقخاال باتد الزافحين ١‏ كانت مسر و اقطار 
المغرب تشهد تطورا ميائلا ٤‏ وان كانت هناك عدة 
تفاميل » تختلف فيها اظروف الققم فى كل متحلقة من 


هذه المناطق عن الاخرى ٠ء‏ والمنصران الشريبان __ 


الرئيسيانء فى القطاع الغربى من مجال الفتح هذا ؛ء 
هما الاقباط والبربر ؛ يضاف الى ذلك الروم + العئصن 
الدخيل الذى اوجده على الساحة ف هذه المنطقة ء¿ 
ذيول التحركات الآوروبية التوسعية فى شيال افريقيا 
ول الشاك 

وقد عرض الولف قى الفصول. التى غتدها 
للموضوع ضمن الاب الثالت والرايع ¦ لطيعة 
العلائق التي نذنات بين الفاتحين المسامين ١‏ وبين هذه 
العاصر االستانية ف منطقة مانب التينل والخبط 
الاطلسى موردا فيما يخص مضر من ذلك قوله : 

١‏ .. الشيىء ٤‏ الاصيل الذى حرس غليبه 
المسلمون غو ان ينهجوا للاقباط الحزيةوالاق ١‏ بعد 
هذا الذئ حاول الروم ان يغلبوهم عليه فى حرياتهم 
الشخصية ,. € ( 119 ). 

ویخلص بعد استمراضه جوانب اخری تتعلق 
بسياسة المسلمين نحو الاقباط فى مجال الحرية الدينية 
والضرائب والوظائف ‏ الى موضوع التخارة حيث 
بتكرء ١‏ ., أفاد الاقباط من اللتح الاسلامى حرية 
فى الحركة التجارية لم يكن لهم أن يتمتعوا بها من قبل» 
فالتجارة المصرية كانت توشك أن تكون ف.الاسكندرية 
موقوقة علي اليهود وغلى الروم اتفسهم ٤‏ ولعلنا 
ننستطيع أن نستنتج فيما آل اليه الاير بعد + على يد 
المسلمين ء ان هذه الناقسة قد خيدت ٤‏ وان المناواة 
الى :رعا انون الذين دحلو فى فمحهم كاقت جمكن 
للتجار. الاقباظا ان ياوا مكاتتمم فى تجارة 
صر ,.. ١‏ [126). 

اما الروم الذين وجدهم الحال فى مصر اثناء 
الفتح » فقد كان منهم من قاتل المسلمين » حتى اذا 
غلب خر بين الدخول فى الفمة او مبارحة البلاد > 
وتهم من سام القوايت! القاتحة محخل قيا حل فيه 
الاقباط من نظام الجزية » وثيت من تماون ممع 
المسلمين » فاستبقوه ف المناصب الادارية للافادة من 
كبر تة , 

وق ايغال نحو الغرب > يتطرق الؤلف ضمن 
مزيد من الاستقصاءات له حول الارض والخظط 
التعمرية والتخول الاجتماعى هناك فى ظل المسلمين 
يتطرق الى بلاد المغرب + معتمدا فقس المنهاج فى 


التعمر 


سي 


7 
A 


العمل الاسلامى تى هذه المجالات »+ وطبيمة النتائج 
التى امكن التوصل اليها من خلاله . 

واذ پتصدى الكاتب لرصد حركة الفتح فق المنطتة 
وملابساتها يذكر فى ذلك :+ ١‏ اننا فى المجتمع الاسلاسى 
فى المغرب ء لم تستطح أن تتبن الخمزة العربية الاولى 
ممن كائت تتالف: ٠‏ فلك أن الجيق الاسلامى مخل 
أفريقيا مرات ١‏ وردته افريقية مرآات ١‏ وف كل مرة ٤‏ 
كان يخلف وراءه قلة مستضمفة تقيم فى القيروان أو 
غيرها ٠‏ ويخلف اثرا اسلاميا فى يعض القبائل البربريةء 
فلا اوشك ان ينقاد المغرب كله للحكم الاسلامى ء 
وغلبته حملات حسان وموسی بن نص » کان الاسلام 
قد خاض اكثر اليضاب والشطوط _البربرية + واضحخى 
ايمانا عند كث من 'الجماعات » فلم يكن فى حاجة الى 
خمرة عربية تتولى هى امر تعريبه واسلامه ٭ وانیا 
تكونت هذه الخمائر الآولى ف هذا الوسط من البرير 
أنفشسهم ۽ الذین حہلوا عبئا کےا فی الام تومہم کیا 
حملوا العبء الكبر قى توح بلادهن ٤‏ وكيا سيحملون 
بعد ذلك :مئل هذا العبء فى فتح الاندلس او تعش 
جزائر البخر المتوسط + ومن هنا ٤‏ كبر ما بين فتوح 
المغرب وفتوح البلاد الاخرى من فروق : فالهجرات 
آلعربية الى المقرب لم تكن هى هذه الجيوش التى 
عسکرت ٠»‏ ثم تلتها الامداد بعدها ؛ والتى مكن لها 
الفتح فاستترت حَيث مكن لها ٤‏ وبدات حياتها علسى 
هده الأرقن التى فتحتها 'وضالحت ليها + ولكن 
الهحرات العربية او آڪثرها ٤‏ حاعت نهد الفتم قنستی 
القرنين الثانى والثالث ؛ وفى القرون التالية » حين 
كانت تقنطر الظروف المعاشبة القبيلة ان تهاجر ¿ او 
حين كان لا يسع الخليفة امام بعض الظروف السياسية 
او الفتن الداخلية الآ ان يحملها على الهجرة » ولهذا ؛ 
غان الباخث الذى ينقد القعرف الى انسياب الد 
العربى فى المغرب لم يجد ملتمسه في القرن الاول ف 
الفتوح » وانما سيجد ذلك فيما تلاء ممن قرون 
وعهجرات .. ١‏ ( 170 ). 

وف موالى الحديث خلال الباب الذى عقده المؤلف 
حول التطور السكاتى بايزان وبلاد المشزق فى عهمد 
الفتوح الاسلامية ؛ تخلص الى الكتاب الرابع من هذا 
الممصنف ٠‏ وفيه يلعى الولف اضنواء خول دور الآديب 
ف حياة المجتمع البعربى الاسلامى ٠‏ اثفاء الفترة التى 
يبحثها وتبعا للنهج الذى سلكه المؤلف ف معالجة 
موف وعهە فقد كان هتاك دوران او مرحلتان 


فى تبلسورات الحياة ٤‏ الادبية خلال هذة الحقبة > 
اولاهما دور الهدوء » والثانى دور اليقظة والتفتح ؛ 
وقد اثرت فى تكييف الخياة الأدبية خلال الدور القائى ١‏ 
جيلة بن العوامل منها ما هو اجتماعى + وينها ما هو 
نفسى ؛ ومتها ما هو على . 

وى جولة طويلة لتمحيمن عموم اموضوع الادبى 
خلال الحقبة موضوع البحث » ولك عن طريق دراسة 
الغوامل المذكورة » واستحجلاء متائل مخفة اخرى 
من غالم الشعر والنثر » واصضول تطورهها ف نفس 
الظرف ؛ يخلصض الكاتب فى حاتية الطاف الى بنتهى 
الكتاب ليتقرر ان التطلور الأتبى ( الذى انتعرضس 
مظاهره وجذوره وعوامله ) انتھی بالاصب الى ان کان 
انب هذه الحفعاة الخضيةة 7و انكر 6 وة ) 
بكل علومها وفلسفتها وفنونها وعقائدها + وان الادب 
الشربي شد ى رخا الل جنا هة : وراو 
اجناسنه » وخصبا فى ثقافته » وان هذا المد والتنوع 


والخصب تلخص كل خطواته التى صار اليها + وتحدد 
اتجاغاته التى. سيۆول اليها .. # ( 449 ) . 

يقكل الكتاب: الذى حاولا ف هذا الحنديث 
استجلاءه ٤‏ عيبلا دراسيا جادا » وطويل النفس ف 
استطلاعاته وتقريراته واستتتاحاتهة ٠‏ وتعشس حهيلة 
القصول والابواب التى تآلف منها ٤‏ مدى الجهد المضنى 
الذى بذل لتسويقه على الوجه الذى بدا فيه غزير 
المورد من المطومات طموحا فى استيعاب ما أريد أن 
يستوعبه من شتيت بسائل متشعبة بطبيعتها ؛ جزئية 
قى وضوحها ٤‏ بعيده الففور فييسا يستثف ينيا 
و ستكشغفا , 


نند آن هذه الظطواجر بالدآيت + التي يتسم نها 
الموضنوع ٠‏ تجعل من الأكيد حاجته المستيمزة الن مزيد 
من التحليل والتمحيص والاستقصاء » باعتبار ان العمل 
اروا :بهذا المد د وان کان حلا جیدا نجرس 
فائقة + فانه ککل عمل رائد ٤‏ يبقی لبنة اولی ۽ ف بناء 
طویل عریض ؛ يتمین آن بتضافر غر ما جد واحد ؛ 
على توقر الأسباب المكتة اياه من استحصال. كاية 
شروظه ؛ واستکمال بنیته . 


بے ارد اا سی خن اا ے م 
ت ص 


ال ETT‏ سین 2 ا کک ست ارات چ ری اوک لے ا اوی 


مدر عن وزارة الإوخاف والشۇون الاستلاميه 
الحرء' الخاشن من كعاب «التهيد + لا ى الوطا سن 
المسانئ والاتانيد؟ تألدف الحاغظ اين عبد البر ٠‏ بتحقي 


و تاب االتتهيدا هو موسوعة خذيثة فتهيةه قل 
ان تجد لها بظرا بين سر ماالف قى الموضوع متذ ان 
مبتت لمان ,مالك ركجةااله كتا «الموطاء "فى 
ب ي 

وكاتت هة اإوسوغة خابعة على رفغو الخزائن 
ماقا الله لها ان تحتجب عن عبيون التان ١‏ ولم تحط 


بلغت انخلار الناحتزن والتاشرين رغم عة الحركة 


التنقيتية عن تقائسى التراث لندرة وجودها .ووعورة 
تلا اذالم جحد الايام ہنا حب ما غرجا حتى .الان 
سوئ باجزاء منفرقه اا ۶ ٤‏ كنات الجيان التى 
اوخن کزاادت التو کی بطم عدا ویشع یاوه . 


اؤنظهر لتا تدر الكتاب وخلة وجود اجزائه أنه له 
بهتد الياحنبون عة رغم التتع والإأستقصاء "لا الى 
احزاء جنه متفرقة تتسي الى سح مختلنة واسول 
متتابقة ٤‏ ها جتل االإتعاة احق بعتمد طريقة لتلفيى 
فى تحقيقه لهذا الجزء , اوسطوما انها الطريقة العلبية 
خوث تعد ال كه «الا قيلحاً المحقق الي اوه 
اعتخلاصن. النصن واشات مايظهر له 
الضوات چکتھدا کستب اأوسم نھ تلك الف روق 
والاختلافات: وما الى فلك ن دتم وتاخ وزبادة 
وتمان ٠‏ }۲ 


اة الإسوبب اى 


عبسدی» باوائل حدیث خا 


وال النى توفرت افق هدا الجر ارت ' 

ا مك افا الو لوا وقد 
وحغها الأمتاذ امحتى ق عتحمة الحزء الر امع من هذه 
اللموسوعة بقوله - إتمنخة مصورة ١‏ ملقولة عن تسكه 
كظة مو عة اة الخامرية نداد ٠‏ كيت شما 
توي بواج #اق اواسط لعرن النان الجر . 
لق انا کان لل اللحظ فق اجرعة 6 جرد گر بیت 
الجملل و لعبارأت ء ويها تقح ف موانع يمل أحباد 
الى ةة قات 2 وانفرقت هی اآلاخری نتا تة کد 
مه ١‏ ورز لها تحرف الماء 


7ة الخواتة اللكية لياط ا وها 
الآتتاد المصييقوله ء اة وة ا تقولة عن 
ىة خطية حموظة بالذزالة اللكد ثحت رم 4186 
ا خم رة :اکر خروخط فل حن العد > نبا 
نتر ى مواختة ء وقد اخايتها الرطوبه غائتحت عضن 
تطورھا وکلماھا ۰ وھی سے فلك جد ادت ککے؟ : 
وانغردت بزبادات ا نوجد بغيرها 
لپا بحرف اليم ٠‏ 

3 س تيحخة الجاتوئ. ٠‏ وجذ ‏ وها الان ناد 
امحقق قى بقدية الجزء الخامسى بقوله ‏ إوهى صورة 
منقولة عن تسنخة خطية للجلاوئ ٠‏ غفودعة بانخزانة 
العامته بالرباط رم ج 13 ٠‏ وهي ستورة الاول والاخر : 


سن التست) EN‏ 


وتلل تخدیت سافسے لای تهاب غر غد الله م 


الح شوه ٠‏ او هي حور * سعقولة عن تسخة حخطة ٠١‏ 


محفوظة بطار التشب المحرية رقم 315 ١‏ والئسخة بها 
زيادات اة ١‏ لكنهاا لم تلم عى الأخرى من داء 
التصحيف والتحريف ٠‏ والتقصن أخيانا) + ورمن لها 
کے ر 

ويلاحظ قى غذا الجزء اختقاء تتخة اطنبول 
التى قول عئها الاتتاذ المحقق فى فقدمة الجزء الرابع 
اتيا اصح النسخ + والتى استقاد منها فى ذلك الجزء 
بالآخاغة الى نسخة الكتبة القادرية يبقداد والخزانة 
اللكية بالرياط »¢ وقاك لہا غبها عن بتر يبتدیء ق 
الضتحة الثايتة والتتين من الجزء الرايع من هذا 
الطبوع ؛ ويقدره الاستاذ يتحو جزعين من تجزنة 
امطبوع ؛ ولعلها ستعود الي الظهور ت الجزء السادسن 
اق شا اة . 

والانتاد الخ حعروف يبحثة العا :وتش اله 
الدؤوب وخاصة فى مجال تحثيق التراث ٠‏ وکان ف 
تحقيحه تالا للاجاتة الةو التختة الثرية مما اتحطلنة 
طريغة التلفق بين الس وكترة ما بيتها من اختلا 
واضطراب ٠‏ حيث اشار الي انه لم يعثبر من الزيادات 
الا ما انقردث به احدى النسخ ما توثق عنده ته مسن 
نص الكتاب » وجفل فلك بين وسين ٤‏ شم يبين فى 
الحاقية الشنحدة صاحبة الزيادة ٠‏ ما الغارات التى 
اختلغت فبا الئسخ او كانت الزبادة يزعضها التشضش 
فاکنفى باشاتها فى الفروق دون صلب. الكتاب . 

ونالاضافة الى حاكية الفروق فقد خصص اللحتى 
حاشية ثائية لنخريج الاحاديث وارحاع كل مى السى 
اسوله ما ايكنه ذلك ٠‏ مع الترجمة لبغض الاعلام الذْيِن 
رائ الحاجة ملحة الى الاتعريق بهم مكتفيا ق الاكشر 
بالاخالة ال محادر الترجمة ٠.‏ 

ولم ننه ایضاح: سقس 
يکتففها سىء نالوخ 


الكلمات إو۔الشسدات الخ 


ادلی سک ان اتود اید انل ا الڏى . 


بفلة المختق ق اعذاد فهارس.الكاب.٠‏ أذ يله بثلائة عش 
قهرتا على ذا النستق ٠‏ 

1 س ا(فهرسن الموضنوعات) ٠‏ خستب تصرتيب 
المؤلفت على طريقته 'العروقه ف كانه هذا ٤‏ اذ اته رتب 
احاديث الموطا قبل ر هها رقن بام یسب المه.» اوداك 
على ابجدية ثيوح المؤلف + 
الإسجاء ليوح الاسام ماك رجه الله ف موطنة ٠‏ و 


ان 


SE 
a و‎ 


التزتيب لاحافيت لوطا بمذا الفكل يذكزتا بت رتيب 
الخافظ الطبر انى ارخمة الل لمعجمية اشير والاوسط 
وعد ف ي هذا النيرس مع كل حديث اهم 
وة تقفنفم تة و اتشات . 
7 ایی الآباتم القرآنية الكريية الواردة 
ف الاب ؛ 
3 ى افهرنى ”لاحاديث) النبوية 
والتابعين ٠‏ 
9 إشهرسن طاح 11 حذیٿ) رشك تشيم شاك 
الانحاد ا لحتق كل ماعاله الحاقظ ابن عند الثر ي هذا 
ES gre‏ غاب حديث او اتناك من حيث النحه 
اأكسس او [ل وق و اتال أو الأرسال غ والرشم 
او الو قفا وسا اطا غية تقض الرو اة ويا يملح 
للاحتحاع او لا يضلح وما الى شلك من الأخكام على 
الحديث اى السند متا يدخل ق دائرة تطيق قاع تد 
ا لإمصطل ح١‏ 
وق جمله احكام أبن عبد البر على حديث بعيته 
نھ اثارت خاطفة لبعض تو اعد المصطلح ما دجدر أن 
توحة له عثابة خاصة للتعرف على آراء :هذا الاهاء 
لخافظ چ لم مخظلح الحديث * ومن طت السار ات ٠‏ 
الخين ولو ختاظ وة رادم ٠‏ می ۲9 
سے الددیت اذا رواء ثقة عن ثقة حتى يتصل بالئبي 
ضتلى اللهعايه ونم خجة يخبل بها 4٠ا9‏ أن ياسخة 
عقيره اهن ٠.42‏ 
ج سنت صخيح عند هن شال اهر اسيان التشات: ٠‏ 
ر 
= رواية انلم عن مو الاه محيو لةه شید 
عون الآتسال ٠‏ ض 183 - 
حدیٹ زید بن اسلم مزتل +١‏ وین مها 


حسبا حروف المحم ٠‏ 


ر2 


اهل العلد 


بعارض حدیث این تهاب ۰ ص 205 ۰ 
— رو اة ا عيینة پر اڈ فسقط الاختكاب ك ج 
کن ار ے لے 
حديث متكر ٩‏ لايخوز أن يحتج عند اعل الطي. 
ر مته .ص 226 ۰ 


حديثان ثابتان من جهة الاستاد » ولا حجه 
فيهما لانهجا محتملان للتلويل ٠س‏ 229 ؛ 

حدرث يعقوب بن شيبة نكر لانه انغرد فيه 
بهذا الاشنناد ‏ ض 290 ٠‏ 

6 س اهرس الجرح والتعديل ) وهو لما حكم يه 
اين غب البن على ى راو من رواة الآإسائية يانه فة 
او اميف او صدوق او غر جيد الخفظ وما الى ذلك 
من الاحكام الدقيقة التى كان اثعة النقد يصون بها 
الرواة بكل صراحة ونزهة » ونا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يتسرب اليه ما ليقن منه ٠:‏ 

7 س إفهرس الكلمات المشروحةا , 

8 س (فهرس الابيات الشعرية) ٠‏ وقد نكر غشيه 
صحن الست الذى اورده الولف س أو الابات او الشبطر 
والقافية وعفد الابنات و القائل ٠‏ 


9 إغهرس الاعلام) وهو ف غاية الاهمية 
البأحتين :وخاسة بالتسية للموسوعات مان ادر 
التراث ٤ء‏ ونما ان كتاب التمهيد لابن عبد البز مث اكير 
المومسوعات الحديثية الغقهية غتد بات من الضرورى 
مهرسة اعلامة ٤‏ وال لاأصتح الحث فيه عن آراء الائية 
لاء آمزا سرا غر ييسور الاالمث قاس ق بخره 
وتسر الحوارة ٠‏ 

وقد اقم ته الانحاذ احق طريقا. ابجية فى 
الترتيب حصب الحروف الهجائية ليسنت طريقة اسلاهنا 
من العلماء ٤‏ اذ لم سقط كلمة ١ابن‏ و ايع و أن 
ان1 و#ابن اى ابن وكائت غادة علماننا الاقدين 
اتقاطها ن ملحظ الترصبه ٠‏ 

وسا باقخظ ان اساد اتك الأنة ف القهربی 
على حالها فى صلب الكتاب دون ان يجمع الانم الواحد 
ف موضع واحد من الغهرس + غتكر عند الله بن عباس 
رضي الله عنما ف موضعين ٠‏ الأول ق ابن عباس من 
حرف الإالف والثانى فى عبد الله بن عباس من حرف 
المين ؛ وذكر سعيذ بن "للميب رحية الله ف موضشن 
الأول ف اتن امنيب من حرف الالقا و الثاني ي سعد 
أبن المسيب من حرق النسين + ونك عبد الله ين 
مسعود مقرقا على ثلاثة مراضح : ف ابن مسنمود وی 
عبد الله طلقا قى اول العبادلة ثم ى عبد أله بن مود 
وتكر حتيد سن وضاح ف موضعي ٠‏ ° ابن وضاح و3 


مججین وشا ١‏ وسک 1 


ورلن فكل اسم تند الله تللا اف مووا جنه 
قكز االاتحادذ ائه فى لا ختقخات 5 17+ £33 ج9 
وعو ف الصضفحة 7 شرح من شيوخ اين عبد النر حيث 
سنال ۰ واخبرثا عبد الله. دتا عبد الحميد ۾ سيا 
هو ى الصفحة 33 عبد الله بن مسعود الممخابى » 
اما ق الصفخة 96 فشي موجود قيها من اسمه عبد الله 
لكن يوجد ف الحفحة 196 فكر لعند لله وهو اين 
فضتفږد ک لك . 


10 س اتهرسس اإتشعوب والقبائل والطوائف 
والغرق! مرئنة ا المعجم , 

1 اقهرسی البلدان والاماكن) ٠‏ 

12 ب افچرس تاي المؤلف) 4 وهو ثبت باسماء 
الكتب التي فرعا ابن عبد ابن وتقل عنها ٤‏ وينوا يقيين 
مدى سعة اطلاعه والكب الئى كانت متوغرة لدية' ٠‏ 

3 - اقهرسى مراحم التحشق) ١‏ وضو ثبت بأاسماء 
الكتب التى رخع الها الاسداذ المحتق فى تطيته على 
هذا الجزء ١‏ وهى مجصسوعة هة مسن عيون 
معدو الراك الأسااى ففق الخ ةا ايل 
ف التحقيق والتطيق + وشتعل على نغائس من كتب 
التفسير والحديث ومصطلحه وطنقات رجاله والاصول 
والفقه والتر'جم والتحو ودواوين الشتمر ومعاجم اللغة . 

والحقيقة. هى ان كعاب «التمهيدا موستوعة شية 
ومصدر اساسي ۽ وهو چدير:بكل عناية وجهد , :وان 
هذه الغهارزس القلاثة عشر.لهى بخق منقاح الغوص على 
قزر وغرر :عدا النشر الغظيم 

وده الارن القدغة رزيدها نفعاً وامادة ان 
يضاق النها مزيد من القهارسس اوو شن اداد 
التيمسر. على الباحث المتفيد ويعظم الاتتفاع ؤس 
قاتا فایی ارچ اق بشت الى ما مق اکهرسان : 

[ قهري ابجدع لرعوسس ااال الفجهية . 

2 د هرس راء ابن عبد البر ,واختياراته 
واحتياداته ٠‏ 

%# #* 3# 

وعلی کل حال فان هذا الجزء قد صدر فى حلة 
قشسة واخراج أئيق عن اوزارة الاوقاف والشؤون 
الأسلامة» وغقا لاتعشمات الامية لامر الؤمنتن الحسن 
الثائنى وققه الله وتحره ٠‏ والله شبخانة اسل ان 
يوغق العايلين على اخراج واثمام هذه: الم وسوعة 
العلمية النفيسة وغيرها من الجوؤاهر القالة ٭ وهو 
ولى التوغيق 


gege ry‏ ك امم 


am mm û iir mm mmm mm mm mmm a عا‎ 
ma EEE OT TH HEHEHE . 
serne ام‎ LL EEL ITT 
Sa TIT LEHL ee i 
EEE ل‎ FF 


عت سن مختریی بعد قياب للا وات 
متصلة لاحد فی انتظاری ماساة مولة : 

ليت لار حفيه هال عن لفرت الاق ة 
اشا واا 

وئزلنا الى المدينة فى موكب طويل من السيارات 
گاتا نق روا : 

واف الدار اختهغا على مأدىة تسمة كنت انعا 
الى لها سد الخزمان الطوظل ن اطايتب الطعم 
المغربى اللذيذة 

كنت كذلك متعظقتا إلى اخبار العائلة تة 
واالتن له يكن يضللن تيا ل التزر اليس 

ولم يکن پھمچه ان يعوا پا احکية عن بلاد 
الفرب الاتضى تدر ما كان بهمهم ان يضرونى بها 
وخضوضا الؤالدة العزىزة الى 
كاتت مصندرا غزيرا لاخار العائطة والمجصع .. فرغم 
ملازمتپا الدار خائت تمرف كل مايروج شفضل 
الواراتة الكتر ات اللواتي کن تردن عليها ي المتاء 
لشوب الفاى وترديد: الفا ات 
الحكابة کيا تحسن, الانتا م 
القوة . 

ولم کن الم جى ا تار اون الك 1ة 
تر کا ا اليا واسشتزيد ٭ وهنيى 
تح فقتدة بناستماهي 


وتظرق الحفنك: الى القرسة التي تلكا اة 
بضاحية المذيتة الحنوبية على الحيظ 'فقالت ونغي ةة 
الست ة ٥‏ تطيع حضوتها : 


حدنگ آثقاء غیانی 


و کی اتسين 
؛ تحب الإاثنين فى 


إا ا ا عا سا 


EEE aman 


AH 
HET HEHEHE THEE ETH 


اساد امی ریبد الى الىقافى 


الغرسة لم 
اناي الب 


ا سي کا 
ف ك 0 ار کس ل وتز الاک 8 غ 


الاهتيات شونا . . 


وقفزت الى دحتي ضورة عالة أعمار الريغىئ 
صاخب الفرية' المجاورة لحقلتا فقلت مغرا الموضوع. 


واعمار الريفى ؛ وزوحته اماس ۶ ماذا 
فتنبدت الوالدة المزيزة تخرن والم حعيقيين 
فاو تست شرا وأومضن ف د شی بسر غه الضسوء 


ترط طويل ملون عن أ ذكرياتة منباى الجميلة المرجلة 
بعائلة اعيار الريقى وخضوضا بزوجته الشنابة الجميلة 


وينت هرا ٤۔وابئه‏ مسجد الى کان ی مث سی . 


وپا زلت اتكر اليوم الذى رايت فيه ١‏ ماماسن ]. 
كنت التتط الخلزون من الزرب لاستعيلة كثلعي. لصيد 
السك :: وحخلت ين اقات الزرب لاجتطف واخذة 
معلقة بورتة ؛ 4 لحت ذلك الوجه الحنوح 
موراعني حيالةه ± :ووقفت انر الها سهورا متحينن 
الاتفاسى ٠‏ كان دجهها البائع مزيحامن الطيب و الورد. 
وعيتاها الؤاصعتان الشسيدتا الشواة نتالشان نن غاذة 
قطرية ازلية ؛ وبراءة صبياتية آسرة . 

وابتسمث لى وتقدمت تحو الززب فالتعطت 
ااحلزوتة وناولتنيها هالة بلكنتها الريفية المحببة : 

خد .. اذا ستقعل ها ؟ 


ات ۲ ئا السنوال ٠‏ 


نأخذت تجمع معى الحلزون وتجاذبئى الحديث . 
فوجتها تعفرف عن عائلتی کل شىء . . وعرفت منها انیا 
جاغت من بلاد بعيدة تسمى بلاد الريف هاربة مع 
زوجها وولديها الى بلادتا من قحط المنطقة .. وهنا 
اشيا هذه الغرسة الضغرة الجماورة لقرتتنا 
وانستقزا نضفة نهائية ۰ 

وكانت غاتلتتا تذهب الى الغرسة للتتره من 
حين لآخر + وخصوصا ايام الربيع والصيق ٠‏ وكان 
الوالدان: بساماقن: الجيرال. الجدد .بشىء سن اللحفظ > 
الآ ان ماناس الى كان , خمالها' الظاهرى: لا يفك آل 
حزءا ضئيلا من حمالهاً النتاطتى ؛ اننتطلاعت ء وف 
مدة وجيزة » بظرقها وخفة روحها ان تسيطر على جميع 
افزاد العائلة كبارا وصغارا + وتندرج معنا هى وزوجها 
وطفلاها وگانھم طرف 

وصار متظر غا مالقا بیتنا وهی تجري: خلف احتى 
المصنغة وترقعها من الازض وتلاعيها وتمازحها 
وتدغدغها وهي تقضحك-سعيدة ., 


وصرنا خميعا ثنادئ اختنا الصسغيرة بتفسس الكنية 
التى اطلقتها ليها اماس .. تقذ كانت تناديها 
١‏ للأاشعالة ١‏ و ١‏ للازغب الكبال ١‏ لخيرة شعرعها 

وفخلت اماس فی حياشا قكائت لا تطيب كاله 
حين تقوم للرعصن ق الافراج واا التعتدة ۽ 
وما كان اكثرها تلك الايا ۲ افتدق على الدفا وتغنى 
بلهجتها الريفية اغانى بلدها الجميلة ٠‏ وتهز كتفيها هزا 
ارتعاشيا سريعا فى منتهى الرشاقة والابداع دون ان 
يفلت منها ايقاع الذفا ١ء‏ ولاتغم الاغنية . 

وشار كا آفر اختا واحزانتا وقاركتاعا تنفادتها 
وشقاءعا ۔ . کان احب شىء اليها ان تحكى لنا عن 
زوحها بطرزيقتها الفكاعية الشاخرة فتثثر بيتنا 
عاصفة من .الفحك التواضل . 


وف تفس الومضة تذكرت الوالد ء رحمه الله ء 
وهو يسالها رغم جده ووقار مظهره »عن آخر اځبار 
E E‏ 


_ الكابفة الى سال الت الفا 1 وتكن له حادثة او 


ائنتين عن زوجها العزيز ٠‏ فيبتسم ضاحكا ملء عينيه 
وقلبة ويدحو لةه بالعثل والهداية ؛» :ولها بالحلم 
والصبر . 

مر هذا الشريط اللون الضاخب ف ذاكرتى مر 
السراب البعيد بوائا استعد لماع اخبار غير طيبة 
عن جارينا وصديقيتا ماباسس واعمار . 

وكائت الؤالدة عد مخلت فى الموضوع بما يلي به 
من عبارات الأسف والرثاء لتلك المائلة السائحة 
الطيبة بقولها : 

لا تسأل يابتى عيا قمعل الله بباماس وزوجها 
امار .. . تند انتهى كل حى بالنسبة لظت الاطة ٠»‏ 
ختى المرح والفحكة اختفيا من وحهیهما . . اذا زايتيہا 

وتوقفت لتتنهد مرة ار قلت بصبر نافد : 

LA As 

س کاوقة من الڭوارتة . عات حباتهہا هلنى 
احسن ما يرام حتى دخل بينهما الشك والغرة قبحهما 
الله مشتتا تيل الأتترة الظينة . . 

فقلت مل تفحلا شلب الققبة : 

س و کا خلت ؟ 


انت عرف آن ١‏ اعبار ١‏ كان يثزل :الى السشوق 
کل یوم خمیسس لبیع خضار غرسته وفو‌اگهها .. وگان 
يعود فى آخر الثهار يحمل مؤونة الاسبوع وهدايا 
ناشن وخلوئ القار ويتسكى مع ازلاده . . الا انه 
بدا يتاخر عن العودة الى بيته كلما تزل لبيع الخضار : 
واخذ تأخره يطول من يعد المغرب بقليل الى العشاء ثم 
الى ما بعد العشاء قمنتضف الليل . 

وكانث باماسس تقلق لتاخرء وتبقى ساهرة تنتظره 
حت يعود ,. وحینیا کانت اله کان یاتیها کل برة 
عدر جدید حتی بدا شا تشك فى أعذاره . . وصارخته 
بذلك ققلب عليها الدئيا واتهمها بأثها وضفته بالكذاب ؛ 
وضربها ضربا مبرحا لأول مرة ٠‏ 

وجاعت: تشكوه لى فى اليوم التالى وهی تبكى 
من كل عين حتنة ٠‏ وتطلب رايى فيما ينبغى أن تفعلة , 
فاخذت بخاطرها وصبرتها وقلت لها : 

لجالا .ال قرا ليا يات ا 
يقعلون «) واذا كنت سعيدة ف دارك مع اولادك قلا 


رحاخة لكا يما يقطله خارج الدار » ويا الى فلك . 


ويظهر انها تبلت الوضع على مضض ٠١‏ وقرزت 
التعانشن مهه دون افارة اغصان رَوجَهًا بالالة . 

آلآ أن يعفن السئة التوء اتصلن بيا واخذن 
يوسوسن لها كالشياطين ٠‏ 

وق بلفتى ال احذاجى الت الها نها رانه تع 
١‏ الزاعية | وقالت ليا اخرى بل انيا راته خارجا من 
عقة (البتول.) .2 وكلقاهماا معزؤققان ناقساق الرجال 
وثخريب الوت 

وخرت ماما جن كلاا فن البذاية * ورخت 
عليهما بان اعمار لا يعرف امراة رها .. ويانه ليسن 
من الئوع الذى يسيل عليه مغازلة النساء فهو عيى 
خی رولو کان :ق اتتا مز ابت ترقت ر تاره 
وضياع لوه .. 

ولكن اصرار المراتين الشريرثين على رايا .. 
وتمادی اعمار ف تأخره كل ليلة خمينس ١‏ بل تمددت 
الليالى 4 وطالت اعات هرجا المترقب أخبانا الى 
الفجر .. ورائحة الكيف والثيع التى كانت تغبق من 
ملابسه حين يدخل التوالة جخعلها تصدق الأخبار وتكذب 
حدسها العريزى . . 

واكلت لبها الرة فباتت ترصد قدوم زوجها 
١‏ اغمار ‏ لتعمب عليه غشها وتستنطقه وتتييه 
تالفحور > قتتحول هو شدها كالوحثس الكاسر . 
واثت حرف انه عيى لآ نعرق الرد على الكلام بالكلام ؛ 
فكان ينتعمل يديه وتدميه حتی يکاد يقتلها . , 

واشتكت الى اببك مذحب اليه وانمعهة ما يقال 
وما لا يقال “ وعو يستكين خاقض الراس يردد بين 
الفننة والفينة : ١‏ واللة العظیے آسیدی انها تكذب 
على حز ا علی اولادی اذا کتت' اقتعل ما تهښئی په 
اياس ١‏ ؛ 


وخين اله ايوت أبن يخر هال ائه بجلس في 
ماماس على التضييق على زوجها ؛ وتصحها ان تترك 
له بعضقى الحرية للسير مم اضحقائه اذا فاو 

ولكن جارات السوء لم يكققن عن الوسواس لها 
وتحريضها عاك e‏ وقتححن ليا انو ایا در ۵ عاد ھ 
سيظرتها عليه ٠٤‏ .وکن ,يقلن لبا : ١‏ ان سلطان الجسال 
یدوم - وکل شیء یبلی ویزول رونقه ویصبح فی نظر 


الزوج شبينا عاديا مستلما به ١‏ غيذهبا للبحت عن وسائ ل روا | كان بالورحة داخل الطاحن واتنلت هھ 


اكثر جد و لمانا واغراء , ومن حقها ان تلحا الى‌الوسائل 
الربائية لابقاثه فى قبضتها ٤‏ والمحافظة على جاذبيتهما 
فى عيتيه .. 

وحين سالتهن عن ١‏ الوسائل الربائية » اخذنها 
الى,'الشكارين, وا لوين وارب الفال. > :وكا 
التمائم ( والحروز ) وبائعى السموم و (التوكال ) .. 
فخافت ف البداية ورفضت الاتنياق الى استعمال أى 
شىء .. مانت ترق اعتزاز عا وکزياءعا ٠١‏ فکائنت 
الجارات تاتينها بالتمائم. والبخور تطوعا واجتيادا 
ولم تكن هی ترى ضررا من تطيق التمائم وحرق البخور 
ما دام الاولياء والفقهاء يكبونها ويتصحون بها , 
قعلقة للها ججابا ٤‏ ,ور اوخفة,بقطیق آنخر 
تبخر البيت لتطرد الشياطين والمردة وارواح الشر من 
نوالتها ف مواقيت محددة من الليل والنهار . 

ولكن كل دلك :دجب دی .. فقد استمر اعمار 


ل غيابه وسهرء وزاد يتين ماماس آنه وقع فريسة 
خدج تاك القاحر أا , 


7 وکات 


وراودتها عجوز مشيومة بانتعيمال وصفة 
تعرف رجلا يبيعها ى السوق نرا يوم الخميس . . وهي 
وصغة مضمونة النتائج ما استعملتها امراة الا ونقى 
زوجها طوع بناتها ؛ بتبعها بقم اشر ولعاب سائل . . 

وين :اشتمارت مانن للوستفا غمزتها المج واد 
انا ےه + 

وامام هذا المنطق القاطع لى ييق ا الماماس ) خيار 


ودفعت ثمنا للوصغة البحرية التى اتنترد عليها 
زوجها احدى قطع خليما الظبلة الغالية ٠‏ وعدتها 
بارا فیا ستدخره بعد أن يكت زوجها .عن النهر 
خارج الدار وانفاق تین کل ما يبیعه من غلال على 
شه واته. 

وتمذبت ليلة كاملة قبل ان تضع العبرة السحرية 
فى طعام ( اعمار | وحين فتحت الورقة بيدين مرتعشتين 
نوق الطاحن ٠‏ توقفت طويلا تفكر قى المواقب وتحاور 
ق هالتقنمه اواب ها ستفعل .. . 

لرا ازخعضت يداغا بقوة قانفلق ثضفا اا 


پا 


من عيتييا + وهی تطلب العون 
الظلآم الذى تحخبط قيه ” 


الباقي والدہوع تتقاط 
د حَتية لاخراحها من 
وناجاشا ( امار )ذلك فلم يبالها على ما 
نها لاتة الت أن يراعا باكية حزيئة . ء. . وشل ان قحال 
تدارك الموتف کان عو قد جلسن ا الظاحن وآتى على 


ن سو 


كل ما فيه بشهية الذئاب وقام لينام .. 
واصسبت پایاسن بأرق طك الليلة فاحست وها 
بتقلب ى افرافته ويعائن من احلا مَوَعجة وکزابيس 
واخذتها قبي القجّر نة ن التوم شم اقا 
منزعحة لتر روجها وقد قام ن قراشه کا ا 
ببظنة وهو كارع من النذالة ققامت وتبفته لتراء 
بخاول اخراے ماق جوقه دون جدوی . 
وارعت تخوه فامسنكت ابرزاسته تخاول مساعدته 
وهو يليك ويزغق حتى تضتل معدته: حلقه وتجحظ 
عيثاة ۔, 
وضجته. اليها وبكت خوها عليه وهو يصضبرعها 
قاتلا ١‏ 8 لآ تانى:ء لآ باش ل 
وعغاذ الى قراشة وهي تتمتى لو استطاع أن يفرع 
حوققه .. وقكرتا سر عة: قخرحت وأأجقت اق از 
واغلت لاء وطيخت ليلا من السحتر والفلايو واللويزرة 
واليبئوح وغ ها من الاعشاب العليبة وسنفتها فى كانس 
كبر وحاعت به اليه . 


VE SRS E 
ی ي‎ 
واعافت رابنة الى الوسادة * وخرحت تتاب‎ 
وقجرى بين الاشجار كالجنوتة ف صمت وتضرب‎ 
٠ اقا مرول ق ا‎ 
ولم بستيقظ الا بعد أن‎ 
الظهر . , وخين فت عينيه نظر حواليه وکانه ى مكان‎ 
وكين كلمه ولداء آخابهة بقجريك راه وغمه‎ ٠١ غريب‎ 
٤ المقتو م تون کلام غظتاه مذ مھا غک کا‎ 
ولك كه طك للاح انرك ان اعيا ميب‎ 
_ والدغيا قو حيا ود هتا بتشاءلان من امهاعما اتانة‎ 


ايقظته .اماس بعد 


وافتظرث اماس ان يعقوم زوحها بعل ما 


او ايقول شيا ما فلم يقعل ؛ وحين كلمته لم يهر عليه 
انه غپم ما قالت .. وامسکت بيده واخرجته فتبعها 
طائعا +٤‏ واخلسته على قرشية قوق احكة E i‏ 
تحلبى كالصبى الولبد ينظر حواليه ف تطلع وغضو 
وتكشمف العالم الجديد . 


ولم ترد مایانی ان تیک ق محضنر طفلیها فتجلدت 

قغاليا جتاجداتي على قى الاحواض : 
ابوكما عيان اليوم . 

وتتهدت الوالده مرة لخرى ٤١‏ وتوقفت: ليترك 
لى الوقت لاستيعاب الكارنة 
ووو ل ۽ انری کم طالت ٠‏ کتي د 


n‏ اتيت | ا مكدر 
نقفتشن, الوالذة 


ولم تدر نحن ما اصاب اعيار الا بعد مرور 
مده طوطلة ہے ققد انقطعت عا ١‏ بامانس ١‏ على غير 

وما ان راته ينظر الى اعمار وهو ق ثلك الحالة 
حتى انفجرت باكية ووتمت على قدميه تقبلهما ؛ وتطلب 

الم تعرضوء على طبيب ١‏ 

فرقىت 2 لم ثقرك ية طبيبا ناا وق المرائشن 
وظنجة دون جدوى .. كان الاوان قد فات ٩١‏ وان 
الاطباء يقولون: انه مصاب بتسمم قريب شل يعض 
أعصابه .. ولا يكن أن بعود الى صحته القجيبة الك 
بعد علاج طويل فى مصحة بالخارج ٠٠‏ وذلك مشكوك 

وتنهدت: انا الجر ابلا ` 

مسكيتة اماس ! 

فأضافت الوالدة : 


انها تكفر عن خطيتتها بكل ما تنتطيع , 
اشد ته الى جيم الأو لاء و الصالحن وكتثبنت له اعدد 


خیم الفقياء والشم اء وک النخاة اا اء المج چ دی 
الله : ووخهت غنابتها نحو العربة تزرتها بيناعةة الاوان : انه 


لفيا «:وتتزل الى 
بت ڪام لح 7اا 


اللباع والعقران علن خطيلتيا 


انرق تنيع مخضولها ٠‏ ونعدؤ سالليل کان برخم 
ل . الدج بعص ف عة ناسا گ | النشكو | کح کخياچه 
الف 1ج عل ده التو الة و جل ناء تقل راه ذلك کت لآ تلو عل یا کیہ 


6 الال الاي ج 
وذکری عرو جك قي رمت 
وسرك قى ضانع المعجزا 
وافدیق الحجافل تقفو = 
وت 7 ك الزسان صضی ودا 
وهذه البناءات تخل هايا 
وقذىق النقوسىس 1 لكسار تا 
هذا الحم المربني الجحد 
وهذی الصحاری ؛ ترج ابن آوی 
هذى المنسرات .. تاتن العجي 
وهتى الاحعاديث عجن فرب 
محمد ,. عدئ جاتر وختّى 
وتا ك م EE‏ : خوالج تلبى 
عشقتلك ارم القدا والفندى 
فمن[ حى اليا | صنفتا شمرزا 
وغيجنق جه الازتلون الفراسى 
3 
متحت 7 غوثا اه اياتا لتقوم 
تميل المطامع ١‏ يمنى ؛ ويسرى 
نايلغ القوم ‏ بعد الفطا 
ولا ابقظ الخطب ١‏ فيه ضجيرا 
يسق وهو للفتا ئ قوم مو نچ 
يذابم .. يندذئ لما التيرا 
7 القرب العربى : بتايسى 


ا ا 


' تاا بو العاار‎ ٥ 
ت ؛ يمه مسك الطاهر‎ 
ه ¢ قيسعدها حظها الباشر‎ 
يواكهة الفرب اللاتر‎ 
ن والصرح : فناعباباهر‎ 
مى + يتاوقهاالامل الزاخر‎ 
يد يمور به موجه اليادر‎ 
E E E SET 
ميزرتاع مستهتز قاجر‎ ١ ل‎ 
ب العجاب » فيعنو لها اللاكر‎ 
يشوع بهمانكرء الماطر‎ 
برتلها الوارد الس ات‎ 
يفوج بها الخافمق الغفالر‎ 
بوتميپبا الحيبن الثائثتر‎ 
وجتح فى رحبك الخاطر‎ 
والحاضشر‎ x تغتى به الفيب‎ 


# * 


ْج اتاق #سته: ابراجز 
r‏ انفنج القلب والناظر 
ولااهز اانه (عاقشير )! 
وهم ينظلرون .. ولاناظر ! 
ن ويرئشى لبا التقدر الاخر 
اخزاء ٤‏ حظهى عائشر ! 


نسور ,. پسوسھهمو ارٹب 
تسويهيو البوم توء المذا 
هكا السبر من سير قصب الفدا 
تليق الالى اتف وااالشتال 
انا دو وا خقدها الإطلت 
وقالوا : استظلت . . فقلت استغلت 
يحکوع بخئنات عن کرام 


هزيمت امنايسا ؛ ورعت الننا 
وغالبت هذا الزيمان فاحنى 
وتقل للألى لم يزالوا سارى 
هليوا والقوا حبالكيير 
( اذا خاء موسي ٤‏ والقى العا 


ا 
MS‏ 


ايد 


واد ٤‏ يتودھے دار 
با + وياقام تاه ولا آهمر 
وضاق به هزمه الخائر 
ن ٠‏ وين اباؤهي و التاهن !؟ 
سى ١‏ يدوس رقابيم و الحافر ؟ ؟ 
وقللها وحقيا الك سير 
وبتر خيراتهفاا ا] كر '؟ 
م ويفتال اجحرارهغاً غاحر ؟ 
ر المتاحيد ؛ انها الفاغر 
ئ عتل ابمهد الوفقاكافر 
فاتت على لضص ره قافر 
غليلاكت + ماان له اش ورور 


ويا ايها الحسن الشالر 
زازق اينات افساشين 
واخطله خده الم اغر 
وسن فى عبمايته ساتر : 
ففى الحى بثتدر شاطر ! 
ققة قل التضجر ٠‏ والتاخرا! 


تقفحاتا الشنيرة الخضراء 
قد کتبنا ٤‏ كما سيكتب عتها 
طك أتقواؤها بابعادها الكر 
ان تأثيرها العظيمم. تجلى 
حركات التاريخ ترنو اليها 
افوا الو ات ته وا شريد 
تیضات الوقاء فى كل قلب .. 
قد قطلمنا مراحل الزحف فيها 
تحن تمتز بالنترة ختا 
دجسا ةة االوظطيس اقا 
واستفاق. الوجحدان ہنا کكريما 
غباتنا عقيدة المجد قينا 
غفاذا بالتكجير نوى قويا 
کل ن من اتتا تقذ تحدي 
انشا اق الات 
ان ائسائنا الكريم شجاع ؛ 

لغة الصضدق عنده حين يصفقشى 
قد اطاح الضمر ق كل سعهين 
نحن شعب له قيادة عرش 
وضم الامر > قالقواعد تهو 
إحنسن) البخت خد دعانا لقص > 
كلناق تطوعتدتهضنتنا 
شتی ق وة الوظن الجر 
وشیوخ ف موکب ۽ وکهول ٤‏ 
کلفاا الماك تحن فداء : 
وضراع الاحخحداث سر رعيب 
ليقن اة الحريححة واليا 


الهنتضا رواشع الائقنےء 


قن البنرايا قطاخل العلا 
الاتحاء 
ف شموب الدنيا بغر مراد 
قتری ف الاعهاق شس الدکاء 
عن سمال اليه ة اة السا 
تظرات الايمان من كل راد 
بنظام وحكية واهتداء 
ونباهى بوجهپا الوضاء 
ل ê‏ ي التحباء 
لأ يبمالي بنتبة الإءداء 
قنهشنتا لانت الاعساء 
حينث عن الاكوان بالاصذاء 
طیع الطايعيسن والرتاء 
واتعسى من وعييا التلقائى 
ثابت ف اليدان ؛ جيم الفطاء 
داتب للتوجيد او للات اء 
قري اقكار والرا: 
تة تزدعهی بتاع الجلاء 
قاستجاب الاله محى الدغاء 
ويلوتاف الله حسن البلاء 
سراغاا لعطيات البقاء.: 
ورجوع لتلكم الاجزاء ؛ 
ورجال “ وضبية »+ وئساء 
هذا عنجت الوك الوقاء ! 
فحرتةه طبيعة الاشياء 
س * ومهة القاقب الحسثاء 


ی تثيسر الأاعجاب ف 


فالقتادات ھا هنا تاق ات ٠‏ 
لذا تالخااب ةة تاا 


وجج قايتة کے التی ا 
وابتحفادت من ڈاتھا تجو ھا لاس 
من يثق بالاله با باء قطعا 
يفخر الؤنن الاضيل بالاشها 
عن بعش للحياة مقتنع التل 
اتتااف معارك الجحدقويم 
بانقباط ونقظطة وائخاد ؛ 
تحن ف عله البساطة نيا 
آارھقت ا تن فی کل شر 
تة القسب تحمل القاثد الغي 
امت ثقررتث ١‏ فسارت ايا 
واتطاعاآت نئ يروم ارتياحا :> 
اتتا عحدة العرونة والاسلا 
وهار الوخد فنئااتع از 
خف اي ١‏ الله افو ")ححا 
حمعتشا توازع الحق والاينا 
واا e‏ الوا جیا 
ويطيق التمزيق قوم شهاف ؛ 
عد وعيقا ملع الوخوح الخفايا » 


> واا تحت 

. الح ي الح حث تمتك 
E‏ ا e‏ الشتخض للذ 
اتا مهنظ النطولة ٠‏ عتا 
ونار اا فد اتدجيو اإلير 
و أ ابن تائشني | اف الخلود هيد 


باو اة دف ااك هلل السا 
د قا كعادة الأست اا 
يه تج اأافتة بولة اارزاء 
تتا التتخل ي الاأرح 
قد بززنا الجيوشى ق الهيجاء 
بانتجا بيعيت ةة العظهاء : 
مت خباها تطاهرات النماء 
م قينا لانتضزر زالغلياء 
وتتاهت بالركضن تحي الفغداء 
تحن عنتوانيا البين,السشاء 
م + لم تكن لا اغتداء 
فة اتات حزن سيد الإئنسا 
ضغقاء الق دة القراء 
ن حول التريعة السمحخاء 

الفون فة الفقللاء 
نشي ى الكين منظق الضشعفاء | 
قوحد ب ا ي الله يم آرت ني اء 
E. E E E EI‏ 
وامتداد للتور ف الأارخااء 
خا جه تال اة الاق 


وامتداد التاريخ سر رحهيب 
ندر تحن ق حضارة اشعب 
وعدا الآإخة العظيةة وحدا 
رئا الح + لذ ققد متا 
واقتاع الجميع بالحق يغشى 
لفل بح في فووا قي 
والضير الاصيل عيلاق نضر 
تحن تحيا بالغرب الجر عهدا 
واذا مااص عرش وشعب : 
قى محال الراهتاث اختبار ؛ 
فالغ اة محلب دجون شك 


فنتود القرآن قوق الثريا: 
وام حم ا ارخا ودا عفنا 
واحتشنا کلام ربب غپوږ 
و ٤‏ واللة در عشي کغلاثئ ا 


بجخول (١‏ اعون ) ارت عقون 


فة الت كف هاف با 
ن جیا فکرئ واب فزق 
ف الاطار القوس اتی انف ال 
ان تمالتا. وآلآمتا التفت 
واا كوب لات اخحدات دقچ 1 
NT‏ ال تة الكرة 2 5 ة 
لست انب ١‏ خطرئ | وعد لسر 
لات إساتتت هاف | ق = خصر اهب 


لع ات الخال ”قديناا كيال | 


ت ا تق ي الح اي 
ل احتيتل ټحید شمن تقاع 


نة ب تبنادة الاد 3 


واندفاع ف ضولة ومضاء ؛ 
له ق الجياد من لاء ! 
كعپود الرثشاد الخلفقاء 
ياء بالخنير اجيممع الدخلاء 
قتخننة للشخوتة والباتاء 


کے 1 kb ET.‏ تیت ا الأكت جر 1 


E E E 
باتزان ورحكمه واعتنلااء‎ 
لاس ي اترا‎ 
هی + واریت على ذری الجوزاء‎ 
کے ا ایی ج اني تة السا‎ 
: د ولروى للدهر اخلى رواء‎ 
قط اء م عة الك ياء‎ 


فت رات 


3 غ ك ق وف 5 اللي اع إ 
الكت اب | قط الإقف اة 


آ جخ سي چ نورد :وزع 
غلا باللائبان شوق الد جا 
سام فى ايع ابه 
الاعثتاء 


و1 | ¬ 
[ ضز 
اا لر 


سسا شى تت وة 


من غيون حبيلة حوراء ؟ ! 


التدائی م بن جف ند طول النثاٹی 
وانت ق الختة تل اغاغ 
من خيال البخائز العمياء ' 
ا رف اة 
نها حبان الإشراق غند الإداء 
يلت تاتتفلدة التحراء! 
حن احصول لتا بدون التواء 
على اليد ف دروب الرضساء 
طل افم بالاسات واللاء 
م ضري م اط اغ وولا 
ایا کل یکن اا 
ER E E OA.‏ 


e‏ ۹ ف اة ن 


وال رتا ول الام راسي 
وبتاريختنا الحديث قطنا 
خطوات الحكوم والحاكم ارتا 
والخطابات بن مليك نکسم 
وطنتى شاد وحدتة الكبر 
فلنضنن كسب انتت ار عظی 
شلة الحى اوقدتها تبسن 
وحزاء الاخلاص فتح بيسن 


تفحاء الوشاء ف الاوشر اء 
بمبيرتتا زهور الثثاء 
ح لها القلب فى دروب الهناء 
توصضيباث عبيقة الأيياء 
ئن تعرش وشببه البشاء 
فى ظطلال القرآن نهج النجاء 
من ضياء الاسلام حر ضياء 


يلين النشندين ٠اط‏ الفناء ! 


محمد بن جمد العلقي ب الرباط 


الرد رى 


انا الملاحم ! اأهديت النهى ! ٤ء‏ عجبا! ٠ء‏ 
اتيت فيه بالواج مرصفة بع 

ملكت من سطوة الالهام + ماعجزت 
انا العن + آلى أن تكون ل4 ٤٠+‏ 
تلفت فى افقه >¿ شاوا ٤‏ له الق ١‏ 
حلقت من اققى + توقا الى اقي ۽ 
والمخد برقب ١‏ من بعد ١‏ هواه 
وات من شيم الأشواق 4ق عة : 
والسادرون بها هم نيه ٤‏ من ترف ۽ 
انهم ٠‏ من واد الدقز ١‏ ف خاش 
قلم تزل ١‏ تزقب الاحداث ١‏ عن كثب 
كانه ٤‏ بنك ف ع + تكانده ؛ 
وائت .+ تنما دار + مق بك اده * 
تقتن ق ل اشتات التمى + حقرا ٤ء‏ 
رايد 4 اسا الايا ر ي 
لل قا ج اك ء ج جو 
وسا كانت الاآبال ١‏ خاتتة 
الهنتجم > نائطلواء منك مصضتطان م 4 


عدت ١‏ بجا القوا من قتهم ٤‏ نفا :) 


واستجودت e;‏ منك آسال ) بحتحَة 
لتذرك النتفى الفتن 4 ورتا :> 


ونت » تحر + من انمي ملاحيهم ٤٠‏ 
ابدعت آیا ٤‏ تسامت ف ازوائعها ٤»‏ 
ملامح الفن ؛ غيها جذ باهرة » 
تصور اللك ف ابييى مداه ؛ 


سک شاعرالمطم .. ا و مي اجر 


أتخفتا بالفن مته الغرسى + والعريا :! 
این الالء + جا الوح تد وها + 
عن مله + همم + دائت له ختقبا 
غرائنس ۲ دون ان تقفو ۽ لهن ابا +1 
سبحان من + للمعنيى ٠‏ برقع الححبا:ء! 
منقبا “ تتوخى ١‏ العلا قربا ٤٤١١‏ 
وائنت ٠‏ فيما تغاتى ٤‏ ترضب. الرقبا ٠٠+‏ 
ولا تكاد ترى 4 للعنين مكشا 
من الاكابر ¿ لا يرعهون + منظلبا 
بقيهم ١‏ فن اعتداد ١‏ متهم وهبلا 
والدھر ٭ بات ٤‏ یری ها كنت مرتقنا 
فی منتى الخرض + يخشى قيك محتسبا 
ادن ١‏ تاکره ٠٤‏ اد تحتر الريتا ١‏ 
غب الثياع ٤‏ سرى ؛ ف القلب + ملتهبا 
ق فاه کس 18 ل ۲ مکتسبا 
والح ١‏ اما حتتافخة ٠‏ اتن الشهتا 
من الالى عيدوا الدينار + واللقباا:+: 
ورحت تقرب فق الآقاق > مغتريا 
ببا يحقق من اهوائهم ١‏ رغبا 
علي ححاك > الذي آذئي + لك النسا 
اوا حا التھی ٭ کی :حك الفجيا ۲٠‏ 
كاتك ٤‏ الحكم الاعلى > بسا كتبا 
ترتو » اليا عيون > تشيد العجبا 
وتطووء التخر * متها تخرز الغلتا 
وتجعل الدهر ء يعتو للذى غلبا 


3 


I31 


18 


ES E.‏ ف التحام جد محتدم 
شان احتدام الوغی ٤‏ يبدو له جزع 
حيث الشجاعة ؛ تلقى من خوارقها 


تر اود النصر ۾ أو اوقد اللحبا 
بها يهز الثرى ؛ أو يبعث الرهبا 
ل العو ارعن ۽ اتن :رمب القشا 
صوانحا + تتخطن الريم ١ء‏ والسحبا 


# ê %¢ 


والنصر يختال ٤‏ ف اعطافه ملفا 
ودالوا عون ةة ازواحچم وقفوا 


والظن يالعته ٤‏ نالالساب مالشا 
نتتمطلرون رضاه ١‏ ليا وتبا 


#  # 


کال القريقين ماحیر ويتتصر 


والزحث ذو يعد الغور مضنطريا 


# #* ¥ 


والقن يرقب عن ناق وعغن كشب 


سن از بالنصر ١ء‏ أو من ساء مثقلبا 


چو چ 


من بات فى حيز التاري يزقعسه 
والفنن كالحصمرب + فى شاو + وف اثر 
ڪل ٤‏ یروم »4 ضحایا فی ملاحیسه 
الحرب ء تلتيم ا الآرواح ٤‏ ف نهم 
الخد )ا يوتدافقا :> خهراء ١‏ حخايتة 


کلاهيا »¢ للمعاني ء يدعي سبا 


ومخطىء + من تخد القول ١‏ اي عتا 


زوفن يطلب ٠»‏ أغتارا لهجا 
ولیس ينح › الا + من شاأى وخيا 


# # # 


ياملهم الفرسن + ب أسئنى حضارتهم 
نچو عل آرت الات داد ق التنقى 
1 شتات ١‏ الدرة القمساء با اعت 
قردوسك الرحبا ؛ يزهو فى تالقه ؛ 
وعرسك الشفهر نعطى فى وليمته 


مناهل الف ١‏ كنت النجم محتجبا 
من الشؤن ؛ وتخفيى عنهج «* أرنا 
کان ى روحك الاسم ٭ :ستی خلبا 
الا لاك يهلا اسر متتقا 
روضس المحاسن فيه + يكشف الكربا 
انى ٠‏ من الراح يا احتا ٠‏ وما عذبا 


*# 3# * 


شيدته حرما + تحسى به حرا 


لا تظلم الروح + والآمال مشرقة 
نکی الل 8ہی دياه عا 
لا يصدق الشيب ١ء‏ فى ارجاء يفره 
لاتهرم الكاشر الظبوغ ف ذه 
أن نات متجذنا » للخشن ف ول 


للقن + للفكر + للسادج اذا شربا 
لن تظما الروح للالبام مئسسا 
تا الب ۾ اف واا رهن 
ما دان يال ¿ وتا ئ ومتحذبا 
به بكذب الثشيبا غبه » ما شقا ؛ وصبا 
بلة قججت التنے ١‏ کوعا جت 
ا اتن ٠:‏ افر جا ي طنعه: اتتكيا 


# # # 


وادعوا له بحرا ٤‏ وادعغواله ة1 


مما اآری + ب الپوی عيبا ولا مخبا 
وفيا بان ١‏ مهتبما ١‏ شحنا 
ونث الشوق خيا ٤‏ حثنا فنا 


التي »> لتصن + اللاخلاق > رانغة » تهوئالعلااء أبدا ٠‏ طبعا < ومكتنبا ' 
فهو الذى جمل الاتمتضاب » رانطة بين الأواصر »> قدما > يشعر القريا 
) تلك الأواسصر ؛ من دين ة ومن تيم ها نحن + مع تاعر ۾ اثرى لتا الاديا 
# ¥ # 
.١‏ ايا العمرائس ادغعوة ١‏ وارمقه غوق اللاحم » مرق دام مرتقبا 


# # # 


۴ خشرآت اا نن الانام اتانس 
ری کے ری اريدم 
ظطيرت كالوباء عم فأعيسى 
کل خزی ف عرفهم مستباح 
بالختا ‏ والقجوز تزخر ‏ اثا _ 
ونيا يملا العينون عوارا 
ازسلوا مئنن شغورهم کل سبط 
تتراعء الوانه بين شتقر 
( ولح أعغيت فقصارت: فيولا 
لم تر العين المحيا فثاإبي (1) 
اا الاتوا تا قرا وکن 
مثلما ضيقوا السراويل طرا 
وشن تعضو 5 ê‏ اللي 
وارتدى بعضهم جلودا ٭ وامسی 
وغ دتا من انائپم من تحاكى 
كوا قل عادة ست وف 
نبوا اشرعة الحياة وصااروا 
وتراهم مشل:الاننام ولكن 
اظلقع؟ا للتفموتن كنل عتنان 
قهه. الغائصون ف كل ضشحل 
وهم الوالجون ف كل غار 
وهم الخضاربون فى كل آرضی 


رهت البائسون ي كل موقم 


(1) الذتانى ‏ شنب الطائر ٠‏ 
(2) فاضي : متدليبة يحخركة . 


(3). الروامسس ٠‏ طيور اليل وذوابه ٠‏ 


لسا عاو سسا د 
المد ف اتجراوک 


آثرت أن تكون مثشل « الختاقنس » 
لمواعها بشاكل ومجائس 


چ تسن 4 قيا يتضصدة حابضن 


والتشيات 
علق من حموعيسم ومحالس 
يثبسرى واثف وبماش وجالس 
يتدلى على رقاب تواكکس 
بين ضفر ٤‏ وين سود دواهسن 
وتبال کانهن مكاتفن 1 
قط حتن اتن رواد المتاخسن 
خالت لى ,عة واس 2 
هى فيهم تخاقة ووساوسن 
وغدا بعضيخ يطيل القلائس 
بعشهم شوق منكبيه طنائنس 
بعض تر انهم بز العرائسي 
كرا غي جيامة وملابسن 
من شذوذ جميعها متعماكس 
فى طباع من الوحوش الشوامس 
به كائت عن القجور حبائس 
مسن وجيم ومن رطيب ويابس 
ووجار ۽ وق كهوف الحنادس 
جوع متييات روإامس (3) 


مدهي كالنقائنن 


وتم الاات ون قى :قمع 
کر اة کا منوا او ونين 


اف وی اقات و تایب 
أ سر يه ت ر جمğےع‏ 
لإ آری عهذه اللحاجة عقوا 
ان توا تحامقوا وتپاعهےم 
الحسدير بنا حذان #شباك 
ودوناا و الق اظ کے 
اوتعوا كل غافل مستنيم 
کم فحایالپا؛ وگم من جریح 
ان للقمقرب ‏ منذ اقزر ظويل _ 
بيشت للشعموب مكرا مسيشا 
يتصدئ لیا على كل نهج 
.ويح من غره من الغربا جفن 
ليسي للقَربا رآحة أو كخمود 
مارائ حل يه طا 
ا ایی و اا 


ياشباب النلاد ق كل قظر 
انظ روا واحنذروا تتقالة ۈم 
ا تعولوا : تحخاار تون اة 
فتن ادوا ال الل ل 4 دقو 
انا سے باون دعااة 


(4) الومائسى :. الخقن ,و امات 
(5] القو امس ١‏ معظم :اء النحر . 
(6) ,اللو اخس ٠‏ القدائد. 

الاكارنی 7 الت امات . 


آهل ١‏ او بلاتقع وطوامس 
او كجيش بقلل الجمنع يائنس 
E‏ 

نيسو امن مكايد ودسائس ا 
ټی له ميدوب اتسين ؟ 
کلف کل الذي تراه رماش ا 
قرعت افحها وقعر القوامضن (5) 
تصبوهالوارد او لقابس 
لم تزل عبرة لراع ودارس 
فى فاخ لهم رقاق لواخس (6) 
واطاقتر ق اكنات قووارسى 
لم بزل مثخنا + وكم من قرائس 
E A E E‏ 
عرقل الخطو ؛ واستزل المنافسى 
على كل مفبر س ويعمافشس 
همهو مامح رظن اتةه تاعس 
ما رای للقرآن غيتا مدارس 
وينيل الاتام تور اشاس 
لم يزلل ينه احق القلب او اجس 


عرسي ولم + يباااو اى :. 
حسلوها وسيلة ويلآامس 
اشجزتيم حقارة وقائبس 
من شبذوذ مخالط وملابس 
دربتیےم محافنل وزاكارس (7) 
لا تلاح من اسية ا ومهيارسس 
لم يحتق له جييع اللبمائس 
من نلوك مؤثر الوح عهامسن 
ل يشا دت U‏ ولا فو آيشس 


الزباط ‏ المحفى الحقزاؤن 


ا مغرب يحتفل بدكرى | لهجرة النبوية ف ظل: 


الوصرة والتفافل والسو ر5 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وده والصلاة والسلام على سیدنا 

محمد التبي الامين و على آله وضحيه 
اجمعين 

اصحاب المعالي الوزرا« ٠١‏ 


اضحاب الفضيئة الشذواء ai"‏ 


انها التتالدة + 

تخلد هذه الالام الغراء ء النيرة الوضناءة ٠‏ اتكرى 
حدثشمن اجل ما يحتفل به المسلمون من احداث تاریخهم 
المجيد ٠‏ ومن ابرز ما يتالق به سجل هذا التاريخ 
من معالم ٠‏ وما يعتز به من سامي المعاثي » وزفيع 
الدلالات ١‏ 


انةححث الهجزة النبوية الشسريِفة ٠‏ الذي منه اتطلق 
تاريخنا اليجري ١‏ واگرمبه واعظم من حدث فضل ما 
بين مرحطلة الصبر والصضعود فى حياة المسلمين الاول . 
يوم لم يكن لهم الا ان يصبروا على اذن اهل الشرك 
والضلال ء ويصمدو! لطفيانهم وعدوانيتهم ٠‏ وبين 
المرحلة الجحيدة التي اصبح فيها المسلهون اقوياء بعدتهم 
وعددهم ۰ بقدرما هم اقویاء بایمانهم وغزیمتهم ؛ قادرین 
على حماية المجتمع المثالي الذي اقاموه ¡ مجتمعالايمان 
والفضتلة ١‏ والدقاع عن حوزته » والرد الصارم الرادع. 
على المنتاوئين والكائحبن والمعتدين ٠»‏ 

ححث خرجتث به الدعوة المحمدية من الاقق الذي 
حاول اعداء الحين ا[يحاصروعا فنه » ونطوقوااشعاعها 
کي لا ینفذ منه رجت الى ١آفاق‏ اخرق ٠‏ حيث وجدت 
المنطلق الحر لبك مديها ».وتعزيز صنوف حماتهها » 
والتمكين لهم فى خاتمة المطاف من دخول البيت الحرام 
منتصرين «منين مطمثنين » وتطهير هذا البيت مسن 
رجسالطاغوت والائم والعحوان >»٠‏ 

ححث اتخحت ية كلمة اللة سبيلها ١١لى‏ جت نتث 
تفتحت لها ءافاق العالم القستح وتتسلسل نورها الهائي 

عبر الزمان والمكان » لينفذ الى كافة الاصقاع والامضار؛ 
ويبلغ شتى الظوائف والاجيال ٠٠‏ 


حت د لیس فی تاریخ اليشرية نظبره ان معان 
ذلك انه امر معجز اوتيه نبي اضظفاة الله لاعظم رسالة 
اضطفى لها بشرا ١‏ واولا سبحانه من الاسرار والايات 
ما كان حريا ان يحيل الى نوركل ركامات الجهال ةة 
الفخيمة على الانسان قى عصوره المظلمة ‏ ويضيء 
قلبه ووجدانه بنور الهداية والمحبة والرحمة ليجمل مته 
انسانا مكرما متنتحا متحضرا متعطشا الى العلم 
و المعزفة X١‏ 

تهلعلى المالم الاسلامي ٠‏ اطلالة هذء الذكرى ؛ 
ذات المعنى العظيم والمغزى العميق » وما تخمله من 
اسمى الدلالات ١‏ زما تزخر به من اجمل العبروالايحاءات 
فيشرق بها وجه الحياة فی ربوعهم ١‏ كاروع ما اشرق 
لهاوجه » وتتالق ءافاقهم بنورانيتها الخالدة » وتثشرى 
مغاعیمهم ومدارکهم بماتحلیه لیم من معان ؛ وما تعرضه 
غلدهم من امثولات ٠١‏ 


تهل عذهالذكرى والشعوب الاسلامية _ تواجة من 
التحديات - الفكرية والثقافية و اللسياسية والاقتصادية 
ما تعددت مصادره واختلفت اشسكاله وملابساته؛ وتخوض 
ا ا تلد كلصا اخات دخ ها 


وشخضيتها » وصيانة مثلها وقيمها »وتعزيز دورعا كامة 
ذات رسالة خالدة ساعمت يما فحمته من مثل عليا وغلوم 
راائدة » قى تقحم الانسانية جتعاء ؛ 

ان اذه الشعوب الاسلامية وحي تواجه مذه 
التحديات » لتحتاح اليوم الى ان تستمد منعقيدتها الأزيد 
من صلانة الارادة ٠‏ ومتانة العزم ٠‏ وصفاء الرؤية . 
ووضنوح الهف » والثقة بالفغس ٠‏ وفوف هذا كله ومن 
اجله » رسوځ الآايمان ١‏ اذا غلى ذا الاتقان اهداز 
الاساسي فيما يتين ان يتوقر لها من طاقة وحول في 
مخاركها ضد التنرقة والتخلف » وماتسعى لتحصله 
فى جهادها المتواصل من عزة وتقدم وقخرر ١ء‏ 

فعسنى ان يجد هذا المجتمم دائما فى حدث اليجرة 
التبوية الكريمة ١‏ وقي الجهاد الذي خاضه اهل الصدر 
الاول - زاح خلقیا رقیعا لن خيب فی مسعی من اعتمد 
عليه » ولن يهزم فى معركة من استرفده او اتخذ من 
e‏ 

وفى مناخ فكري ١‏ كالمناح الذي تميشه المجتمعات 
المعاصرة الوافعة تحت تاثير الانقصام عنمتلها وتراثها 
واصالتها ‏ نتيجة لطفبان الفكر المادي على وجهتها فى 
السشلوك والتفكدر يساني الشباب فى كتير من قطاعاته _ 
حالة من الحيرة :والارتباك الذعبي لاقرار لهما ٠‏ بعد ان 
كادت شغلة الامل تخبو فى مخيط حياته وافلهيم آفتقه 
بعوامل الحيرقوالشك وضعفت ‏ بالتالي - مناعته ازاء 
مختلف التيارات التي تجتاحه » وصضار يبدو مشدوعا امام 
الحياة يتاع اين مسلكه الصحيح يها » والى اين 
يتجه به السبيل»؛ 

وهذه ظاعرة مرضية بالنسبة للمجتمعات التي 
ابثليت بظغيان‌النكر اأمادي وقلسفته الالحادية. فصارت 
تعاني من ءاثارهعلى استترارها التفسي و المجتمسي 
وسلامة نظرتها الى الحياة ؛؛ 

وقد حمل الاستعمارالى البلدان الإسلامية ١‏ شي 
غفرة تلطه عليها ٠‏ بعضن عناصر انحرافاتة الفكربة 
عله ٠‏ قالمعرة البهية ملا جما تة من فار 
الالحاد والتطل؛ لا تزال سائرة فى مخططها الرامي الى 
ابخال الشعك واشارة البلبلة فى نفوس ابناء الاهة 


. الاسلامية الني ازادت لهم ظروف الاستعمار ان يتعلموا 


على يدها ؛؛ 

على ان العمل محتود على شجيبتفا د ولله الخد 
ان يكون لها من مقومات انتمائها الروحي والنكري . 
_ والحضاري ؛ > بما يرتكز عليه من مثل دينية وخلقية ,؛ 


ما تحطها تمتاى مطلق عن مثل هذه السلبدات اليداممة 
ونحفظ لها توازنها الروحي والفكري واأوجداني الذي يه 
قوام غبقريتها الخلاقة المتتحة . ويصون عقلهااع ن 
عبثبهة النظرباتالجاعرة و طقبلنات الامكار اامستوردة , 
المعلغة احداناً نبهرخة عقلاتية مفتعلة ١‏ نحق فش 
ارام ے سسسھو یا اة 


ان مختمعنا _ والفضل للة _ لمجثمم الأنمانوالاضالة 
وابمروة الفكريه وذلكمما اهله لتسلم زمام قيادة 
انتاربخ - على مر الزجن ١‏ ومكثة من استقطاب السباسة 
و الملموالتقدم الحصضاري ١بهذا‏ الجناح الغربي من العالم 
الاسلاهي ١‏ 

ولم نكن لكل عذه الضغات الحميدة ان تتاتي 
لهه الامة . الا بفضل انمانها بمثلها وقيمها » واهدائها - 
قيما تأخذ به اوتذرء _باشعاع تراثها القيم ١‏ المتحذر 
البها من تاريخها الاسلامي العريق الاصيل »؛ 

وقد ضربت يلادنا ‏ تحتتقنادة ملكها الهمصام , 
وقائدها الرائد ٠‏ مولانا امير المؤمنين الحسن الثاني 
تضرة الله ازو عالامثلة فى الاستلهام من الترات 
الجهادي الأتلامي ٠‏ والاقتباس من مشكاته قاتتهفرج 
ابناؤعا ‏ استجابة لنداء امامهم المطاغ قى صفوف 
المسيرة الخضراء ٠‏ لاحقاق حق بلادغم » ولم شملهم ؛ 
يمواطنيهم » سااحهم فى ذلك مثلما كان سلفهم الضالح 
ابمانهم‌الموي وعزيمتهم التي لاثلين ٠‏ ومتتداعم سيبرة 


الميامين فن امتلة تادرة فى الصبر والصمود ذ 
معاركهم‌الجهادية ٠‏ وما خلدوه من ضور بليغة الدلآلة على 


.عظمة الانمان الذي استلپموا مئه قوة ارافتهم : 


واستنهضوا به عممهم ١‏ على تحقيق ما حقتوه مسن 
صر وما سجلوه من تقوق فى مختلف المحالات ». 

كان لايد لهذه البلاد التي ظلت على مدى ثاريخها 
الطويل - قلعة الاسلام المنيعة قى هذا الجناح الفربي 
للعالم الاسلامي ١‏ وحصنة الحضين ١‏ ومؤتمن قيمة 
التقافته والخضارية ء ومجور الدفاع عن تراثه ومثالياته 
کان لاد لها ان تتتضر فى الفسبرة التي استرجمت 
بها حقها ووحدت شملها وخرت اباطيل الخ صم 
ومناوراتة فى سائر المبادين »؛ 

وتتواضل عه المسيرة الظافرة فضى مجالات البثاء 
ى التشييد والانجاز » قوامها الايمان باللر التمس ك 
بحبل ذينه المتين »» وسييلها الاخالتص فى العمل .. 
ومخالنتها الاخوة الاسنلامية الصادقة ١‏ والتظافر على 
ما فيه الخير والفلاح لهذا الوطن ولكاغة ابئائه ء. 

ابقى الله مولانا اهر المؤمئين قائد الاهة ١‏ ومحقى 
وحدتها وراعي سيادتها منارالهذا الوطن يعلي صرح 
افخاده ٠‏ ويرسخ على هدق من‌الايمان واليقين دعام 
نهضته وتقدمه ٠‏ وحفظة فى سمو الاميرالجليل » ولي 
العهد سيدي محمد » وصنوء السعيدالامير مولاي زشيد 
وكافة افراد الاشرة الملكية الشريفة انه سميخالدعاء ١ء‏ 

والسلام عليكم ورخيهۀ الله 


|ھ.شھے ات الیالرالاسلایی 


مسرم مسعیہ اسن کا عن 


۰ ا 
صنورة الز اع ف الل ال سه 
لقاطعة انتا رن نرا * 


چو اصدزت جمعية السلمين بكندا تقريرا 
عتوانه ااستورة الأساكاه ف الكثب المحرسية 
لقاطمة انتاريو» يتضمن هذا التقردر الوثائتى 
عديدا من الإناليب التى تستعمل فى المدارس والتى 
تتهجم على الاسلام وتلصق التهم المزرية لشخص 
لازسول (صللى الله عليه وسلم] , 


وهذا غذداضتن لإيثلة فى التقري السالف ذكرء : 

«لقد اصابت الرسول إ(صلى الله عليه وسلم) 
توبات كآبة حادة وهستريا جتوئية وكان منذ طغولته 
معرضا اتشنجات غامضة ندا من خلالها وكانه اول 
التعيير عن أفهكار ديئية ٠‏ وتدريجيا بدا يعتقد ان هذه 
هى وشبلة الله في التحدث اليه »٠‏ 


إصفحة 362 من كتاب عبدة اصنام المافى تاليف 
جون تورفان والناشر. عو مجرد هل / رايوسون 
بتنة 1965) ٠‏ 


برغم من ان الرسول إصلى الله عليه وسلم) لم 
يكن لديه ادنى فهم للاديان فان المسيحية واليهودية قد 
اثرتا عليه تأئيخ عييقا» , 


إضغحة 121 حور الحاضي تاليف د + و ؛ ايرال 


اكان الرسو صلی الله عليه وسلم) علي 
اغراشه : + ¢ ) )ي ؛ 


(اصفحة 284 285 نهضة الحضارة الغربية 
تاليف كروك شائك مزيف وبوزنو نشز بواسطة 
لوئجمان 1965) ۰ 


إصتحة 96 + غربا فى اتجاء اسيا تاليف اعيلدا 


«القد تحقق غحمد إصلى الله عليه وسلم) من 
استحالة الوصول: الى نوع من الوقاق الدينى, امع 
المسيحية واليهودية تلكا الدياتتان اللتان حاول أن 
بدمجهعا ف دينه» . 


(/سفحة 2 + رحلة الى الماض تاليف هاردى 
وجلوين تموئى النافر ماكلیلاند ستوارت 1965] . 
علاوة على تعرية كل هده المغالطات والتزيغات 
والتحیزات التی تظهر نى كب مقاطعة انتاريو المدرسية 
فان تقريرها يطل المفكرة التى بها الاستاذان 


اکینی' 3 اانلاکس ٩‏ انتدا التزراسات الاتلاتتة 


ومن الفروض ان تكون منذكرة عذين الأستائين 
محاولة اخرى لتقيم مدى التحيز والتشويه الحصيط 
بالأسلام والشرق الاوسط فى الكتب المدرسبية ٠‏ وبرقم 
آنهعا قحا نفس الكتب التي حللناها ف تقريرنا ؛ 
غانهيا سشتلا فى نقد العبارات المنكورة آنها + الممادية 
لاقلا :والتاونة له - وكا اهما انخلا اخطلنا 
وتزویرات من عندهما محاولين تمريرها كحقاثق وعلی 
سبيل الثال واليك صورة سن هذا التلاعب : 


(الكتاب المدرسى) صغحة 224 اتأسيس الغرب» 
اتاليفا «ليشويك ولكنسن وكيرنز» الناشر كلارك 
اروين 963|) ۰ 


الأ سك غشرين سنة من وغاة محيد جيع ضديتقه 
الاول وخلیفته ابوبکر الوحی ونظيه ثم ظهر بعدها بظلیل 
كنسخة رسهية من القرآن الذى لم يتفر حتى وقتتا هذا» 


هات رنکین / بلاکبرن : 


'لاول بعثيان الخليغة الثالث الذى ثنخ ف شهده ٠‏ 


انهما يحاولان تفا ضتحة مصدر القرآن ء وعبلهها 
هذا لا يمكن أن يمر بدون معارضة او نقد ؛ ولا يمكن 
لآى منلم أن بتقتل تلك التشويهات الت ابتدعها كيثى 
وناکون ۰ 


ولسوء الحظ تتوقع وزارة المعارف الكندية من 
المسلمين ان يتقبلوا ثل هذه الكتب كمصادر موثوق بها 
فى الشؤون الاسلامية . 


ارسلت نسخة من التقرير الذي اعفتة حغية 
المسلمين.بكتدا الى توهاس وياز نوزارة التعليے + 
وعرت عشرة شهور لم تحرك الوزارة خللالها اكا 
بخضوص الشاكل التى اشار اليها تقريرنا ٤‏ لعشرة 
شهور رفضوا مقابلة مندوبی جمغيتتا ٠‏ 


واخرا وافقوا على الاجتماع بنا نتيجة الشغوط 
الشديد* التى فغرضت غليهم من قبل عيثات عديدة مثل 


ولسوء الحظ رغض مسؤولو الوزارة الدخول فى 
مجالحفات :جدية خلال ذه 'الأجتامات وحاالوا القاة 
الغموض على المسائل المرئيسية وتجنب المسؤولية 
تجاه التزيغات الوجودة فى الكتب الحرسية التى 
أقروها : 


لدة عشرة شهور رنضوا التعاون مع جمعية 


الوعد الوحيد الذى نلناه هو انهم سيكتبون 
خطابات الى الناشرين , حتى هذا الوعد الوحيد لم 
يحافظوا! عليه ٠‏ نعلم ذلك لاننا اتصلنا بالتاشرين ولم 
نجد احدا قد اسستلم اخطارا من وزارة التعليم عن 


وغلاوة لن ذلك ارسل بح التاكرين خطابات 
الى جمعيتنا مؤكدزن عدم محامظة الوزارة < . وعدهاء 


يكن تلخيص نص الوزارة بهذه العبار التى 
تظهز فى خطاب اليد وليم فليك مدير قن تطي ا 
ا ناهج بالوزارة »والي الدكنور قدير بلك ارئيس جيعيه 
المسلمين بكندا! ١لا‏ ننوى ازالة الكتب المقررة تلك الكب 
التى فكرت فى التقرير الذى: روصل الى الوزير ١٭‏ بسبب 
الامور المتى اشرتم اليها نتقطه 


ویمعفی آخر قر مسڙؤولو وزارة التطيم كبا 
تطعن فى الاأساام والرسول إصلى الله عليه وسلے) 
ويرغم علعهم ان هذا البهتان يحط من تدر العقيدة 
الاسلامية ويؤذى مشماعر المسليين لكونه مليئا بالاخطاء 
والتزوير , 


ولس هذا مقط ؛ بل انهم حاولوا ابيشانث 
بعمض الارتناك: وثشق صفوفا الجالية ال لية 
بنشر معلومات مزورة عن موضوع هذه الكت فى دور 
النشر والضحاهة ؛ يترآوح تشويههم ماا بين اعتبار هذا 
الأمر وكاته «حنذلقات لاهوتية» الى ثبب تصريخات 
ملققه ی ااتورنتو ستار" للدكتور بيح ٠‏ تلك التصريحات 
القن تاق البلبلة بين موف الجااية اة ى تونن 
وافتاریږ 


یجب غلى الأنتان أن نختاط يسن الخين 


i 


الجالية الملية من اجل المحافظة على مصالحهم وتجنب 
.ازالة تلك الكتب المدرسية الضاللة . 


ان جيمية المسليين ستلخذ على عتتها البحث 
عن حل م«رض لشكايات المسلمين الخاصة بصسورة 
الاسلام فى كتب اونتارو المدرسية ولكنه من الهم ان تظهر 
الجالية المسلمة تضاينها ٠‏ 


ان صیتهم هذه الحالة سيسمح ماستی رار 
الاهانات التى توجة الى الرسول (ضلى الله عليه وسلم) 


تحدى دكتور قدير بك وزارة التطيم ان تجمد. 


مسلما واحدا لايؤيد تقرير جماعة المسلمين ولكن لتحدى 
بقى بدون اجابة حتى الان ٠‏ وخع ذلك فاته من الضرورى 
ان نقتم :البراهين على تضامن الجالية المملمعة _ 


ان المواد التى تدرس عن الاسلام ف كتب متاطمة 
انتاريو مليئة بالاهانات التي يكن أن تزعزع ايهان 
اطغالنا ٠‏ ليست هذه المعلومات مجرد «خذلقات لاهوتية» 
كما تحاول الوزارة إأت تصورعا للناس قى اونتاريو ٠‏ 

واجيكم حماية اطقالكم المسلهين سوام كانوا 
اناعم او ايناء غیرکم من هذه لدعاوي الباطلة 
وتوا الكلئية ٠:٠‏ 


قال الله تمالی : 
(لولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
متهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهوايعم 
بعد الذى جاعك من العام مالك من الله من ولى ولا نصي» 
+ + + 
المتمر الحضراف الاسلايى 
3 نذا الإعداد لمقد الوتمن الخحغراق الانلا 
الاول بمدينة الرياض ٠‏ وشيدعى الى هذا اتسر 
الجغرافيون الاسلاميون من ارجاء العالم الاسلايسي 
ليتعارفوا ويتعاوتوا على التعريف بالعالم الاسلامى 
المعاصر ٠‏ وقد رات اللجئة التخضرية للمؤتمر ان تكون 
روسن الموضوعات التى بتناولها الۇتەرون بالدراننة 


ا سے کے 


ا 


الواقع الجغزاق للعالم الاتلايى الاسر ' 

س التراث الجغراف ' احياؤه ونشره 

'الجغرافيون المسلمون وآثاريم ومناهجهم ف 
الوضول الى الحقائق الجغرأفية ودورهم فى نهضة عله 
الجقسرافيا ٠‏ 

دراسة الاقليات الاسلامية فى العالم 

التكامل الاقتسادى للمالم الأسلامى ووسال 


تحققةك 


- توجيه تطيم الجغرافيا. والتاليق فيها وجهة 
3 و ا a‏ 


+ + + 
5 فرعا لاتحاد الطلاب المسلمين فى امريكا 


# بل عد فرو ع اتحاد الطلاب المسلمين ف امريك 
وكندا 175 فرعا فى أمهات المحن الامريكية التى توجد 
فيها جامسات وزاد عدد الطلاب المسلمن على مأتى الف 
ا000 :200) طالسب وطالبة . 


+ + + 


من مخططات التبشير ف المالم الاسلامي 
چو تتصاعد نشاطات الارسالياتالمسيحية ف العال 
وقد اعربا زغماء الحركات التبشرية + عن آمال جديدة 
فى العالم الإنلامى ١‏ فقضرح الاقف باسى ٤‏ المؤول 
عن النشماط التبشرى فى 27 دولة فى الشرق الأوسط 
من المرب الى باكسقان ٠٠‏ ترذ اپرات ۽ ان ن انمج 
الغربى للتعليم + الذى يبث الشكوك ف المعتقدات ويحث 
غلى التفكر الحر ¢ احدث فى الشباب العربى والاسلامى 
لاول مر تداز لات عن دينهم ٠‏ وبڌلك نجد ان العالم 
الاسلاعى ينغتع لنا ٤‏ واضاف اثلا N‏ 


اران ن“ حيث يبلغ عدد الميليين 99 ي أن نقد 


اغات عبة رة ١ا‏ حط ان تمجه زا 
أمريكا » ولئلك ليس امامنا بديل الا اتخاذ طويقة التيشر 
مالانجيل.. 


وسرح زهےر الدين ليهر الباضبتصی,بان .نم 


تو د ت ل ا ا 


e‏ چات العازالاسلای 


اسنا » ونمازبة النقفاط البشرى فى البيثشات 
المجرسية ١‏ فنعالج هذا الوضع بالتبشي بالانجيل : 

ومترح المبشر خاسى أن هناك عدة عوامل تسامدتا 
على تشر تعالييتا متها : نظرية العفو العام بعد الممات 
بدلا من مكرة التوازن بين الخير والشر » التنبؤ بانتهاء 
هذا المالم الذى لا يوجد له نظي ق الاسالم >٠‏ 


4 + + 


بو عرض أعضاء المركر الاسلامى والثقاق فبلجيكا 
على جلالة ا للك خالد بن عبد العزيز عاهل السعودية 
حلال استقباله لهم تعونجا للمسجد و المركز الاسااس 
الذى يقام » فى بروكسل ؛ ويقوم اللك خالد بانجازء ؛ 
وكان المغنور له الك قيضل غد تكفل ببناثه ٠‏ وقد بدا 
العمل يه ق اكتوير من ما 1975 وتتاحده 6 الأف 
و200 بتر مريدع ٠‏ 


+++ . 
اقرار اللغة المربية فى نظمة التغئية 
جر سادق المؤتبر الثالث عشر للبنظبة الدولية 


للتغذية والزراعة الذى احثمم مۇخرا بتوئس على 
اننتخدام اللغة العربية كلغة رسبية ف المنظمة الى 
حانب اللغات الأنجليزية والفرنسية والاسبانية . 


+++ 
«شباب الاسلا» جلة جديدة فى يوغوسلافيا 


و اصدر اتحاد الطلبةالمسلمينف شرق اوريا مجلة 
تهتم بالاسلام والمسلمين وقتضاياهم فى يوغوسلانئيا ٠‏ 


اسم المجلة «شباب الالام » وهذه بادرة حميدة 
ستميد لتلك الديار الأروبية نور الاساام وتجدد شبابه بها 


+++ 


یو تانست فى لنحن «هيئة الوقف التعليسى 
للمسلمين فى بريطائيا ٠‏ ويهيتها الأساسية تزويد 
المكازمن اف 'انجلترا ابترتجين ماجن لسريس الحبن 
الاسلايى لاطفال المنلمين واعداد ونثر الكتب 
والمطبوعات عن الالام والتصدى للحملات الخظطفة 


| ll فو‎ 


المد الفاسى الستك _٠1۹7-‏ 


الأفتتاحية :ل شنا نیدا EE TEENS PRIN 1 NEE‏ سای سا یی ییا ری ] 
دراسات اسلامية 

ارتسشامات عن المؤتمر الاستلامى العالى ا للآححة 3 ةا و م سب 10 
مۆتمسر الق الابااتى اة اللإققاة ١‏ الرعالى العلرنى سسس 7ا 
ملامج الملاج الالسى س للاستاذ ٠‏ غبد الحليم عويسن AZZ irre‏ 
من انساليب الحرب الفكرية والنفسية (3) سسس للقجاة 5 إلى قاق الى س که 
التحديات التى تواحه التارىخ الأسلامى سس لاجا ٭ لى الق م 
الاساكا رة خgia ere a‏ للايتاذ + فتاروق عيبادة E RD ET‏ 
القراءات الت تحدث عنها الزمختر قى ب للاستاذ : محمد ين عبد العزيز الدباغ 41 
O E E E‏ للفتير ١‏ اخجو القربي ببس 7 
حقائق ومفحزات كوننة ف اسورة الرغة سس لکت چن ا جح كال ما کو 5 
حول النفى ف كلم O E Lr‏ للاستاد ؛ عند القاذر العاقية . BE o‏ 


الإتلام و التحتي ([) ست ي للواء الركنن.: محمود افك خفلا ب 7 
الكالية الاتاق ةق اوروتا تاس luz rans REE‏ 77 
دراسات مغضربية 
الللتتترة می بلظلور کے اوو س للاتخاد : الهدى الرخالى 83 
عدم الانحياز » الاختبار الذى آمن به المفرب (2) .. للأستاة ١‏ زين الاين الكاقن ب س ةه 
مورقيو الللتترهاع موت ااا للأاتعماذ ٠:‏ عبد القادر الخلادين 92 

من اغلام الاندلس : القاضى ابن العرنى (7) . لأست 3تس اشر اا 04| 
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الہڑکی ے و عند الهاو اتا کے ے ممست 
الحند ي متك کن تاو بت کے 


اعراتا س اتور 
زين العابدين الكتاني س الميدى اليرجالى _ 
ابو امان التوشيخن س عبد الخادز الشاي 


٢‏ الخد الثر باصي سے 


عند القاقر الخدم *الدتي الجيراوري 
چو مص فصرة ؛ 


ECS‏ عرد الالام البقالى + ممع ريات 
العالم الإسلاسى والقكر والتقافة , 


